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الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعليل آله وصحبه أجمعين . 

أما بعدء»ع 

السؤال مفتاح خزائن العلم» وسبيل الحصول على المعرفة» وطريق الوصول 
إلى المعلومات» وأداة معرفة الحقائق وإفاضة المعاني» به تتسع الآفاق» وتتوسع 
المدارك» وتستثار الأذهان» وتسترعى الاهتمامات» وتقظع أسباب الجهل . 

في مرحلة زمنية ماضية عندما كانت وسائط التربية محصورة في الأسرة 
والمدرسة» كان الوالدان والمعلمون هم المصدر المعرفي للشّباب» وكان السؤال 
عو الطريق اع ا رونمل ا ا التصور ی 
الاتجاهات» ويتفاوت المربون في طريقة تعاملهم مع هذه الأسئلة» بحسب 
شخصياتهم وثقافتهم ومرجعياتهم الفكرية وأسلوب تربيتهم» وهذا كله مؤثر في 
تشكيل شخصية الفرد. 

واليوم» ومع دخول وسائط جديدة كالإعلام بوسائله وتطبيقاته الاجتماعية 
ار سيعت تعاض ال دلت ر وا فى ار هه وع 
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ينتقل الشاب إلى مرحلة أخرى من حياته فإنه يبحث فيها عن مصادر معرفية 
جديدة؛ فتزداد الأسئلة» وتكثر وتتنوع مصادر التلقي» وتختلف الإجابات 
وأبعادهاء فلم نعد نستطيع أن نجزم بالصحيح والحقيقة إلا بعد توفير قرائنها 
رو كلها لتقت رودقم شا لدان جو و دفي ان وا قلق حجان هاه 
الأسئلة التي أرهقت ذهنه» وأتعبت جسده. 

من هذا المنطلق» وبناء على اهتمامي بمجال الشباب الممتدٌ لمدة تزيد عن 
6 سنة في ميدان التعليم النظامي» وكذلك تعليم الشباب وتربيتهم من خلال 
البرامج الدعوية والتعليمية» ازداد اهتمامي في السنوات الأخيرة بمعايشتي لأطياف 
متنوعة من الشباب» أعان على ذلك المبادرات المعرفية ووسائل التواصل التي 
أزالت الحواجز بين الناس» وأَدْنَتْهُم من بعض» فتلمّستٌ واقع الشباب» وخاولت 
فهم قضاياهم» ومعرفة مشكلاتهم» والاستماع لطموحهم وآمالهم نه بولغ تكن 
الممارسة وحدها هي مصدر هذه المادة؛ فقد اطلعت على عشرات الكتب 
والرسائل العلمية» خاصة أن مجال الشباب هو موضوع أطروحتي الأكاديمية» 
وقد وجدت أنه هناك أسئلة متكررة تشغل بال الشباب والفتيات» جمعتها من 
خلال اللقاءات العامة والجلسات الفردية والرسائل التي وصلتني على الهاتف 
أو البريد الإلكتروني . 

في هذه المدة تواصل معي الأستاذ القديرء ياسر الحزيمي لتصوير حلقات 
نناقش فيها مواضيع تربوية مختلفة» وأخبرته أني قد جمعت سلسلة كبيرة من 
الأسئلة تتعلق بقضايا الشباب وأنا في طور كتابتها تحت عنوان قلق الأسئلة. 
ففرح بذلك» واقترح فكرة تصويرها حلقات مرئية على تطبيق «يوتيوب»» ولا شك 
أنه أحد الشركاء في محتوى هذه المادّة» فله جزيل الشكر. 


أصل الكتاب : 

وأشير إلى أن التصوير المرئي سبق اكتمالَ كتابة هذه المادة؛ لذا فأصل 
هذا الكتاب سلسلة بعنوان «قلق الأسئلة» علئ تطبيق اليوتيوب» تم تفريغها 
وتحريرها وحذف بعض المواطن منها مع إضافات يسيرة تناسب النشر 
المكتوب» وسيكون كل سؤال مقلق موضوعًا للبحث والدراسة في كل مبحث 
من هذا الكتاب. 

وفي الختام» أشكر كل مَّن أسهم في إخراج هذا العمل بمعلومة أو رأي 
أو دعم أو تشجيع أو مراجعة» وأرجو الله تعالى أن أسهم في الإجابة عن هذه 
الأسئلة بشكل مفيد ومختصر للقارئ» ويرضي رب العالمين كك قبل ذلك . 


الفصل الأول 
سؤال السؤال 


لماذا نتحدث عن الأسئلة؟ 

لقد كرت الأسئلة وتعقَّدَتَء وأصبح بعضها أكثر تركيبّاء وبعضها أكثر 
سطحية» وبعضها أكثر توغلاء وبعضها بين ذلك» وأحياتا يكون السؤال خطأ في 
اتةه وبالتالى تبني علية إجاباف خاطفة رود وتصوزات راغات غير 
صحيحة .. فلماذا كل هذا؟ 

إن الإنسان منذ أن يولّدء ولديه أسئلة كثيرة في ذهنهء فالطفل يشبه الشخص 
الذي لا يرئ شيئًا في غرفة مظلمة» فيتحسّس الأشياء من حوله» للبحث عن 
a‏ جه نه الانشاء عم :وقد a‏ اله الكده عه 
منطوق! هذه الأسئلة غير المنطوقة تنم عن شيء فطري عند الإنسان» وهو 
الفضول حول معرفة الأشياء (تكوينهاء ماهيّتهاء فائدتها . . . وغير ذلك)؛ لذلك 
تجد لدئ الأطفال أسئلة كثيرة ومتواصلة ومتنوعة في مجالات شتئ عقدية وفقهية 
ونفسية واجتماعية وغيرهاء وهذه الأسئلة تحتاج إجابات تناسب أعمارهم ومدى 
إدراكهم ووعيّهم» وهكذا يبدأ الطفل تكوين معرفته بشكل تدريجي وتراكمي . 

ولق شال ات ams‏ الاسفلة لدق: التجاية: و الفيات 3 BU‏ يلقن 
مق هلو الأسعلة؟ جد أسبانا «وعو اما فة تتبن هذه القنينا قلات .متها : 
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السب الأول "أن الان تكفا بالعياز لاف لأنه منةه الطريقة 
يحاول فهم الحياة وإدراك العلاقة بين الأشياء ويرغب من خلالها معرفة الغايات 
والقضايا الكبرئ والمقاصد التي خلق من أجلها . 

السبب الثاني : الحياة المعاصرة مليئة بالتعقيد والتركيب؛ فطبيعة الحياة التي 
نعيشها ونمطها وأسلوبها وطريقتهاء وتشعب العلوم والمسائل والقضايا وكثرة 
المصادر ... إلخ» كل ذلك جعلّ الأسئلة مقلقة ومعقَّدَة وكثيرة ومركبة. 

السبب الثالث: تراجع دور الأسرة» فالأسرة قديمًا كانت تقوم بأدوار 
«تقليدية» -كما يسميها البعض-» لكن هذا الدور هو الدور الحقيقي للاأسرة» وهو 
الإجابة عن الأسئلة خلال الاجتماع لتناول الطعام أو الخروج للنزهة» فهذه 
الأعمال كانت تتضمن الإجابة عن أسئلة كثيرة من أسئلة الأبناء والشباب . 

فقد كان الأبناء في الماضي يذهبون إلى المدرسة ويعودون منها مشيًا على 
الأقدام» وكان يجاب عن كثير من الأسئلة التي يفكر فيها الأبناء خلال ذهابهم 
وعودتهم من خلال الحوار والنقاش فيما بينهم. أو من خلال حكاية ما حدث 
خلال اليوم المدرسي للأب أو الأم» وقد فقّد هذا الدور بشكل كبير في هذه 
الأيام» فقد تعقّدّت الحياة أكثرء وشغِْل الأبوان بأعمالهما عن تربية الأبناء 
والنشء؛ لذلك لا يجد الابن إجابات صحيحة عن أسئلته» وقد لا يجد إجابات 
أصلًا. 

ولا يخفئ عليك أيها القارئ الكريم أهمية دور الأسرة في تكوين الأسئلة 
الصحيحة» وفي الإجابة عنها بشكل صحيح» وهناك كتب ودراسات أسهمت في 
مساعدة المربين على فهم هذا الموضوع وإدراكه بعمق» ومعالجة هذه المشكلة. 
منها : 

١‏ - كتاب (أسئلة الطفل الإيمانية)» للدكتورء عبد الله الركف. 

-١‏ كتاب (الأسئلة العقائدية عند الأطفال وكيفية الإجابة عليها؟)» 
لبسام العموش . 
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7 قاب امن ال او مهوي فق ا 
لعبد الله عبد المعطي . 

وهذه الكتب التي أشرت إليها موجّهة للمربي» وليست للباحث عن 
عباس بحيث: انها قاع لجر E A a‏ 
فأحيانًا تكون الأسئلة متكررة؛ لأن الطفل لم يجد إجابة منذ الصّغَرء ولا بد 
للمربي أن يعرف الطريقة التي يجيب بها عن الأسئلة» على الأقل يقول للابن : 
ا وو أو غير ذلك » لومم انير انامس هد السوان 
أو يغفله» خصوصًا 9 يتعلّق DI‏ العقائدية التي تتعلق بالقضايا الدينية 
الك 

وتتفاوت هذه الأسئلة في أهميتها وأولويتهاء فهناك أسئلة أقل أهمية. 
أو أسئلة تتعلّق بأمور حياتيّة» فهذه قد لا يُتَوَسَّع في الإجابة عنها أو قد يجاب 
عنها بطريقة مختصرة؛ لأنه لا يوجد ضرر كبير في عدم الإجابة عنهاء بخلاف 
الأسئلة الكبرئ المهمة التي تمس حياة الإنسان أو معتقده أو آخرته» أو حتى 
الأسئلة المتعلقة بفهمه للحياة وتكوين نفسيته وخلقته. 

كما أن كثرة الأسئلة تد على ذكاء الطفلء ورغبته في التعلّم» وعلي حسن 
العلاقة بين المربي والمربّئ؛ وذلك لأن العلاقة إذا ساءت بين المربي والمتربي 
فلا شك أنْ باب الأسئلة سيُغلّقَ بين الطرفين» ودور المربّي غالبا يقتصر على 
ثلاثة أشياء» هي: (تعليمات ومعلومات وتعاملات)» فإذا كانت التعاملات فيها 
إشكال وقُدّمَت التعليمات بنوع من الغِلظة فإنَّ المعلومات تفرٌ من المستقيل» وبناء 
عل ذلك فإن غياب أسئلة المتربي : 

قد يدل على سوء العلاقة وتزعزعها بينهماء أو أن المربئي يقدم إجابات غير 
مقنعة» أو على كثرة انشغال المربي وغفلته» وغياب السؤال يدل على افتقار 
المتربي للارتواء المعرفي . 
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وهذا ما جعلنا في الآونة الأخيرة نفقد هذا الدور بشكل كبير؛ لذلك انّجه 
الشباب والفتيات إلى المصادر غير الموثوقة؛ كوسائل الإعلام» أو قدوات غير 
موثوقة لا في دينها ولا في عِلمها . 

السبب الرابع: الانفتاح التقني الهائل» لقد اجتاحت الثورة التقنية جميع 
مجالات الحياة» حتئ أصبح الفرد لا يستغني عن التقنية في حياته اليومية› 
وأصبحت حتى تعاملاتنا الشخصية والحكومية بل حتى التعليم رمم 
التقنية» ولا شك أن هذه التقنية أحدثت تغييرًا في حياتنا وسلوكياتناء ودعنا نقل 
إن هذا العالم الافتراضي لم يكن متصورًا قبل بضع سنوات . 

ودعني أخبرك بقصة لازلت أتذكرها في المرحلة الابتدائية» كان عندنا معلم 
لغة عربية وشخص لطيف وجميل» وقال لنا: هل تعلمون أنه سيأتي وقت يكون 
شاشة التلفاز مثل الجوال أو مثل الكف» طبعًا نحن لم نصدق حينها لكن جاملناه 
وبعد خروجه كذبناه» شيء لم يكن العقل يتخيّله» وأصبح اليوم واقعًا نعيشه! 

التقنية أحد المصادر الى شكلم ا كثيرة جدّاء وفي نفس الوقت سبيت 
مشكلة في مصادر التلقّي» وقد أشارت سوزان جرينفيلد في كتابها (تغيّر العقل) 
إل التشتت المعرفي الحاصل اليوم» فقد أشارت إلى أن إحدى الدراسات بيت 
أن 5 من الناس عند استيقاظهم من النوم يفتحون الجؤّال! وأن 019 منهم 
يفتحون الجوال خلال الربع ساعة الأول من استيقاظهم . 

وفي دراسة أجروها على اا أن هو لاء 
الجخ E RT‏ الرقيية E N‏ يتشتت انتباهه بسهوله مع 
ساعات انتباه قصيرة»! وتشير المؤلفة أيضًا إلى أن الوجود المتمركز حول الجهاز 
الاك -كالهائفه والأجهرة اللوسية- فر من انماط اتنا وتفكيرناء 
لاتتقا ]تنا او کر ا 

أذكر مرّة أنني سألت شبابًا في الجامعة: كم تقضي من يومك وليلتك على 
الال 


لد كانت الاحابات صادمة» إن أقلّ واحد منهم يقضي ثماني ساعات! وهذه 
نسبة كبيرة جدّاء والإحصاءات اليوم -حتئ في التقارير الصادرة عن هيئة الإحصاء- 
تشير إلى أن الشباب والفتيات يقضون ساعات طويلة جدًا في استخدام الوسائل 
التقنية . 

ويشير تقرير هيئة الإحصاء إلى أن 04٩‏ من الشباب لديهم وسائل تواصل» 
ويقضون وتنا طويلًا في استخدامها! وهذه نسب عالية جدًا . 

إن انفتاح الشباب على العالم» وانتشار التقنية التي ساعدت على هذا 
الشيء» وغياب المرجعيّات عند الناس» وغياب أدوات التفكير الناقد . 
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هل الانفتاح فرصة أم مشكلة؟ 

ينبغي علينا أن نتجاوز هذا السؤال؛ لأته لم يعد هناك خيار إلا التعامل مع 
التقنية» والسؤال الصحيح هو: كيف يمكن أن نتعامّل مع التقنية؟ وهل الانفتاح 
سيء بكل ما فيه؟ 

الجواب: لاء قد نستفيد من الانفتاح بمعرفة الثقافات» والاظلاع على 
التجارب» والاحتكاك بالشعوب والثقافات» ومعرفة التقدم التقني الهائل الذي 
وصلوا إليه» لكن هذه الثقافة الغربية التي وصلتنا تحمل داخلها قيما ومبادئ 
تؤثر على الئاس جميعًا؛ لذا تجد أن هذا الانفتاح الثقافي سبّبٌ إشكالات 
006 

والمشكلة تتمثل في أن كثيرًا من الشباب انبهر بهذه الثقافة الغالبة» وأصبح 
أسيرًا لها على كافة المستويات» حتئ في المجال الثقافي والفكري» لذلك عندما 
ال للشياب» الو اق غل الكات والة أو اضر غل ما بورد فى 
تراث المسلمين ثقافيّاء ثم انَّجِهُ بعد ذلك إلى غيره من الثقافات واستفد)» يشعر 
أن هذا نوع من الوصاية على تفكيره! 


ورد عن جار بن عبد الل أن عمَرَ بنَ الْحطََابٍ أت التي يد يكتَاب أصابه 
من بَعض أل الكنّب» فاه عَلَى ا ۰ فَعَضبَ النبي وك وال ١أْمْتَهَركُونٌ‏ 
فيها يا اد ئ الطاب الي فيي بده لذ جام بها بيغا ف لا الوم 
Ek 5‏ د ب لعجا بو أذ ياطر كَتَصَدّقُوا بو واي تي يده لذ 


yy‏ آخری؟! 01 المشهد البيئة في المدينة في عز 
ا e‏ والمربي هو النبي اة ومّن الذي رغب في الاطلاع على 
الثقافات» إنه عمر نه الذي يسلك الشيطان فجًا غير فجه» مع ذلك غضب 
النبي يا . 

والآن نكتشف أن بعض الفلاسفة والمثقفين الذين نقرأ مؤلفاتهم ونستعرض 
بها في وسائل التواصل ونحث على قراءة كتبهمء عندهم انحرافات أخلاقية 
وفكرية وسلوكية! إذن يجب على الشاب أن يستفيد منهم بعد أن يفهم ثقافته 
وفِكره وقَيمّه ومعتقداته» لا بد أن يفهم نفسه أولًا حت يستطيع أن يحاكم فكرٌ 
الآخر؛ وهذا سيأتي -إن شاء الله- في سؤال الهوية. 

المقصود أن هذا" الانستاع سكت اسعلة كبرق :فصان الشات يسالون: آنا 
غيرهم» ويجاب عن أسئلة ليست أسئلتنا! لذلك يلجأ بعض الشباب الذين يكتبون 
في وسائل التواصل الاجتماعي مثلا إلى «سؤال المعنيل». وأصبح هو موضة 
العصر! 
لماذا نتجه إلى سؤال المعنى؟ 

سؤال المعنئ لا معني له عندناء فهو سوال غَيْرِنَا؛ لأنّ (سؤال المعنئ) 
واضح بالنسبة لناء فالمسلم الصغير يعرف إجابته؛ وهي أن الإنسان تلق لغاية 
عُظمئ» قال تعالى: وما حلفت لن ولإ إلا ليود [الزاؤات: .]١١‏ فالمسلم 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده رقم .)١151١05(‏ 


۱٦ 


يعرف دوره في الأرض» وهو أنَّ الله تعالى خلقه للخلافةء ولد ال ريك 
للمََبِكة إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ َلِيكَة» 1[ : .]١‏ والمسلم يعرف مصيره بعد 
الموت» وأنه سيصير إلى القبر» ثم إلى الخد أو لقاو ال 200 
واضحة عند المسلمين جميعا. 

إذن (سؤال المعنل) هو سؤال الغرب الذي ليس لديه مرجعية يأخذ منها 
باطمئنان إجابات الأسئلة التي تكثر اليوم؛ فالإنسان إذا فقَدَ الخريطة التي توضح 
له وجهته في الدنيا والآخرة فإنه يحتاج إلى أن يسأل» وإذا كثرّت عليه الظرّق فإنه 
يحتاج أن يسأل» وفي السابق كانت الخرائط واضحة» والمرشدون على الطريق 
فرغو لإرشاة الناسن 4 :والطرق ليشت يكثيرة» و الال ل :تكن الحاجة إل 
الشؤال كثيرة. 

طرح تود سلون في كتابه «حياة تالفة» السؤال التالي: ما الذي تعتقد أنه 
المشكلة الأساسية في الحياة الحديثة؟ فذكر منها أفول المعنى: تبدو الحياة 
خاوية. 

مشكلة المعنى تبرز بشكل مباشر في مستوى الحياة اليومي أكثر من بروزها 
في مستوى الرؤى الكونية؛ فالأنشطة تأخذ في الرتابة» وهوايات المرء تصبح 
فة ٠‏ ونضيق: المرف ويا صتذفائة وتفاعلهم ونكاتهم» عندئذٍ يتساءل: ما فائدة هذا 
كله؟ وإلئ أين ينتهي بي؟ ولماذا يجب علي أن أتحمله؟ قد لا يكون الأمر سيئًا 
للغاية و ج ال كن أنه ل جا قطعا لے ما ت هه الا 

السبب الخامس: سيولة الأفكار والمعتقدات والقيم (المتغيرات التي يمر 
بها العالم). 

هذه العبارة المنتشرة هذا فى الآونة"الأخيرة من العبازات الى قآلها 
واستخدمها المفكر البولندي زيجمونت باومان» وهي ثنائية السيولة والصلابة» 
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۱۷ 


وهناك عدد من المفكرين يستخدمون الثنائيات كجوزيف ناي الخشونة والنعومة» 
وعرفت اعمال باومان الفكرية بنقدها للحداثة الغربية. ومجتمع الاستهلاك والنزعة 
الفردية المفرطة. 

اختار باومان مصطلح «السيولة» لوصف المجتمعات الحديثة والمقصود 
بالسيولة: كل شيء ممكن أن يحدث» لكن لا شيء يمكن أن نفعله في ثقة 
واطمئنان! . . وتصدق علينا في هذا الزمن مقولة ماركس «كل ما هو صلب وكل 
ما هو مقدس يذوب في الهواء»» ومن هنا كانت سلسلة كتبه الشهيرة: «الحداثة 
السائلة - الحياة السائلة - الحب السائل - الأزمنة السائلة. 


ويقول: نحن أشبه بمن يسيّر «حقل ألغام» فالكل يعلم أنه سيحدث انفجارٌ 
في أي لحظة وأي مكان» لكن لا أحد يعلم زمان ومكان الانفجار ... فهناك 
حالة من الخوف وحالة من عدم القدرة علئ المنع وعدم معرفة ما سيحدث . 

مع هذه السيولة التي قد تصل للأفكار والقيم طبيعي تظهر أسئلة جديدة 
ومتسارعة» يصدق على عالمنا التغير هو الثبات الوحيد واللايقين هو اليقين الوحيد. 
طبيعة الأسئلة المثارة اليوم : 

السوّال جزء من حياتنا اليومية وجزء من طبيعة الإنسان ولا يمكن الاستغناء 
عنه» وإن كنا في بعض الأحيان نمارسه عي لكنه يؤثر في قناعاتنا 
ومعارفناء وكما يقول سقراط : «الحياة بلا تساؤلاات لا تستحق العيش») .. وكثير 
من الناس إذا واجهته أسئلة فإنه يشعر بالقلق. 

أذكر أنني جلست مع شاب متديّن خلوق» وسألني عددًا من الأسئلة» ثم 
قال لي: «هل هذه الأسقلة طبعية أم لا؟». قلت له: جزء من هذه الأسئلة 
طبيعي» وهي أسئلة ترد في خاطر الإنسان في كل مرحلة يمر بها في حياته؛ 
فاك اف اعرد و اسكلة ا 00 الأربعين ... فلكل مرحلة 
أسئلتها الخاصة التي تميزها عن غيرها. 

۱۸ 


الأسئلة منعطفات في الطريق لا بد منهاء لكن كيف نتجاوز هذه المنعطفات 
حو 'نضل. إل بر الأمان بعد كل مرخلة نمر فنها بالأسعلة؟ 

Nd‏ كني ١‏ لذ إذاة: 

كان المر شد يؤحة أشاغه بطر فة خاطنة : 

كرف وات لرن على فطع ا 

شعرت بقلق من هذه الأسئلة. 

ففي هذه الحالات تحتاج إلى التدخل من عالِم أو مُربٌ أو متخصص 
لإنقاذك من هذا الطريق الذي تسير فيه. 
أنواع الشخصيات التي نير أسقلة؟ 

ااا وا اف يقترن فى سنوي عن الأسكلة لعي كلت نهنا 
بحسب نوع شخصياتهم» وأشهر أنواع الشخصيات هذان النوعان: 

الا القلقة ميرف :فيو كش الأسعلة. وق فيزن و أن 
يتعلّم» وهذا النوع لا تقنعه أيّة إجابة» فهو يبحث باستمرار عن الإجابات» فإذا 
وجد إجابة فإنه يبحث عن إكمال هذه الإجابة» وهذا النوع يحتاج إجابات مقنعة. 


ت 
L2‏ 
»۾ س 


ولا تقنعه الإجابات الجاهزة» ولا بد للمربي أن يكون منطقيًا وعاطفيًا في ذات 
الوقت في إجابته . 

الشخصية غير القلقة معرفيّاء وهذا قد تقنعه الإجابات الجاهزة» وقد تشكل 
للسائل إجابة مرضية ومقنعة» فإذا وصل إلى الرضا والإقناع فهو المطلوب؛ لأن 
السؤال ليس مقصودًا لذاته» بل هو وسيلة للوصول إلى تصوّرات جيّدة عن الأشياء 
أو الا خداث أو الا أو المواقف» أو عق إجابات أسعلة كبورى غو الله تعالن» 
وعن الوجود» وعن الكون» حتى يُصدر السائل أحكامًا صحيحة على هذه 
إا 

۱۹ 


كما أن الناس عمومًا بحاجة إلى خطاب مقنع يجمع العقل والقلب» يقول 
محمد دراز في كتابه العظيم «النبأ العظيم» في حديثه عن خطاب القرآن: 
«ذلك الله رب العالمين» فهو الذي لا يشغله شأن عن شأنء وهو القادر على أن 
يخاطب العقل والقلب معًا بلسان» وأن يمزج الحق والجمال معًا يلتقيان 
ولا يبغيان. وأن يخرج من بينهما شرابًا خالصًا سائعًا للشاربين» وهذا هو ما 
تجده في كتابه الكريم حيثما توجهت؛ ألا تراه في فسحة قصه وأخباره» لا ينسئ 
حق العقل من حكمة وعبرة؟ أو لا تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينس حظ 
القلب من تشويق .. فهكذا خطاب القرآن لا يعتمد علئ الخطاب العاطفي الذي 
لا تسنده البراهين والأدلة بل يجمع بينهم'''. 


كيف تحل أسئلة القلق اليوم؟ 

عندما يستشير الشاب خبيرًا أو متخصصًا أو كبيرًا في السّن فإنه يختصر عليه 
بعض المنعطفات التي قد تواجهه في الطريق» وهذا يساعد الشباب في حل كثير 
من أسئلة القلق التي تواجههم اليوم. وقد أعجبني تشبيه (ريوهو أوكاوا) وهو 
يتحدث عن أهمية اللقاء بالرجل النبيل» وقد وصفه بأنه شخص يتسم بالاستقامة 
ذو مرتبة أرفع من مرتبتك أو تعليم أعلئ من تعليمك أو ثراء أوسع من ثرائك»: 
أو على اللقاء في موقف يتيح له تقديم المساعدة لتحسين حالتك . 

«نؤكد على الجهد الشخصي والانضباط الذاتي» لكن يمكن تشبيه هاتين 
الخصيصتين بسلم لا تستطيع أن ترتقيه إلا درجةء أما اللقاء بالشخص «نبيل» 
فيمكن مقازنته بالمصعدء غندما تدخله يمكنك الارتقاء عدة طبقات على 
الفور» وعندما تخرج منه تجد نفسك في عالم مختلف تماما عن الذي غادرته 
للتو)”"* . 
)١(‏ درازء النباً العظيم» ص١15١.‏ 
(۲) ريوهو أوكاواء التفكير الذي لا يقهر» ص١٠٠.‏ 


و" 


ويذكرني هذا بأحد الأصدقاء يقولون نرغب بزيارة شخص يغيّر الاتجاه 
ندخل عنده بفكرة ونطلع بأخرى» فكذلك استشارة أهل العلم والاختصاص تسهل 
على الشاب مهمة الوصول إلى الهدف وتوفر عليه الوقت والجهد. 
هل هناك سلطة للأسئلة؟ 

وهناك سلطة دائمًا تؤثر على الأشخاص في بناء معرفتهم وتكوين علومهم. 
ومن هذه الأفكار التي تؤثر على كثير من الشباب والفتيات في أفكارهم هي سلطة 
الأسئلة التي تطرح حولهم» فتجد بعضهم رهينا لما عرض في الإعلام أو وسائل 
التواصل الجديد» وتجد أنه يرفض كثيرًا من الأفكار المنحرفة ويحاربهاء لكنه 
ام ارا معطم الف ا وان اا لات التي ا 
القراكا آل العى TEE A‏ 
يطرحه من يخالفه فقط» دون أن ينتج خطابًا جديدًا ينطلق من مرجعيته» ولم يعلم 
أن هذه الأسئلة والإشكالات المعاصرة لا تنتهي» وليس هناك إشكال أن يُشخل 
بها الإنسان» لكن تكون بقدر محدد وجل وقته يشغل نفسه بأسئلة الوحي . 
لماذا نستحيي من الأسئلة؟ 

لماذا يخاف المربّي ابتداءً من الأسئلة؟! ولماذا يخاف الناس أحيانًا من 
الأسئلة؟ ولماذا يخاف المتريي من طرح الأسئلة؟ 

إل الاس موق من الأبغلة وو ادون ا اوا ارال اا 
وا ا ا الال لا يدن ا الاه راتان عل اكك أن اغا 
المسؤول» كما أننا قد نخاف من طرح الأسئلة؛ لأنه تقرر في أذهاننا أن 
المتحدثين قد لا يرغبون في مشاكستهم أو التعقيب عليهمء وهذا خطأ من 
لمتحت إذا كان ر افا ذلك سما .ولا سحن أن يكون: من اهل الفكر والرائ: 
وهو خطأ أيضًا عند المعقّب لو تردد في طرح سؤاله وهو يدرك أن عنده ما يُكمل 
به معنل» أو يثير به قضية» والأفضل في كلا الحالتين طرح القضية وعند السائل 

"١ 


قدر من الإجابة -ولو لم تكن شاملة وواضحة ووافية-» لكنها إجابة واضحة 
ممهدة للوصل إلى الحقيقة؛ فليست العبرة في أن يظل الإنسان يستشكل دائمّاء 
ويثير القضاياء ويبقيها معلقة. 

قال ابن القيم: (إنما يعارض بينها من ضعفت بصيرته وإن كثر كلامه 
وكثرت شكوكه؛ فالعلم أمر آخرء وراء الشكوك والإشكالات)”''. 

ولكنَّ السؤال له أهداف وفوائد متعددة» منها: 

السؤال يكون لإثارة معنا . 

السؤال يكون لاستيضاح مشكلة. 

السؤال يكون لفضولٍ معرفيٌ. 

السؤال يفتح آفاقا جديدة أمام السائل. 

فالسوال لس مقلا بال للمريين :ولا بال عل جل الشائل ؟:الذلك»:قال 
مجاهد: ال يتَعَلّمُ العِلْمَ مسحي وَل مُسْتَكبِرٌة”'". وقد كان بعض الضحابة 
قفون ا و شقن عي ق و 
قال : «ذاك فت الككهول. له لسان سَؤْولء وقلبٌ عقول»" . قوله: سَؤول» يعني 
أنه حصّل العلم بكثرة السؤال. 


هل السؤال مظنة التحصيل المعرفي أم مظنة التشتيت المعرفي؟ 

إن السؤال مظنّة التحصيل» فحُسن السؤال هو نصف العلم. 

وروي عن علي وه : «العلم خَرَائِنُ» وَمِفْتَاحَهُ السُوّالء فَاسْأُلوا يَرْحَمَكُمُ 
الله . . .“. فالعلم مثل الأبواب المغلقة التي تفتح بالسؤال. 
)١(‏ ابن القيمء شفاء العلیل» 5/807. 


(۲) رواه البخاري معلقا» ص١/8/".‏ 
(۳) أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة» ۲/ .91/١‏ 


۲۲ 


وقيل: "لا تجرّع بتفريع السؤال؛ فإنّه يُنبّهك إلى علم ما لم تعلم)"'2. فإذا 
سالك انل نم سنالك عبن تو قيس عضو انلق تتم مات سو د احير عدن 
الجواب .. . فلا تجزع من هذه الأسئلة؛ لأن السؤال مفيد للسائل والمسؤول”". 
فالمعلم الذي يدرّس طلّابَ المرحلة الابتدائية يضيق أَففقَهُ وتقل معرفته؛ لأنّه بقدر 
السؤال يكون التوسع في العلمء فإذا درس لطلاب الجامعة فإن معرفته ستزيد؛ 
لأنه يُسأل أسئلةً أعمق وأوسع» فيزداد علمًا ومعرفةً . 

وكان الشنقيطي رحمة الله عليه يقول لطلابه: «عليكم بنصف العلم. قالوا: 
وما هو؟ قال: السؤال! وعليّ بالنصف الآخر. قالوا: وما هو؟ قال: لا أدري»! 

إن خوف المربّي أحيانًا مِن أن ينهم بالجهل إذا قال (لا أدري)» وخوفه 
أيضًا من نوعية الأسئلة يجعله بعيدًا عن تحصيل العلم؛ لذلك قالت العرب: (إِنْما 
شالع السا اللاستجبار أو للا ضارا .والافعيضيان لله جاه يريد اليف 
وأحيانًا يكون السؤال للاستخبار» أي: اختبار معارف الآخر ومعلوماته. 


كيف يقلّل المربّي مخاوفه من أسئلة المتربّي؟ 

E‏ المرتن !ا شدي افيا نه او لضاف علق زرا ل أن 
التصدّر للناس يجعل المتصَّدّرَ أكثر عرضة للسؤال» وهذا يفتح آفاقًا كثيرة للتعلم 
الد و الاظلام وال الك ا علق عاك غل © تلان زر 
سيسهل عليك البحث عن المعلومات ومراجعتها ونقلها وحفظهاء وهذا يفيد في 
إا هذا العلم : 

كما ينبغي أن کون الأنماة عاونا نا فاضا فلا يجرّع ولا يخاف أن 
يقول: (لا أعلم)! فهذه الكلمة أيْرّت عن كثير من العلماءء وقد روي عن الإمام 


© ابن غبد البره» امع بان ال بوفظله» ۸١/١‏ 

© ن اا وا خر ا ما عو ا ا مو ول وا ول بيد أن يكون سول 
بأدب» وأشير إلى محاضرة لوزير الشؤون الإسلامية الأسبق الدكتور/ صالح الشيخ» حول أدب 
البواك» وح ود فيج الت م يدم يعاق اذاي انمه الدعى e‏ 


۲۳ 


مالك ر فق ان ار ا ن مال فقال مالك : لا أدري! ا 
سافرت البلدان إليك! فقال مالك : ارجع ا لد وقل : ال ل فقال : 


إلا ارم وهذا لد يعيب الإنسان بل يرفعه. ويزيد ثقة الناس فيه . 


ا ك ومن قال : لأ أقوى) فى قحي لذ عليه قإنه برشل زسالة يمنية أن 
كل ما كان قبل ذلك كان عن دراية وعلم» وبالتالي فهي نقطة شرف وقوة له. 
_ وقد حكئ الله تعالئ عن الملائكة قولها: نوأ سَبْحَمَكَ لا عِلَمَ كنآ إلا ما 


ص ور 


. 10١ : إِنّكَ أنتَ لْعَلِيم ليم 1ال‎ e 


وتمن ابن عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى النْبئ إل فَقَالَ: يا رَسّول اللهوء أي 
البقَاع N EE‏ ادر 


و 


/ : قال رَسُول الله كله : «مَا أَدْري 
بع لَعِيًا گان م لاوما أَدْرِي القرنين نبيا نبا گان آم لصا" , فالنبي ياو قال : 


وبذلك فخوفك من الأسئلة انما هو خوف من انتقاص الناس لك» وبالتالي 
انع تخ عع كت فإ تسلص الاتحان سو جد نيه ا علس ا ستول 
رلا أذراق): 

إذن فيما يتعلق برهبة السؤال نوضح ما يلي : 

- لا ينقص من قدر المتحدث أن يقول: (لا أدري). 

- (لا أدري) صفة كمالء والدليل على ذلك أن الملائكة قالت: (لا علم 
لنا)» وثبتت في أحاديث النبي كَل . 
)١(‏ ابن الجوزي» صيد الخاطر .)5١١(‏ 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم .)7١5(‏ 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم .)5١1/5(‏ 


۲٤ 


- مَّن تكلم بما لا يعرف فهو كلابس ثوبّي زورء أي: إنه يدعي العلم رغم 
جهله. لذا فالمسلم يحرص على أن يُسأل عما لا يعرف» حتى يصل إلى إجابات 
لهذه الأسئلة التي لا يعلمهاء فمن خلال السؤال سيعلم المزيد. 

- هذه الأسئلة يستفيد منها المربي كما يستفيد منها السائل» فلا يصح 
للمربي أن يجرّع أو يهرب من الأسئلة؛ لأن السؤال مفيد للمعلم والمتعلم. 

- من الإشكاليات التي تواجه الشباب والفتيات أن وسائل التواصل أتاحخت 
لهم الإجابة عن الأسئلة» والحديث في كل قضية» وظن كثير من الشباب 
والنقات اك أن ال وجي عن اسا الا شا 
كيف نتيح ثقافة الأسئلة أو ننشرها؟ 

عق غا ا على الان كي ان کل ر 
سيل فلا ينبغي له أن يتبرّم» أو يتغيّر وجهه ... وفي الوقت نفسه على الشاب 
ا ترام كدر دن ا أو هرا وع 
فلكل مِن هؤلاء قدره ومنزلته . 

يقول الله تعالئ عن آداب السؤال: «#يكابًا لبت ءَامَنُوأْ لا مَسَنُوا عن أشياء 
إن د ل سو وَِن سلوا عتا جين رل لمان بد کم عَنَا آله عَنَا واه مور 
حلی م € 1لار : ]٠١١‏ . 

قال ابن حجر: «والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل 
الاستهزاء أو الامتحان» وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه 
لكان على الإباحة»"''. فبعض الناس يسأل ليختبر معلوماتك» وبعضهم يستعرض 
علمّه من خلال طرح السؤال! 


.587/8 ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 


ما ضوابط السؤال وآدابه؟ 
للسوّال ضوابط واداب» منها : 
# أن يكون السؤال مفيدًا. 
* أن يكون مختصرًا. 
اعفان الوت المنامسب: 
# انان الا سلرت المتاسب» 
# الثناء على الشخص بما لديه من العلم. 
ورد عن ابن عبّاس وي أن الصحابة ن لم يسألوا التبي ڳل إلا ثلا 


عر امالك سوا فا يال و ل ا ل ل رف كايا 4 
3 : 185]. وقوله تعاليل: «#وَسسَلُونك عن الْمَحِيض فل هو أَدى مَعَمَرْلُوأ ليآ فى 


التق 5ك کو عي يرد تدا کله اوش من عند مرك كلذ إن الله يِب 
لوبي ديب اهر [الكنْكة: .]۲۲١‏ وغيرها من الأسئلة التي وردت في القرآن 
الكريم'"''. وكانوا يفرحون بالرجل يأتي من البادية يسأل؛ ليسمعوا إجابة 
ابي ڳا 

إن الإكثار من الأسئلة غير المفيدة أمر غير مرغوب فيه؛ لذلك فالمسائل 
ال لا ب ت غلبها فطل لا يمف أن انش كسزال عه اها أفضل» 
صالحو الإنس أم الملائكة؟ هذه مسألة نظرية لا يترتب عليها عمل؛ إذن فالأفضل 
ااا 

ومن آداب السؤال أن يسأل السائل بطريقة مناسبة» وعليه أن يسمع الإجابة 
بقلب حاضر حتئ يعقل الإجابة» حتئ لو لم تعجبه الإجابة» وعليه أن يقبلها 
طالما أنها بيت على دليل نقلي أو عقلي» والله تعالئ يقول: فل هاا رمڪ 


00" راي 
5" 


إن نىر صَدقِيت>* [الينكة: .]١١١‏ فهذه قاعدة قرآنية! فإذا سمعت البرهان 
والدليل فناقشهء واقبّلٌ ما يوافق الدليل» وارفض ما يخالفه. 


بيان ما ورد في النهي عن كثرة السؤال: 

ورد في الحديث عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن النَبِىَ ي قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتَكُمْ 
ّما هَلَكَ مَنْ گان كبلكُمْ سُوَالِهِمْ وَاحتِلانهمْ عَلَئ نياب جر 

وفي حديث آخر: كَنَبَ مُعَاوِيَهُ إلى المُغِيرَة بن شغبة: أن اكب إلى سء 
سَمِعْتَهُ مِنَ التب يله فَكْتَبَ إِلَيْهِ : سَمِعْتٌ التب اة يقول: ٍن الله گر لَكُمْ 
ثلآثا: فِيل وَقَالَء وَإِضَاعَةَ المَالٍء وَكَثْرَةَ السّوَالِ)""' . 

والأسئلة المنهي عنها في الحديثين هي الأسئلة المبنية على التعنّت 
أو الاستهزاءء أو الأسئلة التي لا فائدة منها؛ إذن الشباب بحاجة إلى أن يسألوا 
RD‏ ا بالشكل المعاسي »مع الال اب 
السوّال وضوابطه. 

ولعل النهي عن كثرة السؤال كان وقت نزول الوحي؛ حتى لا تضيّق على 
المسلمين دائرة المباحات؛ ففي الحديث قال النبي يلِِ: إن أَعظمَ المُسْلِمِينَ 
جما من سال عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرّمْء حرم مِنْ أجل مالي . 

إذن يستفاد من الأحاديث المتقدمة أن النهي عن كثرة السؤال : 

- مرتبط بوقت نزول الوحي . 

ذ ا نركوة الكبهيناء أو E O‏ 

- ألا يكون من الأسئلة التي لها ثمرة عملية. 
)١(‏ متفق عليه: وراه البخاري رقم (2)1/588 ومسلم رقم (۱۳۳۷). 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري رقم »)۱٤۷۷(‏ ومسلم رقم (097). 
)۳( رواه البخاري رقم (589؟/7). 


۲۷ 


ومما يوضح بجلاء آداب السؤال: أن النبي ية ذكر للصحابة الدجال 


في الأرض» فقال النبي ي : «. ٠‏ ول اة بون يَْمَا: ؤا كس ونا 
گشهر وَيَوْما كحمعَةٌ وَيَوَمًا كالاباء في تَلْكَ لاام وآخر اانه گالسّرّاب» يضبح 
الرَّجُل عِنْدَ باب لْمَدِبِئةِ َيَمْهِي كَل أن يب ابا الآخَرٌ. قالوا َكيف نُصَلّي 


يا رَسُولَ اللهء في تِلْكَ الأيّام الْقِضَار؟ قَالَ: ١تَقَدَرُونَ‏ فِيهًا گمَا تَقَدَرُونَ الايا 
الظْوَّالَ"''. فانصرفّت أذهان الصحابة مباشرة إلى الأسئلة المثمرة التي ينبني 
عليها عمل كأداء الصلاة والعبادات خلال هذه المدة» وتركوا الأسئلة غير المفيدة 
التي لا يترتب عليها عمل . 
ويقول الله تعال في قصّة أهل الكهف: #وڪدلك بِعَنْسهُمْ یسلوا هه 
َل قل ميم ڪم لتر الوأ لتا ويا او بت يوو دالوا رشم َل يِمَا لير 
متتخا لتس وروک کیہ إل آتیتہ د ا اک ته تباغ رزو 
مه وَلَتَلَطْفْ ولا مُنْعِرَنَ بم لَمَرَا) [الكتزة: 15]. فلم يشغلوا أنفسهم بالمدة 
التي ن تاقوا لوا ودا الول ل تح ان تچ عه او تعکر هة 
ولا ممق انمتن أحله المخالبى الا ل لذلك تركوا 
هذا السؤال غير المهم وانصرفوا إلى غيره» «فابعڻوا أُسَنَحكم يَرِقَكُم هنذِيء إل 
المديتة فبنظر اا ارک طَمَامًا فاكم ررق مَنَهُ)ك. 
وهناك أسئلة كانت فتحًا وخيرًا وبركة لمّن سألها أو من تم سؤاله عنهاء 
سواءً في بداية مشروعات تجارية» أو تأليف كتب» أو تأسيس مؤسسات وجهات 
خيرية» ومن ذلك أن أهل واسط لما سألوا ابن تيمية كن عن العقيدة كتب لهم 
كتاب (العقيدة الواسطة)! 


وسل ابن القيم يه عن العشق» فكتب كتاب (الداء والدواء)! 


.)751415( رواه ابن ماجه رقم‎ )١( 


۲۸ 


إن كثيرًا مق الشاب والفتبات: لا يشعروق أن الأسفلة المطروحة التي سال 
يوميا في مواقع وسائل التواصل تسيطر عليهم دون أن يشعرواء فيسير تجاه هذه 
الأسئلة؛ فأصبح غير قادر على إنتاج معرفة أو مشاريع» أو خطاب مناسبء إنه 
يبحث عن إجابات لهذه الأسئلة» وينتقل من سؤال إلى سؤال» ولو أسّس الشاب 
نفسه جيِّدَاء وانطلق في طريقه» واعتبر أن الأسئلة هي منعطفات لا بد من التعامل 
فعا و عا لكان بح لمهي نا 

إن بعض الشباب يبحث عن إجابات الأسئلة» وبعد أن يجد الإجابة فإنه لا يني 
عليها عملاء ولا يستفيد منها في واقع حياته» ويبحث عن إجابة سؤال آخر؛ لأن 
حياته مبنية على الأسئلة والاعتراض والجدال والنقد -كما سبق وأن أشرنا-! 

قال ابن تيمية كآ: «وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح 
والجدل. ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة» وأحسن 
أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإنما العلم في جواب السؤال''. فالعلم 
في أنك تسأل وتجيب» وتجيب وتسأل» ولا يصح أن يقتصر الأمر على 
الاعتراض والنقد. 

من مشا نا ان بغ الاب والفتيات يبني مشروعه عل طرح أسئلة لهدم 
الآخرين ونقدهم والاعتراض عليهم» وهذا ليس مشروعًا في ذاته» فقد يكون 
للإنسان طريقة أخرئ في النقد والتطوير والتحسين والإضافة. 


منهجية التعامل مع السؤال: 

لا إشكال من وجود إجابات عامة تصلح لبعض الأسئلةء فأحيانا تكون 
إجابة السؤال الواحد متشابهة مع جميع السائلين إذا كانوا يعيشون في بيئة 
واحدة» لکن لا شك أن كل شخص له ما يقنعه» وكلّ سائل له ظروفه التي 
دفعته للسؤال. 


.18/4 ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲۹ 


أذكر أنني سألت أحد أهل العلم عن حكم صلاة الفجر عند الانتقال من 
مِنئ إلى عرفة -في حال الازدحام كما كان في الماضي-» فأجاب إجابة 
مختصرة : «صل». صل ! 

وذات مرة سألت شخصًا عن كتاب» ففصّل في الإجابة بإسهاب عن ذلك 
لکا 

قال الشاطبى عن (خصائص المجتهد): «أنه ناظر فى المآلات قبل الجواب 
عن السنوالاق»". أ أنة رى مال واه قبل أن يخر ك الاجابة: 

وكان من منهج النبي بَا في التعامل مع الأسئلة أنه كان يوجّه الصحابة إلى 
ااا ا اا فعَنْ اتس لب أن رح سال النّبِيَ يِل عَن 
السَاعَة» قَقَالَ: مى الساعَةُ؟ فسأله النبيئ ئة : «وَمَاذًا أَعَدَدْت لَها؟» . 

فهدا هو السؤّال الأكثر أهمية قانع لن مطالمًا بوفت قيام الساعة» لكنك 
مطالب بما ينبني عليه عمل . 

وعن ابي هُرَيْرَةَ قال: سَأَلَ رَجَلَ لني يلك ققَالَ: ا 0 الله» إا تَرْكَبُ 
OL‏ انايو كوخا موف A‏ 
فَقَالَ رَسولٌ الله يه: «هوّ الظهور مَاؤّه الجل . فأعطاه النبي يك إجابة 
اندي سأله وأكثر بما ينفعه ويحتاج إليه أكثرء فقال: «هُوَ الطَهُورٌ مَاؤُهُ الجل 
میتته الجن الي ا ء الثاني من الجواب أكثر من احتياجهم 
ا الأول؛ لذلك بَيّنَ لهم حكم مائه» 0 الأكل من الأسماك الميتة. 


وفي حديث ا اه أ ا قَالَ للنبت ئلا : 
لا َعم 2 


أَوْصِنِي » 
قَالَ: «لآ تَعْضَبْ) فَرَدَّدَ مِرَارَّاء قَالَ: 


.777/0 الموافقات» الشاطبي‎ )١( 
.)358/8( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود (۸۳). 

.)6١١5( رواه البخاري‎ )٤( 


0 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ان رجلا قَالَ: يا رَسُولَ اللوء إِنّي أَرِيدٌ ان أَسَافِرَ فَأَوْصِنِي . 
: ١عَلَيْكَ‏ يتَقْوَى الله وَالتَكِْيرٍ عَلَى کل شَرَفٍ)”" . 

فالسؤال فى هذه الأحاديث واحد» ولكن النبى يلل أجاب إجابات مختلفة» 
وهذا يسم (فقه النفس)» آي : كيف يكون للمفتي فقه وعلم بحال المستفتي؟ 


ليس لكل سؤال جواب : 

لبعلى الاب و الات اله لبن لكر سوال راتا واا ات ااا 
انبا اهر ا ان تمكو أن كاو ع ,سدق ال ماق 

ومن الإشكالات التي تواجه كثيرًا من الشباب والفتيات اليوم أنه إذا وجد 
سوَالًا يخالف قناعته» أو إجابة مختلفة عن قناعته فإنه يشك فيما لديه من علم 


ا 


CGC 
6 


ومعرفة. وهذا منهج غير صحيح؛ بل على الشاب أن يثق فيما لديه من علم قائم 
على الآدلة والبراهين» وألا ينساق وراء كل ما يسمع؛ لآنه توجيل. أستعلة لا پمک 
الأنذا لعفي :زفقل القنيداك )ا E‏ لابه هديا عون لول المح 
(الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان به واجب»ء ولا ال عنه إلا 
مبتدع » واف ل موود N‏ «الدرسي ف نالتقن با الكعية و سيد 
لا يمكن معرفة كنهها أو الوصول إلى إجابات تفصيلية فيها . 

إذن البحث عن علة الأمور التعبدية غير مطلوب! لماذا نصلي الظهر أربع 
ركعات .ولس خا والماذا توك خول: ا هرا ولو و ا ر 
فى هذه المسائل أن يستخرج منك العبودية له والتسليم لآمره. 

قدو الى 4 اماه علق اتلم لأمر الله قعالم ققد كاثوا يلون 
فق کر هن الققبانا ولا سالون؟ وروی فى .لك أن ال كته كان غل المتيرع 
600 روأه الترمذي (6ه595). 
(۲( الغزالي, الاقتصاد في الاعتقاد» ص۸". 


۳١ 


فقال: «إجلس». فجلس أحد الصحابة وهو خارج المسجد وكان قادمًا إلى 
الوا ي :وهر لأ درت الا ي ولك" ا عد اا لآ يفكن مها 
إلا التسليم لأمر الله تعالىل؛ لأن السؤال عنها غير مفيد. 


دور المربي المسؤول: 

على المربي أن عملم ويظ زو تفن ا رار ومن أهم العلوم التي يجب 
على المربي إتقانها علم العقيدة؛ حتئ يستطيع الإجابة عن الأسئلة الكبرى› 
ولا يجوز التقليد في العقيدة عند بعض العلماءء أي: يجب أن تأخذ المسألة 
بدليلهاء وهذا فرض عين عليك» ومن المصيبة أن تجد الشباب هذا الزمن قد 
يحتقرون علم العقيدة والتخصص فيه» ويرون أنه جاف لا يجيب عن إشكالاتهم 
ولا يحرك أذهانهم؛ وهذا مفهوم خاطئ ومنحرفء. فعلم العقيدة أهم علم يحرك 
التفكير العلمي الناقد» ويوقظ الضمير الحي؛ لما فيه من البراهين التي لا خلل 
فيها» والتي تؤسس العقل» وتذكي القلب» وتقوي الشخصية. 

إذن على الشخص أن يتعلم ويطور نفسه» ويبحث عن إجابات أسئلة 
المتعلمين» وعليه أن يجتهد في ذلك ويبذل قصارئ جهده» ثم عليه أن يقول: 
لا أدرى: إن كان لا يعلم إجابة السؤال. 
دور البيئة في إشباع حاجة السائل (المتربّي) : 

أحيانا توجد بيئة لا تلبّي احتياج المترئي في الإجابات» وهذا يقودنا إلى 
سؤال آخر: لمن يُوجّه السؤال؟ إذا كانت البيئة لا تلبّى هذه الحاجة» فالإنسان 
لديه من يثق بدينه وعلمه» فيمكن أن يسأل المتخصص في كل فنْ؛ كأحد 
المتخصصين أو الوالدين أو إمام المسجد أو غير ذلك. 

لكن ينبغي الانتباه إلى أن السائل يجب عليه أن يبحث عن شخص مؤهل 
في القضية التي يبحث عنهاء وبناءً على ذلك يجب على السائل أن يبحث عمّن 
)١(‏ رواه ابو داود .)١١91١(‏ 


۳۲ 


e‏ االفخصض نيز دن كلق جدينه بوعلية الا نه دق كوة 'متفميت | الك 
و NENT‏ 

ويمكن للسائل أن يسأل أكثر من شخصء فتنويع الإجابات يضيف للسائل 
الجديد» ويفتح له الافاق. 
مراتب الأسئلة : 

هل بعض الأسئلة أهم من بعض؟ وما الأسئلة الهم والأسئلة الأقل أهمية؟ 

يقال في ذلك: ينبغي أن تسأل (لماذا؟) قبل أن تسأل (كيف؟)» فالواقع 
کشا ود الاين سال "كبك أطلب: العله؟ كيف أحفظ القران؟ كيت 0 
التقنية؟ وغير ذلك. إذن ينبغي ان تال لاد ن (لماذا؟) هي التي تتكلم 
عن الدوافع والمحرّكات والمحفزات» فسؤال (لماذا؟) قد يكون أهم من سؤال 
کا 

إذن السؤال ب (كيف) يعطيك الطريقة التي تستخدمها في تنفيذ المطلوب»› 
أما (لماذا)» فهو الذي يعطيك الدافع للاستمرار على الطريق؛ وذلك لأن إخلاص 
الشاب لله تعاليل ونيّته ورغبته وحرصه هو الذي يدفعه للاستمرار» كما أن (لماذا) 
تحدد له الهدف؛ لذلك فسؤال (لماذا؟) هو السؤال الأهم الذي ينبغي أن يركز 
عليه كل شاب وفتاة» ويمكن القول: (لماذا) هي الوقود» و(كيف) هي التي 
تقود. ويقال أيضًا: (لماذا؟) حريق و(كيف؟) هي الطريق. 


معاییر می 
الارن دكلنات القدية يو جد فسم بعلم كيفية وصح الأسئلة ویدرس زت 
في هذا القسم كيفية طرح السؤال بشكل صحيح . 


© يوخا كنات أسمة (لماذا؟) لمؤلفه سات مويك :يشير الكنات إلى أن (لماذا) هى الذائرة الآ 
في الأسئلة؛ لأنها هي التي تخرج ما بداخلك» وتجعلك تقتنع . 


۲۴۳ 


وفي كتاب (القادة الجيّدون يطرحون أسئلة عظيمة) لمؤلفه جون ماكسويل» 
تطرق الولف ال (كيف:تسال؟ وها ساد السؤوال؟): فالم لف ي عاك 
الأسئلة» وكيفية طرح السؤال بشكل جيّدء وفي الجزء الثاني من الكتاب تكلم عن 
أسئلة القادة» وكيفية الإجابة عنها . 

أيضًا يوجد كتاب اسمه (طرح الأسئلة المناسبة مرشد للتفكير الناقد) 
للمؤلفين نيل براون وستيوارتم. كيلي» وقد اهتم المؤلفان بالتفكير الناقد» وذلك 
من خلال الأسئلة وفرز القضايا وعلاقاتها وطريقتهاء وتوجد تطبيقات عملية في 
نهاية الكتاب. وهذان الكتابان يساعدان السائل في طرح السؤال بشكل صحيح . 

ومن معايير السؤال الصحيح أن يكون ذا جواب مريح! فأحيانًا على 
المسؤول أن يجيب إجابة مريحة» والمقصود بها ليست التي اا 
O‏ )للحت فق وكات بعالل Es a‏ 
من نواحيه الخاصة التي لا تخرق قانوناء ولا تعتدي على تشريع» ومع ذلك 
أحيانا تكون الأجوبة المرّة هي الأنفع» وذلك يختلف باختلاف المشكلة موضع 
الال بوعل ا 

أيضًا السؤال الصحيح هو الذي يخاطب المعتقد مباشرة» ويجعلك تفكر 
تفكيرًا صحيحًاء ومن ذلك أن إبراهيم :4 سأل قومه: قال بل فصل كبررهُمٌ 
هلدا لوهم إن كا يَطِدُورت»> [الهْيَطة: *5]. فكانت النتيجة: نيعو إل 
أَفيِهِمْ ممالا لك اسر ليم الفيكا: 54]! فتفكير قوم إبراهيم 4 كان 
سس اندو ال 

وأخياا يكون السؤال الصحيح هو الذي يعيد الترتيب من جديد» ويجعلك 
تنظر إلى الفكرة بطريقة مختلفة ومن زاوية أخرئ. ومن ذلك: أن رجلا جاء 
أبا حنيفة فأكبّرى ثم سأل الرجل أبا حنيفة فائلا: «يا إمام» متئ يُفطر الصائم؟ 
قال أبو حنيفة: إذا غربت الشمس! قال الرجل: فإن لم تغرب؟! فقال أبو حنيفة 
كلمته المشهورة: «آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه». 

۳٤ 


ويُروَئ أن رجلا ذا هيبة ولباس مهيب جاء أحد الحكام وسأله أسئلة غير 
مهمة» لا تفيد السائل ولا المسؤول» فقال له الحاكم: «يا هذاء إِمّا أن تلبس كما 
و "تقول كه اا 

ويُرِوَئ عن الشَّعبِيَ أنه كان يتهكم بكثير من الأسئلة التي لا فائدة منهاء فقد 
سيل عن زواج الشيطان فقال: «ذاك عَرسن ما شهدناه»! وشو ها ف الحليل 
اللحية فقال: «ضع في يدك ماء وخلّلها. قال: إذا كانت كثيفة؟ قال: انقعها من 
اللا 

إذن توجد أسئلة لا ثمرة منها أو لا فائدة منها؛ وهذه لا ينبغي للإنسان أن 
الها ول عليه ان وبنال عجا ناهوي اذا ل سند وه لني لكان سافن يشا لون 
رَسُولَ الله يا عَن الحَيْر وکت اال عن الضر حخافة أن ال a‏ 
نبي اهي خد اا اا ا الخ "قال اف 

ضدان لمااستجمعاحَسّنَا| والضديُظهرحستَةالضدٌ 

إن معرفة كيف تسأل» وطريقة الأسئلة» وتحديد زمانها سيغيّر كثيرًا في حياة 
لاوسد مها البحين وغ ذلك فال ال مه اا ی 4 
إل الجواب الصحيح» والفكر السديد. 

وهنا فكرة يثيرها البعض» وهي تنظيم زيارات معرفية» ورحلات أسئلة إلى 
العلماء والمتخصصين كما فعل النبي موسئ #4 مع الخضر» حيث كانت الرحلة 
كلها قائمة على السؤال والجواب» والتعليق على الجواب. 

لقد كان الشباب والفتيات في الماضي يكتبون أسئلتهم واستفساراتهم 
ويسجلونها» ثم يزورون العلماء والمثقفين والمتخصصين والمهتمين» ويبحثون عن 
إجاباتها ... وقد قل هذا كثيرًا في الآونة الأخيرة» واستغنيل الشباب بمصادر غير 
موثوقة من الشبكة الدولية وغيرها. لذلك فالإشكال اليوم ليس في الإجابة» وليس 


.١١/١ المراح في المزاحء أبو البركات الغزي‎ )١( 
.)1851( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (۳۹۰7)» ومسلم‎ 


٥ 


في المعرفة والحصول عليهاء بل الإشكال في تنظيم المعلومات والمعارف» فمّن 
كان شيخه کتابه» غلب خطؤه صوابه. 
ويقول أبو هلال العسكري: 
ولو أني جُيولت أميرٌ جيش لماقاتلك إلا بِالسوالٍ 
لأن الاو سوسس ايد وقدُْثبّتوا لأطراف العوالي 
الا رن امام اي و امن البعوا 0 نالف فقوف ا 
يكون قادرًا عل أن يستقبل الأسئلة» وأن يكون قادرًا عل أن يقول: (لا أدري) 
إذا كان لا يدري» وأن يبحث عن الذي يجهله من العلم والمعرفة» ثم يقدم 
المعرفة لسا بطر فة ماس 
إن لدينا مصدرين معصومين وهما القرآن الكريم والخنة القيوية E‏ 
إليها بأسئلتنا الفكرية والثقافية والأسئلة التي نعاني فيها من القلق لوجدنا إجابات 
شافية كافية مطمئنة» خاصة الأسئلة الكبرئ التي انتشرت في هذا الزمان. 


مراجع للاستزادة : 
- أسئلة الطفل الإيمانية» د. عبد الله بن حمد. الركف. 
إلى الجيل الصاعد» أحمد السيد. 
الأسئلة العقائدية عند الأطفال» بسام العموش . 


- من اليوم لن تهرب من أسئلة طفلك المحرجة» عبد الله محمد 
- تغير العقل› سوزان جريفيلد. 
التفخيو الذي لا يفهر › ريوهو أوكاوا. 

10 !أل اشاكان کا فر اد( مها يه سحمفة سوال وهر كناب مظع وا 
ويهدف هذا الكتاب إلى تعليم الناس كيفية السؤال؛ أن اناهن لا يشالون أسعلة جيدة؟ فجمعا 
الأسئلة! وهذه الأسئلة قد تكون مفيدة في كيفية طرح بعض الأسئلة. 
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اا لادا ساون سينك 

- القادة الجيدون يطرحون أسئلة عظيمة» جون ماكسويل . 

- طرح الأسئلة المناسبة» مرشد للتفكير الناقدء م. نيل براون 
وستيوارتم . كيلي . 

- كتاب الأسئلة ما الذي يحفزك؟ مزيكل كروجرس» ورومان تشابلر. 


۳۷ 


الفصل الثاني 
سؤال الهوية 


سنتناول -أخي القارئ- في الصفحات التالية «سؤال الهوية»» وسؤال الهُوية 
من الأسئلة الكبيرة في واقعناء وهذا السؤال يطرّح بشكل متكرر» وإجاباته متنوعة 
مختلفة؛ لأن الهوية هي الحاكمة على ما بعدها من أسئلة متفرعة عن هذا السؤال 
اا 

إن سؤال الهوية سؤال مهم وصعب» وله تفريعات كثيرة؛ لأنه يتنازعه عدة 
عوامل وقضايا ومظاهر مختلفة؛ وذلك لأن سؤال الهوية فيه تدخلات كثيرة» 
مثل: العرق» والقبيلة» والبلد التي يسكنها الإنسان» والهوية أيضًا لها ارتباط 
بالنفس والمجتمع والفكر والفلسفة» وهذه العوامل جعلت الهُوية موضوعًا معقدًا 
عند بعض الناس» والأصل أن الهوية الإسلامية بشكل عام واضحةء وإجاباتها 
موجودة» فالقضايا الكبرى في الهوية إجاباتها واضحة. 
نشأة الهوية الاسلامية : 

هناك مَنْ يقول: إن الهُوية هي الإسلام» لكن الهوية موجودة قبل الإسلام» 
فكانت الهويات المنتشرة هي الهويات القبلية والتعصب القبلي» وقد استمرت 
بعض الحروب لسنوات بسبب الهوية القبلية» قال الشاعر الجاهلي : 

وَمَلْ أنا إلا من عَرِيّة إِنْ موث عَوَيْتٌ وَإِن تَرْشُذ عَرِيَةٌ أَرْشدٍ 


۳۹ 


ثم جاء الإسلام لتهذيب هذه الهوية» ولفرض الهوية الإسلامية المتوافقة 
معالم الشريعة الغراء» وضَّمّ كلّ هذه الهويات تحت هذه الهُوية الكبرئ» وهي 
العوية اة 


تحويل القِبلة والهوية : 

في قضية تحويل القبلة نلحظ ظهور التربية على الهوية الإسلامية؛ لأن 
المسلمين كانوا يتجهون في صلاتهم أول الأمر إلى المسجد الأقصى لمدة ستة 
عشر شهرًاء وكانت هذه القضية شبهة يطرحها اليهود على المسلمين» وهي أن 
المسلمين لا يتبعون دينهم؛ إذ لو كان دينهم صحيحًا لما اتجهوا إلى قبلة اليهود؛ 
مرا ا ري ا ب ا و 0 
ا و الى و ري کا 

م ون الدت أوقا الكتت: لكلنون. أنه ال فق وما اله يفل عَم ا 

ال : .]١145‏ فأمر الله تعاليل المسلمين بتحويل القبلة إلى الكعبة. 

فالخطاب القرآني يربي المسلمين على الهوية الجديدة» وينزع من نفوسهم 
التعصب لغير الدين» وينزع الهويات الأخرئ التي قد تنازع الهُوية الإسلامية, 
ووأ واو اسداس رعو عدا ا ماري رد ا لدعا 
تعالی: وما جملا الْمِبْلَدَ الى كنت علا إلا لِنَعلَمْ من يع الرَسُولَ يكن يََقَِبُْ مَل 
عَمِبَيَةٌ وَإن کات لکیہ إلا ل الَدِنَ هکی ال وَمَا كن آله لِيُْضِيعَ ایگ إت آله 


بالگاس وف دحيم 71 : : LEY‏ فهذه تربية للصحابة ومن بعذهم من الآمة ك 
يكون التجرد للإسلام» والولاء لله يق ولرسوله ي وللمۇمنين . 


أسباب زعزعة الهوية الإسلامية: 
بعد عصر صدر الإسلام ظهرت قضايا متعددة زعزعت الهوية» ومن ذلك: 


- ترجمة كتب الفلسفة اليونانية» كما حدث في العصرين الأموي 
والعياسن 6" وهذة الممتجدات ففخت ثقافة بخديدة غل الا مة وز فوغيت+ الهوية. 
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- علم الاستشراق الذي هو حقل معرفي لدراسة علوم الشرق» ولا شك أن 
الاستشراق نفع المسلمين في بعض القضاياء لكنه أثار عليهم شبهات وشكك في 
هوياتهم . 

- الاحتلال الأجنبي» وهو مِن العوامل التي أثرت على الهُوية الإسلامية 
بشكل عام. 

- البعثات التعليمية (الإرساليات التعليمية)» فهذه البعثات فتحت أبوايًا إلى 
هوية جديدة لبعض الكتاب والمثقفين» وبدؤوا يتساءلون عن الهوية» وبدأ يكثر 
مصطلح الهُوية في كتابات المفكرين» ولعل من أسباب ذلك عدم وجود مرجعية 
دينية واضحة في أذهانهم . 

- الثورة الصناعية» بعد الثورة الصناعية نشأت الدول الحديثة (المدن 
الكبرزىئ) :هدة لقف انارت .سوال الهورية كن جا لآن الناسن دما كانوا 
يعيشون في القرى» وكانوا يجدون إجابات واضحة للأسئلة الكبرئ: مَنْ أنا؟ 
ولماذا أعيش؟ وما دوري في الحياة؟ وما مصيري؟ هذه الأسئلة كانت واضحة» 
بالإضافة لانشغال الناس بأمور معايشهم وحياتهم» فكانت هذه الأسئلة غير 
موجودة كما هو الحال الآن في «المدينة» التي جعلت المعرفةً نكرةً» وجعلت 
الإنسان يشعر بالهامشية. 

قال لي أحد القضاة: (انتقلت إلى الرياض عند أهلي» لكني فقدت الشيء 
الكثير لما تركت تلك القرية النائية» يقول: كنت لا أخلع «عباءة البشت»» وهذه 
العباءة هي التي كانت تذكرني دومًا بدوري» وأنني محل قدوة» وكنت في كل 
لحظة أتذكر هذا الدور» وأشعر بهويتي وبتمسكي العالي بهاء وعند ذهابي إلى 
«مدينة الرياض» ابتلعتني المدينة» وتركت كثيرًا من الأعمال التطوعية والخيرية 
والمجتمعية التي كنت أمارسهاء فقد أصبحتٌ موظفًا اعتياديّاء لقد انصهرت في 
المدينة» وضعفت هويتي التي ا 

٤١ 


ولذلك فالإنسان يشعر في المدن الكبيرة بالهامشية التي جعلته يبحث عن 
المكانة من خلال تغيير هويته؛ ليظهر بنوع من التميز عن الآخرين. 
ما الذي تعنيه بالهوية؟ 

هل الهوية من الهوئ وما يحبه الإنسان»ء أم هي من ال (هو)؟ 

الجواب: الهُوية مأخوذة من ضمير (هُو) بالضم'''» والهُوية لها تعريفات 
كثيرة» منها ما يلي : 

- الإسلام وأسسه ومبادئه ومقاصده. 
المعتقدات» والأخلاق» والثقافة التي تميز الشخص عن غيره. 
الثقافة» والفكرء والمعتقد الذي يميّر حضارة عن أخرى. 

- مطابقتك لذاتك ومخالفتك لغيرك» كما يشير بعض. علماء النفس . 

من خلال هذه التعريفات يتبين أن لفظ «التميّزا حاضر في الهُوية» فهي 
حدود فاصلة عن الآخرء وكثير مِن الذين يُعرّفُون الهوية يتكلمون عنها من منظور 
الغير» ثم يقارن نفسّه بالآخرين وهذا خطأء والصحيح أن الإنسان يبدأ بفهم 
نفسه» ثم ينظر ما يتميز به عن غيره» لا العكس . 
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من انا؟ 

زفى درام (الشيرى :4 11" وجيت إل مسموعة من الشاب فن 
المجال النفسي جول اكتشاف النفس ومعرفة حقيقة الذات» وقال 04١‏ من 
المُجيبين عن هذه الدراسة: إن السؤال عن النفس والذات يُشكل لهم أزمة وقلقًا ! 
وهذا ملاحظ خلال السنوات الماضية» فهذه الأسئلة تطرّح باستمرار: مَنْ أنا؟ 
وما دوري؟ وماذا أريد؟ وكيف أتميز؟ وكيف أقدم شيئًا للآخرين؟ 
)١(‏ من الأخطاء اللغوية الشائعة قولهم: هّوية -بفتح الهاء-. 
(؟) نوح الشهري» الاحتياجات ذات الأولوية للشباب في المملكة العربية السعودية. 


۲ 


وأنا أرئ أن المبالغة في طرح هذا السؤال» أو المبالغة في اكتشاف النفس 
والذات قد يكون مشكلة؛ فيُحدث عند الشخص قلقًا وأرقا وعدم الرضا عن 
الذات؛ لذلك لا ينبغي الإيغال في طرح هذه الأسئلة وتكرارهاء بل الأسئلة 
المفيدة حمًا والتي لا يُسمّح بالتنازل عنها هي الأسئلة التي تتعلق بالمعتقد والكون 
ml‏ رو طرق لمان ميك 

وفي ورقة علمية قدمها الدكتور/ خالد الشهري. تكلم عن «مظاهر 
الهُوية ... أسباب وعلاج» وهذا الورقة دارت حول أسئلة: مَنْ أنت؟ وما 
راا ومن ای کی خلقت؟ وما مصيرك؟ وغيرها من الأسئلة» وهذه الأسئلة 
واضحة للمسلم بحمد الله» وهي تشكل هوية الإنسان بشكل كبير. 


عناصر الهوية : 

الأصل في المسلم أن الهوية الإسلامية هي الهوية المسيطرة على غيرهاء 
اا الا الأغرى درا تهنا خي فد بكرن لاان مسا 
أو مسؤولا ؛ لكن ذلك لا يخالف الهُوية الإسلامية الكبرئ الحاكمة» فلا يصح أن 
تكون الهويات الصغرئ هي المسيطرة على الهوية الكبرئ» وهذا لا يعني أن 
ق م ق الوويات ی کن ا ا 
من الآخرين بما لا يعارض خصوصياتنا وهويتنا. 

وقد تكلم کات کرو قير سلنين فق ف ال الدينية» وأنها هي 
الهُوية الأقوى والأكبر» ومنهم على سبيل المثال: 

- الكاتب النصراني أمين معلوف يرى في كتابه (الهويات القاتلة) أن الهوية 
الدينية هي الهوية الأقوى. 

- الكاتب الأمريكي هنتنجتون له كتاب عن هوية أمريكاء وذكر أن في 
الشرق الأوسط خمس هويات» وأن الهوية الكبرى هي الهوية الإسلامية» وتزداد 
را 


<۳ 


مكونات الهوية : 

للهوية مكونات متعددة هي : الذين أو المعقنة واللغة» والتاريخ. ويضيف 
بعضهم : الحضارة أو التراث» فيجعل التاريخ والجغرافيا من مكونات الهوية» 
ويقصد بالتاريخ: ماضي الأمة أو الشعب» ويقصد بالجغرافيا: مكان الهوية 
وتوسعاتها . 

ولما فتح المسلمون بلادًا جديدة لم ينقلوا تراث الأمم الأخرئ -فارس 
والروم وغيرهما-» ولا طقوسهم., ولا ملابسهم إلى ثقافة المسلمين» بل ربما 
تثاقفوا معهاء واستفادوا مما لديهاء لكن المكوّن الحقيقي الفاعل القوي في 
جوهر الحضارة الإسلامية هي اللغة؛ لذلك تعربت شعوب كاملة» وتكلمت باللغة 
العربية. وبذلك استطاعت الهوية بمكوّنيّها القويين -وهما الدين واللغة- أن تغير 
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من مجموع ما سبق يتبين أن الحديث عن التمسك بالهوية ليس رجعية» 
بل التمسك بالهوية هو الأصل» والخروج عنها هو الخطأ الذي ينبغي أن يُقَوّم؛ 
لأن التمسك بالهوية ليس تخلمًا أو عائقًا عن النهضة والتقدم. 

ويشير بعض المفكرين العرب إلى أنه يجب أن نأخذ كل ما عند الغرب من 
خير وشر» وحلو ومر! وهذا إشكال كبيرء والواقع يكذب ذلك. مثال ذلك : 
اليابان مثال صارخ على التقدم والرقي والنظام» ومع ذلك لم يتخلوا عن ثقافتهم. 
ولا عن لغتهمء ولا عن معتقداتهم» ومن يذهب إلى هناك يرى كل ما يتعلق 
بالثقافة والمجتمع بلغتهم اليابانية» لا لغة غيرهم. والصين أيضًا مثال للنهضة 
الصناعية الكبرئ» ولها ثقافتها الخاصة التي لع عادر بثقافة الدول الخارجية 
ولغاتها . 


)١(‏ يرى بعض الباحثين أن اللغة هي الهُوية» منهم الدكتور/ مختار الغوث» الأستاذ بجامعة طيبة» وله 
سلسلة كتب» سمي كتابه الأول (اللغة هوية)» ويرئ أن الشخص الذي يفقد لغته» أو يتحدث بلغة 


غير لغته» أو لا يعتز بها عنده نقص فى الهوية» أو عدم اعتزاز بها . 


٤ 


وأذكر مثالا للاعتزاز بالهوية: جاء طبيب استشاري ياباني معروف بزراعة 
الكبد إلى السعودية» فكان لا يتكلم إلا باللغة اليابانية» حتى في أثناء العلميات 
الجراحية» لقد كان معترًا بلغته اعتزارًا ظاهرّاء وقد طلب منه مرة أن يتكلم في 
محاضرة عن تخصصه فما تكلم إلا بلغته» وأحضر مترجمّاء مع أنه يجيد 
الإنجليزية» لكنه لم يشا أن يغير لغته إلى لغة أخرى! 

فنحن المسلمين أولئ أن نعترٌ بلغتناء وهي جزء من هويتناء وفي نفس 
الوقت هي لغة القرآن الكريم» وفي بلدنا توجد ممارسات كثيرة تسعى لتعزيز اللغة 
في المجتمع» ومن ذلك: القرار الذي صدر بالتكلم باللغة العربية في المراسلات 
الرسمية» وغيرها من الإجراءات الإيجابية التي نراها الآن» وهذا جزء من تراثنا 
وثقافتنا الذي نستطيع أن نصدره للعالم. 


هل الهوية ميلاد أم اختيار؟ 

بحص E‏ بهوية واضحة» وعلئ فطرة سليمة» كما ورد في 
الحديث: «مَا من مَوْلُودٍ | لا يُولَدٌ على الفِطرةء فَأَبَوَاهُ بهَودَانِهٍ أذ ا 
أو يُمَجُْسَانِهِ . . O,‏ فالتنشعة لها دور مهم في تشكيل الهوية والاستمرار عليهاء 
وبعض الناس يعيش في هوية مختلفة عن بلده» وعن دينه» وعن ثقافته؛ لظروف 
مختلفة» وهذا يحتاج أن يختار الهوية التي تناسبه. 

لکن المئلاة و ا ايار لبس موا كرا في الهبوية» تأحيانا الهيوية الى 
تكون بالاختيار تكون أقوى من الهوية التي تکون بالميلاد؛ لذلك نرئ أن 
الأشخاص الذين ولدوا بهوية إسلامية من السهل أن يتنازلوا عن هوياتهم» بعكس 
الناس الذين اختاروها. ومن ذلك قول عمر َيه : «إنما تنمض عُرى الإسلام 
عروة عروة» إذا نشا في الإسلام مَّن لم يعرف الحا 1 
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ه: 


هل اللغة خط أحمر فى الهوية؟ 

يثير بعض الناس تساؤلا: إذا كان الكلام والخطاب هجيئًا من لغتين 
(العربية والإنجليزية مثلا)» فهل هذا يقدح في الهُوية؟ وماذا عن شكل الملابس 
و الكل راذا عن الفعون. والاذاات؟ ؤماذا فين الل تحميات غير 
إسلامية وهيئاتهم» هل هذا خدش كبير في الهُوية» أم هو تلويث لهاء أم أمر 
عادي؟ 

الجواب: لا بد من التفريق بين المقومات وبين المظاهر» فالمقومات هى 
اللغة. والليف» والتاريخ . وهذه المقومات خطوط حمراء يجب الحفاظ عليهاء 
ولا يصح التنكر لهاء أو الانصهار مع الغير فيها. 

أما المظاهر فهى جزء من الهُوية» وذلك لأن التشبّه فى الظاهر يقود إلى 
القدنه لاط 4 والعينه ا كان القوى و يدنك 
فالتشبه بالآخرين في الشكل» والهيئة» والمظهزء واللبس» والمطعم وغير ذلك 
يخدش الهّوية» وهذا يعبر عن ضعف الانتماء للهوية الأساسية -وهى الدين-. 
وهذا مؤشر خطير قد يقود الشاب في يوم من الأيام إلى التخلي عن كل مظاهر 
الهوية. 

مثال ذلك: ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي -مثل: تيك توك 
أو تاتا شات يك ری كل كيه ملفا عنم هوا وثقافينا فى الملبسن 
والهيئة والسجة ة وعير ذلك › ا اتاتب مقدم هلا المتجتوى في هله 
المواقع ينتمي إلى الثقافة العربية والإسلامية. 

ومن المعلوم أن الأصل في الألبسة والأطعمة الإباحة» لكن هناك أشياء 
نويد EE‏ عن ثقاقة. ووا عن دين › EY‏ عن هوية» فهناك أشفياء 
-بسبب انتشارها داخل مجتمعاتنا وأنها أصبحت جزءًا من ثقافتنا- تغير حكمها 


.776/94 أمين الشقاوي» الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة»‎ )١( 


٤٦ 


بسبب هذا التغير؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمّاء لكن هذا لا يعني أن 
الإنسان يتشبه بغيره في كل شيء» فهناك بعض الألبسة التي تصف العورة» أو أنها 
لباس شهرّة» أو الملابس الممزقة التي يرتديها بعض الشباب أو غير ذلك» فلو 
انتشر هذا النوع من الملابس في مجتمعنا فهو غير مقبول أيضاء وإن انتشر بين 
کا 

والآهم من ذلك أن بعض الأشياء التي كانت من مقتضيات الهُوية الإسلامية 
ويطالب به الشرع الإسلامي» كان بعض الشباب يتهربون منهاء ولا يلتزمون 
بفعلهاء فلما رأئ الشباب هذه الأشياء تأتي من عند الغرب فعلوها وقلدوها تحت 
ا لبر الى ها كر من الخنات رالاتا 

إذن الهُوية الإسلامية تلزم المسلم بمكوناتها (الدين واللغة والتاريخ). 
وتضبط له مظاهر الهويات الأخرئ؛ فالحلال والحرام ضابط للملابس» والمأكل» 
والمشرب» والمنطق» وكل ما يفعله الشخص» ولكن ليس بالضرورة أن تكون 
صبغة واحدة» فيجوز فيها اختلاف الأذواق» فيأخذ كل شخص ما يناسب حاجته 
ورعبته . 

حت تقترب صورة الهوية في ذهن القارئ الكريم» أشبّه الهوية بالسفينة التي 
تتكون من ٠٠٠١‏ قطعة, فلو بِدَّلنَا كل يوم قطعة واحدة من السفينة 
-وهذا الجزء يسير منها-» سنكون قد غيّرنا السفينة كلها بعد آلف يوم» لكن 
سيظل اسمها «سفينة». فهذا مثال الهوية» لو بَدَلَ الإنسان كل يوم شيئًا يسيرًا من 
هويته -كقصَّةٍ الشعرء أو نوع الملابس» أو طريقة الطعام والشراب» أو الكتب 
التي يستقي منها ثقافته-» فلن يشعر بالفرق» لكن مع مرور الزمن سيجد أنه قد 
ترك هويته الإسلامية والعربية كلية» وانسلخ منهاء وفي النهاية سيكون عنده 
«هوية)» لكنها هوية أخرئ جديدة غير التي نشأ عليها . 

إن الشاب إذا فرط في الدين -الذي هو أحد مقومات الهوية الثلاثة- فإن 
نظرته للكون وللإنسان وللوجود ستتغيرء وبذلك يكون قد فرط في هويته» لکن 
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بعض المظاهر يُقبّل فيها التسامح» نعم هي تقدح في أصل الهوية» لكنها 
لا تزيلها. لكن يُخشّى من كثرة هذه المظاهر أن تصل إلى المحبة القلبية» 
أو الإعجاب القلبي» فهذا إشكال آخرء وهو محبة الهُوية الأخرئ» والمدافعة 
عنهاء وتبني أفكار رموزهاء فما دام الإنسان ينتمي للإسلام قولا وفعلاء وينتمي 
لرموزه» ويدافع عن قضاياه» فهذا لديه تمسّك بالهوية. 
كيفية تعزيز الهوية: 

إذا قلنا : إن عدم وجود المظاهر لا يدل على انتفاء الهوية» ووجود المظاهر 
يساعد على تعزيز الهوية عند الإنسان» فالسؤال هو: كيف نعزز هذه الهوية؟ 

من القضايا الكبرى التي نحتاج أن نطرحها بشكل مستمر ونناقشها هي قضية 
وضوح الهوية ومعناهاء وأركانهاء ومقاماتهاء ومقوماتهاء ومظاهرها. 

لكي يتضح ذلك نسوق قصة ربعي بن عامر مع رستم قائد الفرس. وفيها: 
(ثم بعث سعد رسولا آخر وهو ربعي بن عامر إل رستمء فدخل عليه وقد زينوا 
مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحريرء وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة» 
والزينة العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير 
من ذهب . 

ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها 
حتئ داس بها على طرف البساط»ء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل 
وعليه سلاحه ودرعه وبيضته عل رأسه . 

فقالوا له: ضع سلا حك . 

فقال: إني لم آتكم» وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا 
رجعت . 

فقال رستم: ائذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتهاء 
فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 


۸ 


بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. فمن قبن .ذلك فلا مته ورجا عله وهن أب 


* «۰ 


فاتلناة ا نذا خم تشقون OE‏ 


ويستفاد من هذه القصة وضوح الهوية في ذهن ربعي بن عامر ذَلوِبْه» وهذه 
مهمة الآباء والأمهات. ومهمة المربين والعاملين مع الشباب والفتيات» ولا بد أن 
نكرر قضية الهوية ونوضحها للشباب والفتيات» وكما يقال: ما تكرر تقرر. فقد 
كان ربعي بن عامر مثالا واضحًا لوضوح الهُوية؛ بسبب ما تلقاه من تربية صحيحة 
سليمة على يدي النبي وَكة. 

وبذلك لا بد أن تتشكل ملامح التربية في أذهان الوالدين؛ إذ لا بد من بيان 
حقائق الإسلام الخعرى ‏ ااا وال و الك ميان معمامو: هد الا 
وقضاياه الكبرئ» وأثره في البشرية» وماذا فقد العالم بترك الهوية الإسلامية, 
وماذا حصل للعالم لما تصدر المسلمون قيادة العالم؟ كل ذلك لا بد من التركيز 
عليه أثناء التربية» حتى يكون واضحًا جليًا في الأذهان. 

إن كثيرًا من شبابنا وفتياتنا اليوم منفصلون عن تاريخهم ولغتهم» فتجد بعض 
العرب لا يتحدث العربية بل يتحدث بلغات أخرئ! وكذلك لا بد للمسلمين من 
الاعتزاز بقدواتهم الإسلامية من الأنبياء نك والصحابة وَقْيء وتاريخهم العلمي 
والدعوي والإنساني» فهذا كله يعرز التمسّك بالهوية عند الإنسان. 

إن حدود الهوية من أكبر الإشكالات التي تواجه الشاب والفتاة» فهو 
لا يعرف: عن ماذا يدافع؟ وماذا يفعل؟ ومن أين يستفيد؟ وماذا يترك؟ إن تمييع 
حدود الهوية هو الذي يسبب إشكالا للشباب» فتجد كثيرًا منهم لا يعرفون قيمهم 
ولا مبادئهم . 


.)81/-55/1/( البداية والنهاية‎ )١( 


۹ 


ومن الوسائل والأدوات المهمة التي تعزز الهوية : 

- الانفتاح على الثقافات الأخرئ» من القضايا المهمة في تعزيز الهُوية بعد 
التأسيس الجيد للهوية أن يستفيد الإنسان من ثقافة الآخرين» ويتعلم لغتهم. و١مَنْ‏ 
تَعَلَّم لَعَةَ كَوْم أَمِنَ مَكْرَهُو)('2. فمعرفة ثقافة الآخرين -بعد أن يفهم الإنسان 
ثقافته- يعطي الإنسان نقاط قوة» لكن الاتجاه إلى ثقافة الآخرين ولغتهم وأدواتهم 
وتطورهم دون فهم الإنسان نفسه وهويته يسبب إشكاليات الثقافة والفكر والهوية. 
إن توسيع الأفق والانفتاح على الثقافات -بعد أن يفهم الإنسان نفسه بشكل جيد- 
يعزز الهوية» وهذه مهمة المربين والعاملين في حقل التربية. 

- إطلاق مبادرات للحفاظ على الهُوية» وهذه الآلية مهمة جدَّاء فلا بد من 
وجود مبادرات في اللغة» ومبادرات في التاريخ»ء ومبادرات في التراث» 
ومبادرات في الإسلام وعقيدته وشريعته» فهذا مما ينمي الهوية لدى الشباب 
والفغاف:. وهذة سيؤولية: المؤسسات والجهات المعنة بهذا الام 

- وجود القدوات التي تتمثل هذه القضايا؛ إن كثيرًا من القدوات 
-سواءَ كانوا آباء وأمهات» أو عاملين مع الشباب» أو مفكرين» أو مسؤولين- 
يقللون أهمية التعامل مع الهوية» فينتشر هذا بين الناس» فالتأكيد على قضية 
الهوية ومكوناتها سيعرّز الهوية بشكل كبير في حياة الشباب والفتيات . 

إن الثقافة جزء من مكونات هوية أية حضارة»ء والآن نرئ أن الثقافة 
الأمريكية هي الغالبة» وهي في كنهها وجوهرها أضعف من الحضارة الإسلامية 
بكثير في قيمها وأهدافها ومفاهيمهاء لكن قوتها ليست في جوهرهاء 
ولا منظوماتها بقدر ما هي في وسائلهاء فأصبحت الغلبة هنا ليست للأقوى 
والأصلب» وليست للأنقل» وإنما للأكثر جاذبية؛ لذلك علينا أن نستخدم أدوات 


)١(‏ هذا ليس بحديث كما يظن كثير من الناس» إذ ليس له أصل فى كتب السنة المشهورة» وإن كان 
معناه صحيحًا . 


مظاهر الاعتزاز بالهوية : 

تكلم الكاتب أمين معلوف في كتابه (الهويات القاتلة) عن مظاهر الاعتزاز 
بالهوية بشكل مختلف؛ فدعا إلى أن نمتحن هوياتناء وإن كان هو يطرح موضوع 
الهوية بمنظور مختلف» فهو يحسب نفسه أنه متنوع الهويات -أو ما يسميه 
البعض : تزاحم الهويات-. 

ويمكن تلخيص مظاهر هذا الاعتزاز فيما يلي : 

- مستوئ فهم الدين» والاعتزاز به» والتشبّع من مفاهيمه وروحانياته. 

- مستوى فهم لغة القرآن» والاعتزاز بهاء الاك بها. 

ا هيبنتو ىق معرفة التاريخ الإسلامي» والاعتزاز بالقدوات الإسلامية» ومقدار 
محبتهم واحترامهم. 

فلا بد من مقارنة هذه المقومات الأساسية بالهويات الأخرى التي تنتشر بين 
الناس» هل كثير من الناس اليوم يُفضلون رمورًا معاصرين على رموزهم الذين 
ينتمون إليهم؟ وهل يُفضلون لغات أخرئ على لغتهم؟ وغير ذلك من الأسئلة التي 
تقيس مستوى اعتزاز الإنسان بهويته . 

يقول الشيخ محمود شاكر: (إني لأذكر في معرض حديثي بعض أسماء أهل 
الباطل لأناس يخرون لهم سجدًا). يعني: أضطر أن أذكر هذه الأسماء؛ لأنها 
مؤثرة في هؤلاءء وليس اعتزارًا بهم . 

إن بعض الناس عندما يسمعون نصوصًا من الكتاب والسنة تشمئز قلوبهم. 
وتضيق صدورهم› وعندما يذكّر له اسم مفكر غربي» فإنه يعججب وينبهر» ويسمع 
بكل أذنه إل ما يقال! وهذا بسبب ضعف الهوية» والانهزامية التي يعيشها كثير 
من الشباب؛ لذلك نحتاج بعث الهوية مرة أخرئ في نفوس الشباب والفتيات› 


اه 


واعتزازهم بهذا الدين الذي يلبي حاجات روح الإنسان وعقله وجسده» وهذا ما 
لم تَلْبّهِ الهويات الأخرئ؛ فبعض الهويات تهتم بالجسد وتترك الروح» وبعضها 
يهتم بالروح ويهمل الجسد والعقل ... وهكذاء فكل معتقد بشري فيه خلل» 
بعكس الهوية الإسلامية التي جاءت لتلبية هذه الاحتياجات كلهاء وجاءت بما 
يصلح للإنسان في الدنيا والآخرة. 
خصائص الهوية الاسلامية : 

من خصائص الهوية الإسلامية أنها ربانية متوازنة شاملة واقعية» وتوضيح 
هذه الخصائص فيما يلي : 


- ربانية» أي مصدرها من الله ل من خلال ما أوجي إلى النبي يكل في 
القرآن الكريم والسّنة النبوية. 

- متوازنة متناسبة مع الفطرة» وليست منفصلة عنها . 

- شاملة لكل نواحي النفس البشرية» وعلاقة الإنسان بربه والكون والناس 
من حوله. 

- واقعية فهي لصيقة بالواقع وليست منفصلة عنه» بل تواجه مشكلاته. 
وتبين حلول تلك المشكلات بنور الوحي. 

- أنها صالحة لكل زمان ومكان. 

ورغم كل هذه الخصائص يترك بعض الشباب والفتيات هذه الهوية, 
ويتجهون إلى هوية أخرئ في الشرق أو الغرب» والمفارقة أن أصحاب الهوية 
الغربية أنفسهم يتجهون إلى معتقدات باطلة» وطرق خاطئة لتلبية هذا الاحتياج 
الفطري الروحي الذي لم تراعه الهويات الأخرى . 

إن الهوية الإسلامية هوية متكاملة» تستحق أن يفتخر بها أصحابهاء ويمكن 
من خلالها أن يتصدروا العالم ويقودوا أهل الأرض» وذلك أيضًا بالاستفادة من 
الهويات والثقافات الأخرىء لكن بشرط أن يكونوا في التعاون مع الهويات 
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الأخرئ كالذي ينظر من خلف الزجاج» ينظر إلى كل شيء» ولا يتأثر. 
ولا يكونوا كالإسفنجة التي تمتص كل سائل يوضع عليها . 
الدعوة إلى الهوية الإسلامية : 

يتساءل بعض المسلمين عن كيفية اكتساب شرائح أكثر من أصحاب الهويات 
الأخرى» مع ثبات المسلم على هويته» ودون التنازل عن هويته الإسلامية 
أو التغيير فيها. وهذه القضية من القضايا الشائكة. ويشير البعض إلى أن انغلاق 
بعض المسلمين على هوية واحدة هو الذي سبب خسارة أصحاب الهوية 
الإسلامية أنفسهم» وتحولهم إلى هوية أخرئء وكثير من الناس يردد هذا الكلام 
بلا تمحيص» أو وعي جيد بالواقع؛ فكيف إذن يمكن أن يكسب المسلمون شرائح 
مختلفة» مع الاعتزاز بهويتهم في الوقت نفسه؟ 

من القضايا الشكلية المتعلقة بالهوية: الإبداع في أدوات عرض الهوية. 
أو في أسلوب الخطابء أو الإبهار في الإنتاج الفكري والمعرفي» والإبهار في 
بعض الأساليب المعاصرة» ويمكن الاستفادة من الغير في كل هذه الوسائل . 

ومن القضايا الجوهرية المتعلقة بالهوية: المسائل والقضايا التي تمس أصل 
المعتقل» سوا أكائت, المقومات: أو يعض المظاهر كما سيق بياتةت» :والتثارل 
عن هذه المسائل لا يجلب لأصحاب الهوية شرائح أخرئى. فالآخر يريد من 
الهوية الأخرئ التي تخالف هويته ما ينقصه ويفتقده. 

ثم على المسلمين أن يعرفوا: ما حدودهم؟ وما تأثيرهم؟ وما فئتهم 
المستهدفة؟ ومقدار قدرتهم عل الاي 
التوسع في الهوية : 

من المسائل التي يتم تناقلها بين بعض الفئات الآن: وجوب الحفاظ على 
الهوية» مع التغيير في بعض مظاهرها لتوسيع شريحة المتأثرين بهاء ولكن ينبغي 
التنبيه على أن تغيير الهُوية يكون لأسباب مختلفة اقتصادية» وسياسية» 


or 


واجتماعية ... وغيرها. هذه الأسباب تضغط على الإنسان فيشعر بنقص في 
جوانب من هويته» ويحاول أن يعوضها بطرق غير صحيحة أو مدروسة» والمسلم 
قد يتنازل عن شيء من هويته فيخسر شريحة قديمة» ويخسر شريحة جديدة» 
فالشريحة الجديدة لن ترضى عنك» حتئ توافقهم على باطلهم . 

عبان تع الانبنان بن ee‏ 
الإنسان أول شيء عن إيمانه وعمله» وليس عن أعمال الآخرين» وبالتالي فتضييع 
الإنسان هويته قرباتا لأجل أن يؤثر على الآخرين غير صحيح» ولا يؤتي أكله. 

إن كثيرًا من غير المسلمين يبحثون عن القيم .والمبادئ التي لدى المسلمين» 
وحتيل مَنْ كان عل باطل» أو تنازل عن هويته فإنه يحترم الشخص الثابت علئ 
مبدئه دائمًا؛ وهذا لا يعني الانغلاق على هوية محددة» أو فئة محددة من الناس› 
فالهوية الإسلامية هوية عالمية. لكن نقل الهوية إل شرائح نجديدة يحتاج اليل 
إجابة على بعض الأسئلة قبل أن يبدأ العمل ومن ذلك أن الداعية يسأل نفسه: 
ما حجم تأثيري؟ ومَّنْ هم جمهوري؟ وما التوسّع المطلوب؟ وما سمات شريحتي 
السابقة؟ وما سمات شريحتي المستهدفة؟ ما نوع التقدم الذي أويل أن ضيه ؟ ها 
الأشياء التي يمكن أن أتنازل عنها؟ وهل هي قضايا جوهرية أم قضايا شكلية؟ 
وهل هي قضايا من صميم هويتي أم قضايا متغيرة بتغيّر الزمان والظروف 
والأحكام؟ 

بعض القضايا قد تكون شكلية» مثل: الوسائل» والأدوات» والتطبيقات» 
وغيرهاء ls‏ إشكال» لكن التنازلات التي تحصل في جوهر الهوية 


للا أظنها : تحقق هذا اال الذي يريله الداعية» وقد ارال بعص الات 
والفتيات عن هوياتهم بدوافع أخرئ» كالهوئ». كحب الشهرة والظهور وغير 
ذلك 


والأففلة السابقة بقة لو طرحت بشكل جيد ونوقشت› وأخذت حقها من الحوار 
والنقاش› فسنصل ل إجابة جيلة 2 ع عدم سال أن المطلوب هو نجاتك› 
o4‏ 


وليس أثرك في الناس» فالمطلوب أن يقدّم المسلم الرسالة الصحيحة» وليس 
المطلوب تكثير الأعداد والجماهيرء وفي الحديث: «... عُرِضَتٌ عَلَىّ الأ 
كَرَأَئْتٌ اللي وَمَعَهُ ارهظ وَالنَّبِيَ وَمَعَهُ الرّجُلَء وَالرَّجُلَيْنِ وَالنّبيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ 
رضي 0١١‏ 

إن الانحراف الكبير يبدأ بشكل يسير ثم يتسع» والانحراف الذي يكون في 
القدوات شبرًا يكون في الأتباع باعَاء وهذا يحدث مع القدوات المشهورين الذين 
لهم أتباع وجمهور. وقد قيل: إن الممتلئ لا يمكن رجّهء ولا يمكن خلطه. 
والإنسان المعتزٌ بهويته مختلف عن الشاك المتردد المتذبذب في فكره وعقيدته. 
بل المسلم يعتز بهويته. فالفتاة قد تخجل من حجابهاء والشاب قد يخجل من 
لحيته» أو من لغته» أو من هويته» وكل ذلك مرفوضء فإن الله تغالى ذكر عددًا 
من الأنبياءء ثم قال: ل زوء نشم امه وده وتا ريم دََعْبدُون» 
[لابْيمْةِ: ؟4]. وكأن الله 4# يقول: أيها المسلم أنت لست بوليد حضارة حديثة» 
بل هذه أمتك». وهذا امتدادك» وهذا دينك فاعتز به وافتخر ولا تتنازل عن شيء 


منة . 


دور الأسرة في تعزيز الهوية: 

الأسرة هي المُكوّن الأول للمجتمع» وهي التي ينبغي العودة إليها بشكل 
كبير» وزمن الأب المشغول والأم المشغولة ينبغي أن ينتهي بلا عودة من 
المجتمع» وإذا استوعبنا المتغيرات التي تحدث من حولنا استطعنا أن نحافظ على 
هويتناء ومن الأخطاء أيضًا ترك الابن على هواه وحريته» فالانغلاق والمنع يسبب 
إشكالات» وعدم الترشيد وترك الحبل على الغارب يُسبّب إشكالات أخرى. 
بل المجتمع بحاجة إلى التوازن» ففي هذا العالم المفتوح يستطيع المسلم أن 
يصنع جزيرة صغيرة أمام هذا السيل المندفع» وفي هذه الجزيرة يستطيع المسلم 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده رقم .)۲٤٤۸(‏ 


66 


أن يحمي نفسه وأبناءه والمحيطين به» لكن هذه الجزيرة لها قواعد» منها أنها 
يجب أن تكون أرضًا صلبة وبناء محكمّاء والأرض الصلبة تكون بتجسيد الآباء 
قدوات أمام أبنائهم» وأن يقوم المربون بدورهم الحقيقي» فكثير من الآباء 
والأمهات تخلوا عن دورهم؛ لأن التربية فيها مشقة» وتحتاج جهدًا من 
الوالدين. 

وهناك عدة خطوات يمكن أن نذكرها؛ للنجاة من هذا السيل من الفتن 
والمشکلات ا 

- أن يكون هناك مائدة قرآنية للأسرة يتغذون منها بشكل مستمر» والعيش 

مع القرآن الكريم ليس المطلوب منه أجر التلاوة فقط -وإن كان هذا عظيمًا-. 

لكن المطلوب بناء المفاهيم» يا ا ا 
وكيف يواجهون مشكلاتهم» ففي الحديث: «... وما اجتمَع قوم في بَيْتِ 
نوت الله لور كِتَابَ اللو وَيَتَدَارَسونَه بَبِنَهُمْ إل نَوَلَْتْ Ê‏ 
وَعَِينْهُم الرّحْمَةُ وَ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُمْ الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ ...70" . 

- وجود مجال للحوار والنقاش مع الأبناء؛ لسماع همومهمء والإجابة عن 

> والقرب منهم؛ لبناء العلاقة الصحيحة. 

- تمليك الأبناء المهارات اللازمة والمطلوبة التي تساعدهم على أن يقولوا 
«لا» للباطل» وما يخالف مركي وأن يقولوا «نعم» لما يعرز هويتهم. 

- تمليك الأبناء المهارات التي تعينهم في بناء شخصياتهم بشكل متكامل» 
فلا نركز على الجانب الديني فقط» ونهمل الجوانب النفسية والاجتماعية وغيرها 
من الجوانب الذي ينبغي تنميتها في نفوس الأبناء . 

- الخبرة الحياتية» فالشاب في بداية حياته ليس لديه خبرة بالحياة» بينما 
يمتلك الوالدان هذه الخبرات» ويمكن نقل هذه الخبرات إلى الأبناء من خلال 
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المجالس المفتوحة» فالأب يصطحب ابنه إلى السوق» والمجالس العامة وغير 
ذلك؛ حتيل يتلق الخبرة والمعرفة من الناس . 

- تعليم الأبناء اللغة العربية والأدب والشعرء ومن خلال معرفتهم هذه 
اللغة واعتزازهم بها تنمو الهوية لديهم. ومن أبرز القضايا التي كان السلف يربون 
بها أبناءهم في صغرهم تعليمهم اللغة» وهذا يفيدهم كثيرًا في الحفاظ على 
هويتهم» كما أن حفظ الأشعار ودراسة الأدب فيه فوائد كثيرة؛ حيث إنه يعلم 
المروءة والأخلاق» ويهذب النفوس» وهذه من الوسائل المهمة للحفاظ على 
الهوية. 

- قراءة السير والتاريخ» فإن مطالعة الشاب وقراءته تربط الأبناء بالرموز 
والقدوات» وكذلك معرفة بعض قصص المصلحين ؛ فإن هذا مما يعزز قيمة الهوية 
في نفوس الشباب والفتيات . 

- الدعاءء فمهما فعل الأبوان من أسباب مادية» تبقل الأسباب المعنوية 
اف ار كن فال يدعو الله تعالن ومام أت راء الان كا 
قيل : 

إذا لَّمْ يكن تون من اللو للقت فأوَّلُ ما يجني عليه اجيِهادَهُ 

بهذه الوسائل والآليات والأدوات يمكن للآباء والأمهات والمجتمع والاأمة 

الحفاظ على الهوية الإسلامية» والاعتزاز بهاء ونشرها بين الناس؛ ليسعدوا بها 


طش الدنيا والآخرة. 


مراجع للاستز ادة : 
- سلسلة الحرب الباردة على الكينونة» مختار الغوث . 
- الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية» خليل العاني . 
- الهويات القاتلة» أمين معلوف. 
/اه 


- الهوية والوجود» داريوش شايغان. 
- من نحن؟ التحديات التى تواجه الهوية الأمريكية»ء صموئيل هنتنجتون. 
- مظاهر الهوية أسباب وعلاج» مقالة علمية» خالد الشهري. 
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الفصل الثالث 
سوال التدين 


في هذا المبحث سنتطرق إلى «سؤال التدين»» فما المقصود بالتدين؟ 
ونا الفرق فيه الد رادي ؟ 

إن الدين هو: ما يعتقده الإنسان أو يتمثله من مبادئ وقيم وأخلاق» وقيل : 
إن التي هو سلة الإستلام».وعقيلاة العر خد من الى آدم 4 إل النبي 
محمد بيا ولذلك فجميع الأنبياء يتفقون في الدين» ويختلفون في الشرائع› 
فلذلك نقول: إن الدين هو المعتقدات والشرائع 

أا ادر فهو لرك الانسان» وذرجة النزامه وتمسكه بهذا الدين الذى 
هو ملةالإسلام» قال الله كة: لإ الت عند آله الإسَكدٌ» [لتذ|ك: .٠٠١‏ 
ورا 001 ناسخة للشرائع السابقة» قال تعاليل: «إومن يبتع عر الْإِسَلمِ دين 


ر }<> ع 


فلن يقبل ينه وهو في HES‏ من الخسرن# انل : .]۸١‏ 
ويمكن القول: الدين هو المنهج› والتديّن هو التطبيق العملي لهذا المنهج . 
والتدين ليس مرحلة عمرية معينة» ولا نتيجة لموقف أو حدث مر بك» 
ولا ردة فعل لماضي سيء» ولا استجابة لموسم من مواسم العبادات» قد يكون 
ما سبق بداية تدين» لكن التدين الحقيقي هو أمر رباني لعباده بالسير على الصراط 
المستقيم» وقرار من الفرد له تبعات وتكاليف» يحتاج معه إلى مجاهدة مستمرة . 
4ه 


هل سؤال التدين مقلق؟ 

هناك إشكالات كثيرة دخلت في مفهوم التدين أربكت هذا المفهوم. 
فالمفهوم الأصلي للتدين هو: الاستقامة على دين الله تعالل» بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه» ففي الحديث عَنْ سُفْيَانَ بْن عَبْدٍ الله التَقَفِي؛ فال فليم 
شوك للف حَدَنْنِي بأمْرٍ اغ به. قَالَ: «قُل رَبّيَ الله 4 م اسْتَقِمْ) 00 

فالإيمان بالله يعني تحقيق الإيمان والإسلام والانقياد في القلب» 
والاستقامة على المبادئ» وعلى التعاملات» وعلئ العبادات وغيرها. ففي 
الحديث عَنْ ابن عَبّاس» قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: يا رَسُولَ اللوء قَدْ شِبْتَ. قَالَ: 
اش قو + وَالدَافََة» واناه و رن :لإا الشف ت 
إن سورة هود كانت سببّا في مشيب النبي 5 لآن الله اتغاكم قول :فينهنا: 
مسقم ف کا امت ون ات مك 17 ر لا إن یما عملوت برا [مْوهِ: .]1١١‏ 
فالآية التي فيها الأمر بالاستقامة -وهو التدين- هي التي شيّبت النبي كَلكَ! 

والفجوة بين الاستقامة والمنهج هي التي أربكت هذا المفهوم» وقد يكون 
قد تمثّل هذا المفهوم أناسٌ شوهوهء أو قد يكون هذا المفهوم قد شوه عن قصِدٍ 
وعمدٍء وهذا مما أثر سلبًا على مفهوم التدين والاستقامة. 

وكما لا يخفئ عليك أيها القارئ الكريم أن وضوح المفاهيم يعين على 
تصور حقيقي للمعنل» أما إذا لحق به غموض أو تحريف أو تغيير أو تشويهء فإنه 
قد يشكل عليه فهم المراد من هذه الكلمة التي سمعهاء سواء على مستوى الفرد 
أو المجتمع . 


21 رواه الترمذي رقم )551١٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
(۲( رواه الترمذي رقم «(TT4AV)‏ وقال: حديث حسن غريب . 
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هل التديّن على درجة واحدة؟ 

توجد قضايا في التديّن تختلف من شخص إل آخر بحسب فهمه» لکن 
هناك أصول وكليات وثوابت ممق على فهمها؛ لأنها واضحة في الكتاب العزيز. 
وجاء النبئٌ له تطبيقًا لها في سنته؛ لذلك أمرنا باتباع النبي يي واقتفاء أثرهء 
وهذا الاقتفاء هو نوع من التمسّك الذي يشرح مفهوم التدين. 

وبدأ الإشكال حول التدين عندما بدأ الناس يُشككون فيه» ويأتون بصور 
مشوّهة للمتدينين» سواء كان في الإعلام أو غيره» فحصل الإشكال» وأصبح 
مفهوم التدين غير واضح عند كثير من الشباب والفتيات . 

وتوجد عدة ألفاظ تؤدي المعنى ذاته» منها (متدين - مستقيم - ملتزم - 
محافظ). فهذه الألفاظ مترادفة» وإن كان البعض يقول: لا تقل «ملتزم»» ولكن 
قل: «مستقيم)» بناءً على الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسّنة» ولكن 
أحيانًا يستخدم اللفظ للدلالة على معن معين عند الناس ولا ينكرونه ويستقر في 
أذهانهم ؛ لذلك لا إشكال في استخدام اللفظ بالمعنئ الجديد. 


قىقة حقيقة التدين : 
٠‏ الم الحقيقي م ورد في المحدية ‏ اب ل ري الله 
ه ”مياه 7 
يروع الثعلب». 
فالأسعقامة عل الد > والعيسيك باراش :الله تعالية» والا عياف هد 
المحرمات من التديّن» وينبغي أن يكون منهج الإنسان وشعاره: «فاستقم كما 
أمِرتَء لا كما رغبتَ»» وهذه أحد أكبر الإشكالات التي نمرٌ بها اليوم؛ حيث إن 


(۱) رواه الترمذي رقم )55*١٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
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كثيرًا من الناس يريد أن يكون متديئاء لكنه لا يريد أن يخالف رغباته وهواه» 
ولا يريد أن يلزم نفسه بشيء» يريد تديّئا جديدًا يناسب معايير السوق» ليس فيه 
شوكة أو مخالفة لأحد» يريد تديّنًا يحقق فيه كل شهواته ويفعل ما يحلو له باسم 
التدين» لذلك كتب بعضهم عن ما يُسمى بإسلام السوق”''. أو المتدينون الجدد 
«المودرن»» وذلك أن بعض الناس يرغب في التدين بطريقته وبأسلوبه» ولا يريد 
أن يخرج داعي هواه من نفسه. والتكاليف التي يشعر فيها بمشقة لا يريد أن 
ينفذهاء والمشقة على نوعين : 

# مشقة مقدور عليها. 

* مشقة غير مقدور عليها. 

والشرع لا يأتي بالمشقة غير المقدور عليهاء ولا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
ولم يأمر الله تعاليل عباده بأمر إلا وقد أودع فيهم القدرة على أدائه» مثال ذلك: 
قيام الإنسان لصلاة الفجر فيه نوع من المشقة» لكن هذه المشقة مقدور عليهاء 
فبعض الناس لا يريد مثل هذه المشقة اليسيرة» ويريد بعد ذلك أن يحسب على 
أنه متديّن؛ فكلما جاهد الإنسان نفسه وهواه» وخالف رغباته حقق مراد الله 
-جل وعلا- في الاستقامة على هذا الديق: 


هل الناس مفطورون على التدين؟ 
ثبت في نصوص الكتاب والسّنة أن الناس فطروا على الدين» وعلئ الإقرار 
بالتوحید» قال الله تعاليل: اق وجه لرن حَنِيمًا فِطرت لله الى قطر النّاس ملا د 
یک لحل الہ دل الييث امن ولكرى اة ا لاس لا يلون (اإنؤين: 1٠١‏ . 
و تعالئ: ولد أَحَدَ ريك مِنْ ب ادم من ظهورهر ذريهم وأنهدم عل اشم الست 
ا ا 


الوا بل مهنا أن فوا بم لقم إا كى عَنْ هدا فلي الفزز: 17 . 
0 ندله غا أن الاي مفطورون على دين الإسلام والتوحيد. 
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وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس أن الله جل وعلا أخذ من صلب 
ادم ذريته وأشهدهم على التوحيد فشهدواء في الحديث عن أنس ول عن 
النبي 5 : ِن الله يَقُولُ لِأَهُوَنِ أَهْل النَّارٍ عَذَايًا : لَوْ أن لَكَ ما فِي الأَرْضٍ مِنْ 
شَيْءِ گنت تفي به؟ كَالَ: َعَم كَالَ: كَقَدْ سالك مَا هُوَ أَهْوَنْ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في 
صُلْبِ آدغ أن لا تشرك ب أبنت إلا الشَّرْكَ»'2. فهذا يدل على أن الناس في 
الأصل مفطورون على التوحيد وعليل الدين. 

وفي الحديث أيضًا: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفظرقء كَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانهء 
وَينَصّرَانِوِ أو يُمَجْسَانوا!". وهذا يدل أيضًا على أن الإنسان مفطور على الدين. 

وقد اختلفت في الفطرة» هل هي استعدادات عند الإنسان أم أنها مكتسبة؟ 
وهل الإنسان مفطور على الخير أم على الشر؟ 

الأصل أن الإنسان عنده استعداد فطري للخيرء قال الله جل وعلا : 

وَهَدَيَهُ ادبن [النِ: .]٠١‏ وفي كتاب (فطرية الإيمان)» لجستون باريت 

-وهو متخصص في علم الإدراك الديني-» جمع المؤلف الأبحاث التجريبية التي 
ات ر نع عل الاطفال من د ا بسك اق و 
وجد أن هؤلاء الأطفال يولدون مؤمنين» ووجد أن السبب في هذا أن أدمغتهم 
مُصمّمة ومهيأة للإيمان بالله تعالى» وبين أن هؤلاء لو تركوا في جَْر معزولة لبقوا 
على الويمان. 

وقد أثبت الدكتور/ عمرو الشريف في كتاباته حاجة الإنسان إلى الشعور 
بوجود إلو» منها قوله: «ليس الإنسان في حاجة إلى دين لإدراك وجود الله؛ 
فالوعي بوجود الله شعور فطري» ركبه الله في الجانب العاطفي عند 
الإنسان»". ٠‏ 


60 متفق عليه : رواه البخاري رفم )£ «(TTT‏ ومسلم رقم )0 .(YA*‏ 
(۲( رواه البخاري رقم )0۸( . 
(۳) عمرو شريف»ء ثم صار المخ عقلاء ص۲۳۷.. 
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فالعقل والفطرة يدلان الإنسان على البحث عن الإلهء والأنبياء يدلونه على 
هذا الإله وصفاته. وكيفية عبادته. فيكتمل عنك الإنسان فطرته وتوحيده لله تعالول. 


هل يمكن أن يكون غير المسلم متديئا؟ 

الغرب عندهم بواعث للتدين» فقد ذكر دوركايم وماكس فولر وغيرهما أن 
التديّن له بواعث مختلفة» فبعضهم يقول: إن التديّن باعثه العقل» وأن العقل يدل 
الإنسان على الدين والتدين» وبعضهم ذكر أن الحاجة الاجتماعية هي التي تجعل 
ال ق 

وهناك مَنْ رأئ أن التدين يكون نتيجة الخوف من الظواهر الطبيعية 
-كالبراكين والانفجارات والبرق والرعد وغيرها-» ولديهم دوافع مختلفة في قضية 
التديّن» وأثبتت دراسات أخرئ أن المراهق خاصة يكون لديه حاجة عالية إلى 


و 


ال 

وذكر (ماسلو) أنه لا أتخيّل أن الإنسان الذي يعيش في القرن الواحد 
والعشرين يمكن أن يعيش بلا دين» ويرئ أن طوق النجاة هو التدين» ولكن 
السؤال: هل هو التديّن على الإسلام أم التديّن على عقيدة ما؟ 

فال اسان اة إلا العدون»..ولكن علا غو دين الكمسة»: 
تعارض الكنيسة مع العلم» وتنحية الدين عن كل مجالات الحياة» فأصبح اا 
بجوت بلا دين هذا أيضا ستي: إقكالا للبشرية بشكل عاد يث يرون أن 
التدين لا يتدخل في الحياة بعمومها. 

أما في شريعتنا الإسلامية فالدين منهج حياة» قال الله تعالى: وما حلفت 
لْلَنَّ وَالإنى إلا ليود [النائات: .]٠١‏ فالدين منهج حياة» ولا يتعلق بالشعائر 
التعبدية فقطء بل القول بذلك من الانحرافات التى دخلت على المسلمين؛ لذلك 
ر ا ي ا غل اا ا ي والصياء » ا 
وغير ذلك» وهذا مفهوم خاطئ للتدين. 


(0 .رمن الد في علم الاجتماع كظاهرة اجتماعية» وكيف يؤثر الدين في المجتمع ويتأثر به. 
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إذن التديّن لا يُحصّر في مواضيع معينة» ولا في أزمنة معينة» ولا في أماكن 
معينة» بل الدين شامل لكل مجالات الحياة» كما هو منهج النبي ككِِ؛ِ فالله تعالى 
لتلو ج ا و ا والأسرية وغيرفا» و الك 
يقة الأكل والشرب وقضاء الحاجة والعلاقة بين الرجل وزوجته» فالإسلام 
يعطيك منهجية للتعامل مع كل شيء» فعن سلمان الفارسي له أنه قيل له: قد 
علمكم نبيكم یی كل شيء. ار a‏ أي : قضاء الحاجة. فالإسلام 
لم يغفل شيئًا من أمور حياتنا إلا وعلمنا إياه. 
فن الأشياء العى أركز غليها فى العديق أن الد هو منطومنة كاملة من 
تصورات» ومعتقدات وقناعات داخلية؛ لذلك فالتدين ليس هو بعض السلوكيات 
التي نراها نحن اليوم» بل التديّن منظومة متكاملة. 


تصنيف الناس إلى متدين وغير متدين : 

لو تأملنا ما ورد في القرآن الكريم» نجد أن الناس أصناف» فمنهم الفاسد 
والصالح» ومنهم المؤمن الا وال واا ل 8 اورا الكتب الزن 
اتا من بلدا ينه علد لقيو وَمنُم مُقْتَصدٌ ونم سان لخبت لذن 
آل لل هو الفضل الكبير» اطل: .]۳١‏ فهذا تقسيم ا اا لات 
درجات» وهنا نكتة لطيفة» وهي أن تقديم الظالم لنفسه إنما كان لعدم توهم 
a a e al‏ 
الواردة في الآية تعني أنهم أناس مختلفون» حتى لا يتوهم السامع والقارئ أن 
هذا الشخص محروم من الجنة» بل هو من أهل الجنة» وهذا التقسيم هو لأمة 
محمد ية . 

وقال ابن تيمية في بيان هذه الآية: «فالقول الجامع أن «الظالم لنفسه» هو : 
المفرط بترك مأمور أو فعل محظورء و«المقتصد): القائم بأداء الواجبات وترك 


(۱) رواه مسلم (517). 
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المحرفات 4 :و الباق اراتا بل المقرف الذي رت ال الله تارف 
بعد الفرائض حت يحبه الحق»'. 

وبين ابن تيمية كذ أن هؤلاء قد يُذْنِبِونَء ويُكفر الله تعالئ عنهم هذه 
التذقوقيه إا حاتت اها بتوبة» قال تعاليل: لن الله سحب التَيَّبِينَ وبحب 
لمتطويت» لكك : .]1١١‏ ثم وضح أن المقتصد والسابق يدخلان في 58 الله 
جل وعلا : Ye‏ ا اوا ا عليه ول هم رنوت که الا IY‏ 


٥ 22‏ 0وو 


ثم و الحديث ي ِن الله قال : مَنْ عادی لي وَلِيّا ققد ققد آذنته aE‏ 


وما تَقَربٌ إلى عَبْدِي بِشَيْءِ اع إلى مما افْتَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يرال عَبْدِي قرب 
إلى ِالنَوَافِلٍ حت اذا اه كنت سه الذي يَسمَع د به وَيِصَره الي 
يبْصِرٌ بو ويه الي يبن بها ورج اهي شي يهاء ن مال اف 
وَلَِنِ اسْتَعَادْنِي أَعِيذَنّه وما تَرَدّدْتُ عَنْ شَئْءِ 5 فاعله ترددي عَنْ نفس المؤمن. 
ا لم وان RCE‏ دن كيين تدده انب زكزجا نه وده 
الإنسان تكون بقدر إيمانه وتقواه» وله عكس ذلك بقدر فجوره. 

إذن قد يجتمع في الشخص الواحد من الحسنات المقتضية للثواب» ومن 
السيئات المقتضية للعقاب» فقد يجتمع في الإنسان الخير والشر. 

إذن تقسيم الناس درجات أو مراتب ثابت» قال ابن القيم: «وأما السابقون 
بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقربون. وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين» 
وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين 
عند الإطلاق» وإن كانعاله إل E‏ الل 


تقس الا أ صالح وغير صالح موجود» يكن الإشكال هو كيمية 


َه 


تقسيم الناس› وكيف نحكم على الناس ف في التقسيم» ومما يوضح ذلك : أن رجلا 


.١5١/6 ابن تيمية» الفتاوئ.»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» الفتاوی» .171-١51١/6‏ 

(۳) رواه البخاري رقم .)56٠5(‏ 

(5) ابن القيم» طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص۸۷٠.‏ 
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جاء إلى عمر بن الخطاب ومدح رجلاء فقال له عمر: هل أنت جاره؟ قال: لاء 
قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لاء قال: هل سافرت معه السفر الذي 
يُسفِر عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. فقال عمر: لعلك رأيته في المسجد يخفض 
رأسه ويرفعه''! وكأن عمر ول يقصد أن هذا المظهر ليس كافيًا لأن تحكم على 
رجل بالتدين والالتزام والتزامه بأوامر الله تبارك وتعالئ؛ إذن فصل عمر دلي في 
قضية الحُكم على الناسء وأعطئ المعايير التي يمكن أن يُحكّم بها على 
الشخص» وبذلك فلا يصح أن يُحكم على الشخص من مظهره فقطء بل لا بد من 
الحكم عليه من مجموع أفعاله وتعاملاته وعلاقاته» وهذا لا يعني أن المظهر ليس 
سبيلا للحكم» بل لا يُمكن من كشف سرائر الناس ومعرفة بواطنهم» وأهل السنة 
والجماعة يحكمون على ظواهر الناس» أي: ما تراه من أعمال صباحًا ومساءً. 

إن التوحيد اصطفاء من الله تعاليل؛ إذ لا توجد نعمة أعظم من تررق 
التوحيدء فإذا وقع الشاب في سيئة أو معصية فلا يقنط من رحمة الله تعالئ, 
بل ليعلم أن عنده أصل التوحيد» فليبدأ من جديد ولا ييآس» ولا يترك للشيطان 
عليه سبيلا . 


مظاهر المتدين : 

من الإشكالات أن بعض المظاهر ضُحُمتء حت صارت أهم من الجوهرء 
ومن زاوية أخرى فقد اقتصر التدين على بعض المظاهرء وبالتالي فمّن يحافظ 
على هذه المظاهر يعطى لقب «المتدين»» ومن لا يحافظ عليها يعطئ لقب "غير 
متدین) . 

وهذه إشكالية ترجع إلى ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان» ونظرته 
للمتدين» ونظرته لغير المتدين» والأصل أن الإنسان إذا امتلاً قلبه بالإيمان فإن 
الإيمان يظهر على جوارحهء فيبدأ بتطبيق سنة النبي بي اعتقادًا وقولا وعملاء 
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فيفعل الأمور الظاهرة» مثل: إطالة اللحية» وتقصير الثوب» وعدم سماع الغناءء 
وغير ذلك مما ثبت النهي عنه في السنة النبوية» فإذا فعل هذه الأشياء استجابة 
لأمر الله جل وعلا ويقيئًا بأنها جزء من الدين أو اتباعًا للسنة النبوية» فهذا 

أما إذا وجد شخص يسمع موسيقئء أو يطيل ثوبه أو غير ذلك من 
المنهيات» فيبقئ عنده أصل الإسلام وأصل التوحيد» لكن هذا نوع من التقصيرء 
وهذا قد يكون من الظالم لنفسهء أو أن تدينه غير كامل» لكن عنده أصل التديّن» 
وفي الحديث عَنْ عُمَرَّ ن الخَطَابٍ ان رجلا عَلَى عَهْدٍ النّبِيَ كَل كَانَ اسْمُهُ 
عَبْدَ اللو» وَكَانَ يُلَقَبُ حِمَارَاء وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله بلا وَكَانَ الب كله قَدْ 
جَلَدَهُ في الشَّرَابِء فاي به يَوْمَا كَأَمَرَ به فَيجْلِدَء فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ القَوْم: اللَهُمَ 
الغند» ما أكثر ما يؤتا به؟ فَمَالَ لنب كله : يكل : (لآ تَلْعَنُوة وّالله مَا ORE‏ 
بحب الله وَرَسُولَهُ"'2. أي إنه قد يكون عنده من أصل الولاية» وليس كمال 


إل كلذ من اللسؤفن والفاهر ان الات لکن القرق: هما ف 
المحاسبة؛ فالمؤمن قد يأتي الذنوب» لكنه يحاسب نفسه ويندم ويتوب» والفاجر 
اتن الذنوتي ول يالى ولا يتوت متها ,كول ال سان معدا عمد الا فهدا 
لا يعطيه ميزة على الاخريةة فالشخص قد يذنت) ثم يندم ويتوب ») فهذا الا 
قد يقوده إلى الجنة من خلال توبته» وقد يفعل شخص الطاعة» ويعجب بنفسه 
فيها فتقوده إلى الخان! فا فة الس حا واحذا على الظاهر؛ لآن الظاهر 
وحده ليس معيارًا لين أو عدمه. 

إذن الناس في مسألة التدين درجات» فقد يكون الإنسان ظالمًا لنفسه. ثم 
ينتقل للسابق بالخيرات» وقد يكون العكس» قد يكون في الوسط ثم ينتقل إلى 


(۱) روأه البخاري رقم (1۷۸۰). 
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ما يؤثر في التدين : 
توجد العديد من العوامل التي تؤثر في التدين» وفيما يلي أذكر بعضها : 
مما يؤثر في التدين: الصحبة» وتعريض الإنسان نفسه للمواعظ» والابتعاد 
عن مواطن الشبهات والشك. وغير ذلك مما ورد في قول الشاعر: 
اف ااا إلا لجل سَقَاوَتِي وَعَنَايِي 
, 01 : 
إبليس والدنيًا ونفسي وَالهَوَّى كنف الْخَلاصٌ Ak,‏ أَغدَائِي 
وقال آخر: 
النفْسٌ كالطفْلٍ إن تهمله شَبَّ على حب الرّضاع وإن تَفْظمهُ يفلم 
ومما يؤثر في التدين: اتباع الهوىئ ورغبات النفسء إذا أغطيت الحقيض 
رغباتها فإنها تورد صاحبها المهالك؛ لأنها تستثقل الطاضات :وقد خمث: الح 
بالمکاره» والله جل وعلا يقول: «إوأما من حَافَ مقام ریہ وتھی الس عَنِ الخو (6 
َِنَّ للد هى المأوى» [التَاواق: .]41-١‏ 
وقال الله جل وعلا لداود تل : ویدار د إا جلك حَلِيمَهٌ فى الْأَرضٍ ا 
بن لتاس بالق ولا َع الهو فيضك عن سیل د 3 لين ل 2 ل 
عَدَابٌ سَدِيد يم ا ا م ای أحيانا کین ا 


ومما يؤثر في التدين: اتباع الشيطان» يقول الله جل وعلا: «إإنَّ ألشَّبِطنَ 
کک 4 او ٣‏ ا يلعو اا خرية OE‏ م صمي َلسَّعيرِ #6 لوطل : 5]. قلعدو 
الإنسان في هذه الحياة هو الشيطان» وهناك أناس انتقلوا في تعاملهم مع الشيطان 
وَكُنْتَ امْرَءَا مِنْ جني يليس فَارْتَقَى 2 بي الخال حتى صَارَ إِبْلِيسَ مِنْ جنْدِي 
ومما 0 افون التويسك 00 الدنيا : ۰ ا 
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الآخرة» والقرآن الكريم الدنيا وسيلة للآخرة» قال الله جل وعلا : ##وابتغ 
فيا َاتلككت الله ألدَارَ لجر و تصِبَك مرج لديا 4 1| : [VV‏ . 
فالأصل أن الإنسان يبتغي الآخرة» والدنيا هي وسيلة لذلك» لكن حال كثير من 
الناس تبدل بسبب التقدم الذي نعيشه» وهذه الأشياء بمجملها قد تؤثر على تدين 
الان 

ومما يؤثر في التدين: رواسب الجاهلية» فبعض الناس عندهم رواسب 
الجاهلية بسبب تنشئتهم الأسرية» أو بسبب بيئة معينةء أو بسبب سكنهم في مكان 
نام قال:ابن القيو:.ولايةوق العبد خلارة الأبماة» وصدق اليقين اا رى 
للجاهلية» وإخراجها من قلبه؛ فإذا أخرج الجاهلية كلها من قلبه شعر بحلاوة 
الإيمان. 

وهذا حصل في عهد الصجابة و » ففي لي الدع ا 
TT ET‏ وما او يو قلت نما انه هرق رقي E‏ 
E‏ فحت مُه قَقَالَ لي النْبِيْ عله : «يَا أَبا َر أَعَيْتَهُ بأَمّه؟ 0-0 
فيك جَامِلِيةٌ إِخْوَائكُمْ حَوَلْكُمْء جَعَلَهُمُ الله تحت أَيْدِيِكُمْء كَمَنْ گان أَخُوهُ نَحْتَ 
ڍو كَلْيْظعِمَهُ ّا يَأَكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمّا يَلْبَسُء ولا تُكَلَْفُوهُمْ مَا يَعْلِبُهُمْ فَإِنْ 
كَلَفْمُومُمْ كا ت ينوش . وهذا هو أبو ذر الصحابي الجليل الذي ورد في فضله 
ل لني ي «مَا أَكَلَتِ الْمَبْرَاكُ وَلَا أَظلَّتِ الْحَضْرَاءُ مِنْ رَجْلٍ أَضدّ صَدَّقٌ لَهْحَةَ 
ِن بي يا . فهذا الرجل العظيم قال له النبي كه : «إِنْكَ امْرُّؤٌ فيك جَاهِلِيَة)! 
فكيف بحالنا الیو "؟! 


.)١11١( متفق عليه: رواه البخاري رقم (۲۰)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي رقم (۳۸۰۱)» وابن ماجه رقم .)١55(‏ 

(۳) من الكتب التي عالجت هذه القضية كتاب (قصة الالتزام ورواسب الجاهلية)» لمحمد حسين 
يعقوب» فقد تكلم عن الشاب في طريقه إلى الله» والعقبات التي تقابله» وأنه قد تعود له بعد 
التدين بعض الإشكالات التي كانت قبل التدين» وكيف يواجه هذه الإشكالية في حياته. 
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ومما يؤثر فى التدين: طول الأمدء قال الله تعالى: ألم يان لِلَذِتَ امنا أن 


. 
سے 


شت فوم لزڪر او وما ر من ي ولا يکونا كيين ووأ الكتب ين مَل طَالَ 

قال ابن مسعود في هذه الآية: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه 
الآية إلا أربع سنين»”''! فالصحابة ون عُوتبوا بطول الأمدء فبعض الناس يطول 
عليه الأمد فيتناسئ الغاية التي سيصل لهاء ويتناسى الجنة وما أعدّه الله تعالئ له 
فيهاء ويبداً الانتكاس والرجوع والتنازل والتخلي عن التدين ومبادئه» قال 
ابن القيم في مدارج السالكين: «قال الجنيد: وا شوقاه إلى أوقات البداية. يعني : 
لذة أوقات البداية» وجمع الهمة على الطلب» والسير إلى الله ...». فهو 
يشتاق إلى الوقت الذي كان فيه إيمانه مرتفعًا عاليًا. 

ومن ریب ما غار آله إن كيرا من آهل الندين لذا كيزوا واتشتعلوا .باموو 
الدنيا -كالعمل والزواج- واقتربوا من سن الأربعين وانخرطوا مع الحياة قد 
يعجبون على بدايات التزامهم واستقامتهم» وجلوسهم بعد الفجر حتئ طلوع 
الشمس في المسجد» وحضور ميادين العلم والدعوة» وكأنهم يقولون: إنها كانت 
مدة فراغ. والآن اشتغلنا بالحقيقة! وما علموا أن ما كانوا فيه هو هداية من الله 
ek‏ ارا مها فى امهم الل وعنوة اها انه 

فالطريق إلى الله تعالى طويلء ويحتاج إلى عدَّة وعتاد وزاد» والتدين قرار 
يحتاج الإنسان معه أن يبحث عن المؤثرات الإيجابية التي تعزز عنده التدين في 

ومما يؤثر في التدين: الأمراض القلبية» مثل: الحسد والكبر وغيرهما؛ 
واا الاشان عو الديي» و دوهن ا 
)١(‏ تفسير القرطبي .)۲٤۸/۱۷(‏ 
(0) ابن القيمء مدارج السالكين .)١7١/7(‏ 
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ومما يؤثر في التدين : الضغط المجتمعي› أو النسق المجتمعي . فقد كان 
المتدين قديمًا يشعر أنه وسط مجموعة من المتدينين» فعندما يتدين لا يشعر أنه 
خارج النسق» أما اليوم فإنه قد يشعر أنه مختلف عن النسق؛ فالضغط المجتمعي 
والتأثير المجتمعي والنسق المجتمعي يؤثرون على تديّن الناس. 

رباعيات الطريق للمتديّن» وسأجملها فيما يلي : 

القضية الأولى: أن الإنسان يحتاج إلى تزكية متدرجة» فالتدين ليس فقط 

تغيير الرداء أو تقصيره فقط» بل هذه هي الخطوة الأولئ» أما التزكية فهي منهج 
ا يحتاج الإنسان إلى أن يتدرج 110 ر 
لبقت * لبج: ل 

القضية الثانية: الحاجة إلى أستاذ ناصح. فالشاب يبحث عن المشاهير 
لطلب العلمء أو للاستفادة منهم. وهؤلاء في الغالب يكونون مشغولين» فيمكن 
لهذا الشاب أن يبحث عن شخص سبقه في الطريق وإن كان غير مشهور» فإنه 
يكن أن يرشده ويسدد خطواته. إذا كان لديه من الصدق والإخلاص ما يكفي 
لذلك. 

القضية الثالثة: الحاجة إلى البيئة المعينة. فالإنسان يحتاج إلى بيئة يطلب 
فيها العلم» ويزكي فيها نفسه. وغير ذلك . 

القضية الرابعة: الأصدقاء في البيئة التي يعيش فيهاء فهؤلاء يعينون 
الشخص بشكل كبير على تجاوز الطريق» فالطريق إلى الله جل وعلا كالسفر الذي 
يحتاج رفيقًا معيئًا يسهّل صعوباته» والإنسان بحاجة إلى عدم الاتكال على 
الجماعية» بل عليه المؤازنة بينها وبين الفردية؛ إذ لا بد أن يكون عند كل فردٍ 
أوقات للخلوة بنفسه؛ لذكر الله تعالى» والتفكر في الكون» وغير ذلك من 
العبادات الفردية. 
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إن التديّن ليس بالأمر السهل» وليس طريقًا مفروشا بالورود كما يظنه 
ا بل التدين فيه مخالفة للنفس والهوئ» ويحتاج الإنسان أن يتخلئ عن 

بعض الرغبات والشهوات؛ لذلك قال الله جل وعلا :> ##أحييبَ 5 أن يركوا أن 
ر اکا وشم لا فتن © وقد تتا الین من لهم مغلم اله ای صَدَهوا 


سل اح سس سر رب وح سسا 


وليعلمن الكدزبين# [ لكبو : ۳-۲] . 

وتبدو صعوبة التدين في أن الإنسان اعتاد على صحبة معينة» أو طريقة معينة 
في حياته» أو أسلوب معين في الحياة» وهو مطالب بعد التدين بتغيير كل ذلك؛ 
لذا قال ابن القيم : (إِنّمَا يجد الْمَضَّفّةَ في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير 
الله كأما من تركهًا صَادِفًا مخلصًا من قلبه لله» فإنه لا يجد في تركهًا مشقة إلا 
في أول وهلة؛ ليُمتحن أصادق هُرَّ فِي تركهًا أم گاذب» فإن صَبر على يَلْكَ 
الْمََقَةَ فليا استحالت لَذَّه. 
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قَالَ ابْن سِيرين: سَمعت شريحًا يحلف بالله» ما ترك عبد لله شيا فُوجِدَ 
فة وَقَوْلهِمْ : مو ترك لو شين عوضه الله خير e‏ ب“قالدنا داو ابقلاءة 
وليست دار جزاء. 

أذكر أن إحدئ الأخوات كانت تعترض على قضاء الله تعالول وقدره» بسبب 
أنها تصوم الإثنين والخميس» وملتزمة بارتداء الحجاب» وتقول: لقد تزوجت 
أخواتي كلهن رغم تقصيرهن في الصلاة والحجاب وغير ذلك أما أنا فلم أتزوج 
حتئ الآن! فكان عندها اعتراض وعدم رضا بما قَدَّرَ لها. وهذا الأمر خطير 
جدَّاء فالله تعاليل قال: ومن الاس من يعد الله عل حرف إن أصابه: حير أطمآن بهد 
د أ ی منيف غ لذن والكهره eR E‏ 
لو : .]١١‏ إذن التدين يعنى أن يكون الإنسان عبدًا لله جل وعلاء فهذا المعنئ 


210 ابن القيم» الفوائد ض۷ : 
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الحقيقي للتديّن الذي هو الانقياد والتسليم والعبودية» وهذا المعنيل قد يخفئ عند 
کر من الناس ار 

وقد يبتلي الله تعال الإنسان بالمصائب والبلايا حتئ يرئ هذه العبودية فيه» 
فيرئ الانطراح بين يديه والانكسار واللجوء إليه» فهذه الأنواع من العبودية 
لا نُستخرّج من الإنسان إلا بمثل هذه الابتلاءات. 

إذن طريق التدين صعب وشاق ويحتاج ال ركف ويحتاج إلى محطات 
تزكية» ويحتاج إلى زاد كبير؛ لأن الطريق طويل» ويحتاج إل صحبة» ويحتاج 
إلل :دلالة وطروق» ولي الطريق مفتروشا بالووود» .ومن يظن أن طريق العدين 
مفروش بالورود ربما ينتكس بسرعة ويعود ويرجع وينكسر ويقنط؛ لأن أهل الجنة 
أهل التطبّع لا الطبع؛ فطبع الإنسان هو حب الدّعة والراحة» وأنه جهول» 
فل و فهل بيريك الإنسان اف يدع ا 
أراد الجنة فلن يدخلها بهذه الصفات» بل يحتاج أن يكلف نفسه» ويتألم حتئ 
يصل إلى ما يريد» والجنة محفوفة بالمكاره. 


هل فى التدين ابتلاءات؟ 

نعم قال الله تعالی: #أحييب الاس أن برا أن يقولوا امكا وهم لا يفَو 
1 الععدكون: .]١‏ 

أول بلاء هو انتزاع النفس من قاع المعاصي والهوئ والدّعة والراحة؛ لأن 
هذه الأشياء لها جاذبية» فإذا أراد الإنسان التدين فعليه أن يجاهد نفسه للتخلص 
من هذه الآفات التي توقف عجلة التدين. 

ومن الابتلاءات التي قد تواجه الإنسان في طريقه: الحاجة إلى مجاهدة 
الس جد ها الان الل ماده وال ات مولت جم ا 
فرد» ففي الحديث عن سَعْدٍ بن أبي وَقاص» Il RG‏ 
الاس اشد بَلَاء؟ كَالَ: «الْأنْبيا نه الما َالْأَمْئل» يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَب 


7/5 


ديو ِن گان فِي ينه صُلْباء اشد بَكاؤه؛ وَإِنْ گان فِي يِه رِقَة الي عَلَى 
حَسَبٍ وینو فما يَبْرَحُ البلاءُ بِالْعَبْدِء حَنَّى يتْرَكَهُ يَمْشِي عَلَى الأرْض» وَمَا عليه مِنْ 
ا 

وقد ابتلي الصحابة رضوان الله عليهم أشد البلاءء فقد أت خباب بن 
الأرت النبي بيا عند الكعبة» فقال: يا رسول الله» ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو 
كي ا ل ا الو ل 
النبي يَكِ: «گان الرّجل في فِيمَنْ بكم ب حفر بُحْمَرُ لَهُ في الأزض0, د بجعا فيدء فَيحَاءٌ 
بالوتار يوضع عل رَأسه فق تين ين»› وما يَصُدّهُ َلك عَنْ ديه وبمشط 
َمْسا اليد ما دُونَ َوه ين عَم أو عَصَبٍء وما يصد يَصْدَّهُ دَلِكَ عَنْ دينه والله 
لمن هد الم ڪٿ يَسِيرَ الرَاكِبٌ مِنْ صَنَْاء إِلَى حَضرَمَؤت. لا حاف إلا 
اللةء أو الذَّقبَ عَلَى عَمو» وَلَكِنَكُمْ ت و اا س وان ا 
بل دار عمل» وعلى المتدين أن يهيئ نفسه أن الطريق فيها ابتلاءات؛ لأن بعض 
الناس لا يهيئ نفسه للمصائب ولا للابتلاءات» فعند أول مصيبة أو بلاء يجزع. 
فنييقة النقين نا يعي عل الت طق اين 

وقد وصف النبي َة الذين يتمسكون بالدين بالقابضين على الجمر» وليس 
من السهل أن يكون الإنسان متديتا وسط نسق عالمي يدعوك إلى اللذة والهوى. 
عوك للا عدم الانصياع ر أو ی و ا ا ا پر وره 
آخرة» ولا وجود دار عمل وابتلاء ولا دار جزاء. 

ومن المهم ال يطالع سير الصالحين› أو يلتقي بهم. ويحضر 
مجالسهم» فالصلاح عدوى سريعة الانتقال» فإذا ا مع الصالحين والعبّاد 
وكبار السن فإن هذا يجدد الإيمان؟ لذلك: فيل ٠‏ نعم المربي سير الرجال سواء 
قراءة أو جلوسًا أو استفادة منهم. 


.)5077( رواه الترمذي رقم (۲۳۹۸)ء ابن ماجه رقم‎ )١( 
.)95١15( رواه البخاري رقم‎ )۲( 


Vo 


هل المتدينون يتشابهون؟ 

قسّم أحد الكتَّابٍ التديّن إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: التدين المعرفي. ويُقصد به: المعارف والتصورات التي يحملها 
الإنسان في رأسه. 

الثاني : التدين الشخصي. ويقصد به : إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وغير ذلك . 

الثالث: التديّن العام. ويُقصد به: شؤون الحياة العامة. ثم فصل الكاتب 
كل نوع من هذه الأنواع. 

وقد لا نتفق مع هذا التقسيم لكنه يعطي زاوية جديدة في النظرء والأصل 
في التدين أنه منظومة متكاملة ومنهج حياة» وهذه أحد ما يميز هذا الدين العظيم 
NE‏ 

يوجد بعض الشباب يريد أن يتدين» لكنه لا يريد أن يتحمل كل تبعات 
التديّن» بل يريد التدين الحديث الذي يوافق هواه ورغباته» وفي الحقيقة هذا ليس 
تديئًا بقدر ما هو اتباع لما تحبه النفس وتهواه» وهذا خلل في مفهوم التدين. 

قال علي ڪي : 

ولا الّذِينَ لَهُمْ ورْدٌ يَقُومُونَا ‏ وَآكَرُونَ لَهُمْسَرْدٌيَصُومُونَا 

ويجب على الإنسان أن يأخذ التديّن كله» ويحرص على الكمال» وعليه أن 
يجاهد نفسه حت يصل إلى مبتغاه» ولا ينتقي من الدين ما يوافق رغباته» وما 
يطمح إليه . 

يحكي أحد الفضلاء أنه كان يبحث ويقرأ ويكتب عن «التأثير».» فذهب إلى 
المدينة المنورة» ودخل المسجد النبوي» فبدأت الخواطر تأتي إلى ذهنه من 
القصص النبوي عن «التأثير»» ولما قام يصلي صلاة نافلة رأئ في القِبْلَة أمامه 
ثلاثة رجال مستلقين على ظهورهم ويتكلمون عن «التأثير»! 


۷۳ 


يقول صاحب الواقعة: وكأن الله كق ساقهم إليّ»ء وأنا أسمعء فقال 
أحدهم: إن الشيخ فلانًا له طريقة مؤثرة. وقال الثاني: إن فلانًا ليس مؤثرًا في 
حديثه. فقال الثالث: المؤثر الذي يؤثر فيَّ هو صاحب المعمولات لا صاحب 
المعلومات . 

يَقُول صاحبة الواقعة: والله إن هذه الكلمة وقعت على مثل الصاعقة من 
دقتها وروعتها! 

فنحن نبحث عن التطبيق والأثر والمعمولات» فإنما ثمرة العلم العمل. 
لذلك جاء رجل إلى عائشة ويا يسأل ويسأل» ولم يفعل شيئّاء فقالت له عائشة : 


E سيف الل‎ Yl 
فالعلم حجة على الإنسان». فالذي يدرس العلوم لله سنوات ثم لا يتميز‎ 
أثناء التعامل فهذا لم يستفد شيئًا من علمه الذي تعلمهء بل هذا العلم حجة عليه‎ 
لا له؛ لأن تعامله مع الناس لا يختلف عن تعامل غير المتعلم لا في شكله.‎ 

ولا فى أسلوبه. ولا في كلامه» ولا في تصوراته» فما فائدة العلم إذن؟! 

إن الخطابَ الذي يدعو إلى التديّن مفرّعْ -إلئ حدٌّ ما- من الجانب الإيماني 
والوعظى والأخلاقى والتذكير بالله» وانتقل إلى نقاش قضايا جدلية ومعرفية 
وفلسفية وثقافية» وتركيز على الذهنيات والعقليات وتعظيمهاء وهذا يُشكل خطرًا 
كبيرًا على الشباب والفتيات؛ لأنهم يركزون على هذا النوع من الخطاب» وأصبح 
عندهم تديّن معرفي لا سلوكي» وهؤلاء الشباب الذين تربوا على هذا النمط 
فيصو الناس بناءً على معرفتهم العقلية المجردة في النظر. ودقائق الامور» 
والإغراب في الألفاظ» ولا يقيّمونهم بناء على العمل والمعاملة! 

إن وسائل التواصل الاجتماعي تعطي مستخدمها نشوة بأنه ينصر الدين» 
وأنه متديّن من خلال الكتابة والدفاع عن الإسلام وأحكامه» لكنه يتكاسل عن 
أداء واجباته المفروضة عليه؛ كالصلاة والصيام وغير ذلك» فتجد أن السلوك 
متباين بشكل كبير عن المعرفة» وهذا نوع من عقلنة الخطاب الذي قد يسبب 

VV 


إشك لا كبيرًا على المدى البعيد؛ فهو يؤثر على إيمان التسليم» قال الله جل وعلا 


8 7 5 5 . 26 وح > و ا د واج 
فى سورة البقرة عندما وصف أهل الإيمان: #ذلك الكتب لا رب فيه هدى 
E AT N A O E O Ag aS 25‏ کک ا 
للمنقين الذين بوصورن بالغيب ويفيموب الصلوة ومما رزتهم سفوا والذين 


وت بآ أل لَك وما ار ين لك بلص هم ب4 دام : .1-١‏ 

وأحيانًا يكون الإشكال في التدين عند المُغرضين هو العناد والاستكبار» 
قال الله تعالیٰ: وک إل کی کیا عدا € سأتدقف صعودا 69 إن کر در 
[الكشر: .]۸-١١‏ فهنا لم يعالج الله تعالئ القضية بأسلوب البرهنة العقلية» 
بل بالتخويف القلبي؛ لذلك قال: البو سره 1ار : .]۲١‏ 

إن تفريغ خطابنا الدعوي -الذي يدعو إلى التديّن- من مخاطبة القلب 
والوجدان» والاعتماد على الخطاب العقلي فقطء أو الدعوة إلى التديّن المعرفي 
استف انالا كاه إل ونان ا او واا حاص واا م 
المتلقي الف ال سا اطا 

«في النفس الإنسانية قوتان قوة التفكير وقوة وجدان» وحاجة كل واحد 
منهما غير حاجة أختها فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته وعن الخير للعمل 
به وأما الأخرئ فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم؛ والبيان التام هو 
الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين فيؤتيها حظها 
من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معًا)”''. 

يقول الله تعاليل : إن الدِيِنَ يعضو أَصواتَهَ عند رسول اه أَولَيِكَ اَن آممَحنَ 
لَه لويم لتقو لهم مَعَفِرة وَأَجْر عَظِيةٌ» الراي: ۴]. قيل: اتهامك لرأيك. 
وغضّك لصوتك عند النص الشرعي وفهمه هو أدعى في تسليم القلب؛ لذلك قال 
الله ود : «أوكيك لزن اتن اله فر لقو لمم مَعْفرَهُ ولج عَفيءٌ 4 الخ : .]١‏ 
فكلما كان قلب الإنسان خاضعًا لهذا الدين» ممتلئًا بحب الله تعالول ورسوله عَلِلِ 
كان ذلك ادغ للتدين :والتمملة بهنو الذهوة إليه: 


.١58ص محمد درازء النبأ العظيم»‎ )١( 


۷۸ 


هل المتدينون عندهم أخطاء ؟ 

المتدين إنسان يخطئ ويصيب» فبعض الناس ينظر للمتدين على أنه 
ملائكي» وأنه شخص لا يُقبّل منه الخطأ؛ لذلك فأخطاء المتدين تكبّر وتقّم» 
ويُنظر لها على أنها جريمة» فاستغل الناس هذه الأخطاء وضخُموهاء في حين أنه 
قد يفعل غير المتدين أضعاف الخطأ الذي يفعله المتدين» لكن أخطاء المتدين 
صم بفعل فاعل ولأهداف غير نبيلة! وأحيانًا أخرئ بسبب أنه ورقة بيضاء فأي 
نقطة سوداء تظهر فيه بوضوح . 

الاب قوتي و اا عاونا د ونث وصالة 
مزاجية متقلبة» يمر بفترات ضعف وقصور بشري» عنده سلوكيات خاطئة» وأفكار 
ند تكرت سا أو متشائهة اک ورت يصوم ويفطر» يصيب ويخطئ. 
يضحك ويبكي» يعلم ويجهل» يطيع ويعصي» يحاول من خلال تدينه: تزكية نفسه 
وتهذيب سلوكه» وضبط ما سبق وفق تصور الشرع . 
كيف عرز التديّن؟ 

توجد بعض الوسائل التي ينبغي الاهتمام بها حتئ يصل الإنسان إلى مرتبة 
التديّن ويحافظ عليه» ومن ذلك: 

أولا: العناية بأعمال القلوب» فالقلوب هي المحرك للجسدء والعناية بها 
نشكل تمر تحن الاسان عل أن:سقير عل هذا" الطريق)::وهن :ذلك الصدق: 
والإخلاصء والخشوع. فالاعتقادات الباطنة أول قضية تسهم في الحفاظ على 
التدين.. 

ثانيًا : تدبر القرآن الكريم» فإن تدبر القرآن يُسهم في استمرار الإنسان على 
التدين» ويسهم في ضح التدين بمفاهيم مستمرة» ومعالجة الإشكالات التي قد 
تواجه الإنسان في طريقه . 


۷۹ 


ثالمًا : : عدم الاستهانة بالصغائر؛ لأن الصغائر ال 1 ومع 
الأيام يكبر هذا الجرح» فلا تشعر به» قال النبي كله : يك م وَمُحَقرَاتِ الذنوب» 
إنَهُنّ بج وی على الرَّجُلٍ حل بُهرځتة» ون وَسُولَ الله يك ضر رب لَهُنَّ متلا : 
كَمَثْلٍ قوم لوا رض فَلَاقٍ 2 مُ اموم جحل الرَجُل يَنْطلِقٌء فيجيءُ 
العُودِ. i‏ پَجيءُ ء بِالْعُودٍء ES‏ اله الل N‏ 0 

قَذْفُوا فيا . 

ر تقديم النصيحة ست إليهاء بأسلوب لطيف» ففي الحديث عَنْ 
َمِيم الذَّارِءِ ی أن الى عل قَالَ: «الدَّينٌ التّصِيحَةً) قَلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِه و ولکتابو 
َلرَسُولِهِ ولوك يِمَةٍ الْمَسْلِمِينَ وَعَامَتَهِم)”". والنصح يُعرّز ويبعد الإنسان عن 
الأخطاءء وما يخدش في تدينه . 

خامسًا: غض البصر› و من القضايا الشائكة اليوم» قال الله جل 
وعلا : قل زیت بوا ن ابره وَحَمَظوأ مُوْجَهُرٌ دیک ایگ لمم ن لله 00 
ما يصَتَعُون# [النوزر: ٠‏ فغض البصر مقدَّم على حفظ الفرج ؛ أن طاق التب س 
مسا ا وه A‏ 

وغض البصر ليس مقصورًا على أن الرجل لا ينظر إلى المرأة» أو أن المرأة 
لا تنظر إلى الرجل؛ بل المعنى الأشمل يدخل فيما نقصده» أي: إطلاق البصر 
إلى فضول الأشياءء قال الله تعالى للنبي كَلةِ: «إلا دن عينيک إل ما متنا بد 
روجا مه4 اللج: 1۸۸. 

سادسًا: عدم الاستكثار من المباحات» فإذا توسع الإنسان في المباحات 
انجرف إلى ما هو مكروه» ثم إلى ما هو محرم؛ لأن التدين سيكون في حالة 
نقص وانحدار» فالإنسان يقتصر من المباحات على ما يحتاجه فقطء ثم يستكثر 
من النوافل التي تحميه من الانزلاق إلى القاع . 


01 ا ن في مسنده رقم (۳۸۱۸). 
(۲( رواه مسلم رقم (66). 


سابعًا: عدم الاستسلام للفراغ» كثير من الشباب يواجه مشكلات في تدينه 
بسبب الفراغ» وفي ذلك يقول الشاعر: 
إن الشَّبابَ والفراعٌ والجدّة ةة لاوا 
وملء الوقت بالطاعات أو بالمباحات من الوسائل التي تعين على ذلك. 
لا شكلم الإسات لهذا الفراع الذئ قل كتياهن الاس مت ك رها 
اوساو و تاوف إل الو ر و كار فالا هال وراء الخواطر 
أو اص ب شالات الاب والفعنات» وهدا من الأعمال إلى شعت 
التدين . 
قال بن 0 (وَالتََِرُ أَصْلُ عَامَّةِ الْحَوَادِثِ التي تصِيبُ الْإنْسَانَ فَالنَظرَة 
وذ خظرة» 23 ول الكظرة وكرام ف ولد RI‏ تولك الشهوة إراة: 
م تَقْرَئ قَتَصِيرٌ عَزِيمَةَ جَازِمَةَ فََقَعُ الْفِعْلُ ولا بُدّه ما لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعُ)7". 
گل الْحَوَادِثِ مَبْدَامًا مِنَ النَظر َمُعْظَمٌ النَارِ مِنْ مُسْتَضْمَرٍ الشَرَرٍ 
كَمْ نظرَةٌبَلَمَْتْ فِي كُلْبٍ صَاحِبها كَمَبْلَغْ السَّهْم بَيْنَ الْقَوْسٍ وَالْوتر 


0 
0 م 


rr‏ رف قله في أعْيْن الِْين مَوْقُو ف عَلیالځظر 
يَنْرٌمُفْلَمَهُمَا ضر مُهْجَنَهُ ا مزحب بِسُرُورٍ عَادَ بالضَّرَرِ) 
إن وسائل التواصل أشبه بموج هائج على كثير من الشباب من ناحية إطلاق 
البصرء وهذا ا يؤدي للخواطرء وما دام الإنسان يسترسل مع هذه الخواطر 
يحصل له الإشكال؛ لذلك قيل: مَنْ حفظ أربعًا أحرز دينه» وهي: الخطرات»› 
واللفظات» والنظرات» والخطوات. هذه الأشياء الأربعة قد تؤدي بالإنسان إلى 
كثير من المهالك . 


مايه أ- م 
مقلسلذة 


(n ماع‎ 


(1) ابن القيمء الداء والدواء» ص١٠٠.‏ 


۸۱ 


ومما يعين المرء عليل ملء أوقات فراغه: 

- التفكر في آيات الله المُنزلة والكونية. 

- التفكر في آلاء الله تعالى ونعمه. 

- التفكّر في عثراته وتقصيره» مقابل هذه النعم التي امت الله تعالئ بها 
عل الرسات: 

- شغل النفس والذهن بما هو مفيد» ومن ذلك: العلم النافع» والحرص 
غل التزوة. لا مور الديق ,والدنيا: 

ومن المهم أن يعرف الشاب والفتاة أن التديّن لا يعني التخلف. وأن التدين 
هو امتناع عن الحرام» لا امتناع عن الحياة» ويجب أن يعرف أن الذي يقود حياة 
التاس هو" لكين ولسن معيار «الموضة»» أو ما أحبه أو ما لا أحبه؛ فالمسلم 
يتمثل. في حياته: (إنا لله وإنا إليه راجعون)» فقولنا: (إنا لله»» أي: نحن 
عبيد في ملكه» مؤتمرون بحكمه خلة» وقولنا: «وإنا إليه راجعون»» أي: نحن 
سنرجع إلى الله» ومن المهم أن نفهم أن وجودنا في هذه الحياة ا 
العبودية لا لتحقيق أي شيء آخر. قال الله تعاليل: «إوَمَا حَلَضَت لل والانى إل 
يعون € [الزاؤاق: 10١‏ . 

إن المتدين بشر ضعيف» تؤثر فيه التنشئة والمتغيرات» فهو كغيره من 
الناس» يقوى إيمانه ويضعف» لكنه شخص يجتهد في أن يجاهد نفسه. وألا 
يستسلم للنفس والشيطان والهوئ» تطبيقًا لقوله تعالى: ودين جَلهدواً فيا 
لدي أله لمع المسحيبنين» [الكي: 115 . 

قال ابن كثير في هذه الآية: (الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله جل 
وعلا لما لا يعلمون). نسأل الله العظيم أن نكون منهم. 


AY 


مراجع للاستزادة : 
- فطرية الإيمان» جستون باريت . 
مدارج السالكية اين القيم. 
- طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم. 
الفوائد» ابن القيم . 
ب ةا فن بير لطن والبقمة بكر 0 زيد. 


- قصةه الإسلام ورواسب الجاهليةء محمد حسين يعمول . 


_- أصول الوصول إلى الله محمد حسين يعقوب . 
5 ظاهرة افد الجديد وأثره فى تمرير ثقافة التغريب» أن الخضري . 


AY 


الفصل الرابع 
سؤال الثغر 


نتناول في هذا الفصل «سؤال المشروع» أو «سؤال الثغر)؛ ببيان معناه» 
ركني كما هن هدة A‏ 


معنول الثغر: 
الثغر هو: مجال أو فكرة يبذل فيها الشاب والفتاة جهدًا من وقته وفكره 


وماله من أجل خدمة دينه ؛ تحقيقا للرسالة الى يعسن من أجلهاء وقيامًا بدوره ي 
عتما ززة: الأرضن راص اها طا لرهبوان اللةنورغية فى الحصضول عل الاجر 


وقد كر الان سؤال: ما مشووعيك؟ ما تخ ما ذورك؟ ما مهمتك؟ 
وجميها أسئلة تحث الشباب على المبادرة إلى العملء وتسألهم: أين أنت؟ وإلى 
ا ومتے' ؟ ومتی تنطلق؟ وعير ذلك. ان كثرة طرح هذا السؤؤال أصبح 
مؤرقًا ومقلقًا للشباب. 


فما سبب كثرة هذا الخطاب تجاه سؤال المشروع أو الثغر؟ 


أسباب انتشار السؤال عن المشروع أو الثغر : 

في الآونة الأخيرة ازداد الحديث عن هذا الموضوع» وأرى أن المبالغة في 
الحدية عه ست قلقا لعفن الشباتب6..هما جع الشاب يشعر انه علا خطاء 
وبداً يببحث عن مشروع آخر ينتقل إليه من أجل أن يُلبي هذه الرغبة التي قد 
تعززها الفردية المنتشرة اليوم في العالم» حيث يُطلبٌ من الإنسان أن يكون له 
دور وحضور وتأثير. 

إن كثرة المشاريع وتنوع الأدوار وكثرة الفرص وتشعٌُب العلوم وسعة 
المجالات وغير ذلك من الأسباب جعل الناس بحاجة إلى أن يكون عندهم فكرة 
أو مجال يخدمون فيه غيرهم» ولم يعد العمل العام بالبساطة التي كان عليها في 
السابق» فإن التعقيد الحاصل اليوم هو الذي جعل هذا الطرح يكثر» ولذلك فتعقد 
الجياة» :وكقرة الكواهوة :وتكدمن الطافات>. وخاجة الفعوق :>> وغير :ذلك كان 
من أسباب انتشار سؤال: ما المشروع؟ أو: ما الثغر؟ 

كما أن هناك شخضبات معاضرة تولت شر هذه الفكرة وبحازث سبق لخديف 
عنها وألهبت حماس الشباب حولهاء حت عرف بعضهم بهذا الموضوع”. 

إن الشباب لديهم طاقات كبيرة وهائلة» وهم في مرحلة حماسة وحيوية 
وعطاءء وفي هذه المرحلة إن لم يكن الشاب على ثغر أو في مجال أو في مشروع 
يحقق من خلاله الاستخدام الأمثل لموارده وكفاءته وطاقته» فإنه سيشعر أنه لم 
يقدم شيئًا لدينه ومجتمعه؛ وسيعود بعد ذلك باللُوم عل نفسه ومن معه» ويبدأ 
يندب حظه وقد يكون سببًا في فتوره وضعفه» وهذه القدرات والميزات والملكات 
مواهب من الله إن لم تستخدم في الخير قد تؤول لغير ذلك لذلك يجب أن 
يكون للإنسان مشروعه التطوعي الذي يصرف في طاقته . 
)١(‏ ثم التقط هذه الفكرة د. مشعل الفلاحي وغيرهم أول من سمعت منه هذا الموضوع شيخنا الجليل 

د. عبد الله الشهراني كله . 


۸٦ 


ومما يساعد الشات عل ذلك: 

أولا: الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات والمواهب التي يمتلكها . 

انيًا: أن يعرف الإنسان نقاط قوته فيعززها من خلال فكرة ومشروع ومجال 
يعمل فيه» فيشعر بالانتماء إلى هذا المكان» ويبدع فيه» ويقدّم من خلاله عطاءه 
لوطنه وأمته . 

تالنا ,طلتيية ا تحن نيز اللد جع ا ضور ا رو الما زاك 
كثيرة» فإذا انتقل من مكان إلى آخرء ولم يحسن استثمار عمره في مجال محدد 
ويبني فيه خبرة ومعرفة وعلمًا وتأثيرًا وعطاءً فقد يفقد كثيرًا من الأدوار التي يمكن 
أن يقوم بها» وحصول الإنسان على الأجر هو أهم الأسباب التي تدفع للحديث 
عن المشروع والثغر والدور التي ينبغي على الشاب أن يقوم به. 

إن الإنسان كائن غائي» فإذا لم يعش حياته من أجل غاية معينة -سواء غاية 
كبرى مثل : غايته في الوجودء أو غاية صغرئ مثل: غايته في يومه» أو شهره. 
أو أسبوعه- فإنه سيشعر بالخواء الذاتي» ويفقد معن حياته ويفقد شعوره بتحقيق 
ذاته؛ ولذلك تجد حياة الناس الذين يعيشون من أجل مشروع أو غاية كبيرة 
مختلفة» فصاحب المشروع يجد امتدادات لمشروعه» ويسمع نداءات يمنة ويسرةً 
في كل مكان تدعوه لإكمال مشروعه لإفادة غيره» وتكون نظرته للحياة مختلفة 
موجّهة بتوجيه تلك الأفكار أو المشاريع التي في ذهنه . 

والوقت أيضا مختلف بالنسبة لصاحب المشروع» فتجد أنه يتمنل أن يكون 
اليوم أكثر من أربع وعشرين ساعة» وبينما الذي لا يعيش من أجل قضية 
أو مشروع أو دور أو ثغر يستطيل الأيام والأوقات» ويشعر بالملل؛ لذلك 
فالمشروع حياة. قال عمر َيه : «إني لأكْرّه أن أرئ أحدّكم سبَهْلَلاء لا في عَمَل 
دنياء ولا في عَمل آخرة»'. 


AV 


ومن الأسباب المهمة لطرح هذا الموضوع: أن الشباب يعيش هذا القلق› 
ويسأل: ما دوري في الحياة؟ والإجابة عن هذا السؤال هي أن يكون لك دور في 
الحياة. قال أحد الشباب: أهلي لا يحترمونني» فكيف أغيّرٌ نظرتهم لي؟ يجاب 
عن ذلك أنه كلما زادت قدراته زادت حاجة الناس إليه» وزاد استغناؤه عن 
الناس» فإذا كان عند الإنسان قدرات أو مهارات أو غير ذلك مما يحتاج الناس 
إليه وضعوا له قدرًا عاليّاء أما إذا أصبح الإنسان مستهلكا لا منتبًا فلا أحد ينظر 
إليه» ولا أحد يهتم به. 

لذلك فكثير من أصحاب المشاريع يطلبون تقاعدًا مبكرًا من عملهم؛ حتى 
يتفرغوا لمشروعهم» ويكون عندهم فرصة ليضاعفوا وقتهم وجهدهم من أجل 
تحقيق هذا المشروع» بينما يشتغل الشخص الذي ليس عنده مشروع بسفاسف 
الأمورء إذ ليس له هدف كبير في الحياة؛ أو ربما كان له أهداف حميدة» لكنها 
ليست كبيرة في مشروع» ولا يعنيه إن انقضت أو لم تنقض . 

إن قضية الأثر -عندما تشغل بال بعض الشباب بشكل كبير- تضغط علئ 
الشاب وتحمسه» فيحقق ذاته في وقت مبكرء ويكون نافعًا لنفسه وغيره» لکن 
ينبغي ألا ينطفئ هذا الحماس ويندثر بعد وقت من بداية المشروع؛ لأن بعض 
الشباب يسعون لتحقيق أثر كبير مرة واحدة» فيكون حماسهم الزائد هو سبب 
فشلهم في تحقيق أي مشروع؛ لذا قيل: من استعجل شيئًا قبل أوانه عُوقِب 
بحرمانه . 
هل فكرة المشروع أو الأثر حادثة أم لها تاريخ سابق؟ 

هناك مَنْ يرئ أن قضية المبالغة في طرح المشروع تعرز الفردية عند الشباب 
والفتيات» وأنها نشأت بعد نشأة المدن الكبرئ التي تلزم كل شاب بأن يكون له 
دور ومسؤولية ومّهّمة» وهذا قد يكون صحيحًا إلى حدّ ماء لكن المقصود 
بالمشروع هو كيفية استغلال الإنسان قدراته وإمكاناته ومهاراته ومعارفه التي 
امتنّ الله تعالل عليه بها في خدمة دينه ومجتمعه. 
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إن الإنسان وجد في هذا الكون ليكون له دور ومهمة؛ فالله جل وعلا منذ 
أن خلق الإنسان جعل له دورًا: ولد قال ربت لِلْمَلَيِكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
lL‏ ال : .]١‏ فقد خلق الله تعالئ الإنسان من أجل الخلافة في الأرض 
وإعمارهاء وعبادته تعال وحده» والوصول إلى هذه الغاية -وهي عبودية الله تعالىى- 
قد يكون بأدوار متعددة يقوم بها الإنسان» سواء كان دورًا تربويًا أو علميًا 
أو دعويّاء وكل مُيَسَّر لما حُلِق له» ولكل وِججهّة هو موليهاء فكل إنسان له طريقة 
وأسلوب يعمل من خلاله لخدمة هذا الدين. 

وإذا تأملنا تعامل النبي ب مع صحابته و نجد أنه كان يعطي كل واحد 
وو تا يقف عليه ويدافع عنه» فدور المربي الحقيقي أن يكتشف 
ويُوجّه ويُيسر ويُمكنء فالنبي يي قال: أَرْحَمُ متي متي بو بر وَأشَدهُمْ في 
دين الله عُمَر ن وَأقُضَامُمْ عَلِنُ بْنّ أبي ظالپ» وَأَفْرَؤْهُمْ 
لکتاب الله أي کیت گب وا ل م بالْحَلَالٍ وَالْحَرَام ما بن جب وَأَكْرَضْهُمْ 
لكر أنه A E E‏ زد 


وفي قصة الأذان لما جاء أحد الصحابة للنبي ييه وأخبره بكلمات الأذان» 
قال النبي كل «فالحرج مع ب بلالٍ كَأَلْقِهًا مَلَيْوِء وَلْيْنَادِ بال نة نى مِنْكَ 
صَوْتًا"'"2. فأعطئ النبي بي بلالا دورًا خاضًا به؛ بسبب ميزة عند بلال ليست 
عند غيره» حيث جعل بلالا كله مؤذنًا؛ لأن صوته أجمل . 

ولا طلت ادو در هه النبي َك أن يوليه الإمارة» فقال: ألا تستعملني 
يا رسول الله؟ فقال النبي ب : «يَا أَبَا كَرٌء إِنَكَ صَعِيفٌء وَإِنَهَا أَمَانَهء وَإِنَهَا يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ خِزْي وَنَدَامَةَ)7" . 
)١(‏ رواه الترمذي رقم (۳۷۹۰). 
(۲) رواه ابن ماجه رقم .07١5(‏ 
)۳( رواه مسلم رقم (6؟1857). 
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ومن ذلك أيضًا: أن صفوان بن المعطل ولي وكان من عادته أنه يتأخر عن 
الجيش» فكان ينام كثيرًا بعد أن يستيقظ الجنود» فكان النبي لا يُكلفه بتتبع 
الجيش» ويلتقط ما قد يسقط منهم أثناء السير! وعلى الرغم من أن هذه الصفة 
ليست صفة مدح. إلا أن النبي بي أوجد.لصفوان دورًا ومهمة. وقد ورد هذا 
لمعنئ في قول النبي و (. . . طوبّى لِعَبْدٍ آخِذٍ بيان فْرَسِهِ 4 في سبيل اللو 
أَشْعَثٌ ان معْبَرَةٍ قَدَمَاة إن گان في الحِرَاسةٍ ق وَإِنْ گان فِي 
السَاقَة ة گان في السَّافَقَ إن ا سماد م يدن له وان شفع م لم سمغ . 
إن الهدف من هذا المشروع أو سؤال الثغر هو وصول الدين للناس» وليس 
الهدف والغاية ظهور الشخص؛ لذلك قد يعمل الإنسان في مكان ليس له فيه 
مكانة» وليس له ظهورء وقد لا يكون في مقدمة الناس» فقد يكون في أوسطهم. 
أو في آخرهم . فل فليس المهم أين مكان الفرد من الآخرين» بل الهدف أن يكون 
الإنسان على ثغر يخدم من خلاله دينه وأمته؛ لذلك قال الدارقطني: «يا أهل 
بغدادء لا تظنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على رسول الله ية وأنا حي» . يعني 
أنه سد ثغر الدفاع عن السنة النبوية وبيان صحيحها من ضعيفهاء ومعرفة الرجال» 
وغير ذلك من علوم الحديث . 
قال ابن القيم كأله: «ومما ينبغي أن يُعتمد حال الصبي» وما هو مستعد له 
من الأعمال» ومهيأ له منهاء فيعلم أنه مخلوق لذلك العمل فلا يُحملهُ على غيره؛ 
نه إن حمّله عل غير ما هو مستعدٌ له لم يفلح فيه وفاتُ ما هو مهياً له» فإذا 
ا حسن الفهم» صحيح الإدراك» جيد الحفظ واعيًا فهذه من علامات قبوله 
وتهيؤه للعلم» فلينقشه في لوح قلبه ما دام خاليّاء فإنَّهُ يتمكن فيه» ويستقر ويزكو 
معه» وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه» وهو مستعد للفروسية وأسبابهاء من 
الركوب والرمي واللعب بالرمح» وأنَّهُ لا نفادً له في العلم ولا يخلق لهء مكنهُ من 
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أسباب الفروسية والتمرن عليهاء فإنّهُ أنفع له وللمسلمين» وإن رآه بخلاف ذلك» 
وإنه لم يخلق لذلك» ورأئ عينة مفتوحة إلى صنعةٍ مباحة نافعة للناس» فليمكنة 
منهاء هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاحٌ إليه في دينه» فإن ذلك ميسرٌ على كل 
أحدء لتقوم حجة الله على العبد» فإنَّ له على عباده الحجة البالغة» كما له عليهم 
النعمة السابغة» والله أعلم)"''. 

فالمقصود أن يكون للإنسان دور ووظيفة فيما يصلح له وما هو مستعد له. 
ويدرب ويعلم حت إذا تهيا» مكن من مهمة أو ثغر أو مشروع يخدم من خلاله 
أمته بحسب قدراته وما يفتح الله له وما تحتاجه الأمة منه. 

وها ضيقن ت اذ اله ليا ونان 

الطرف الأول: على المربي . 

الطرف الثاني : على المتربي . 

فعلى المربي عملية الاكتشاف» وعلى المتربي عملية الاعتراف. مثال ذلك 
أن يقول المربي للمتربي: أنت جيد في القيادة والإبداع. فيقول المتربي: لاء أنا 
لخن ذلك! فحدث الاكتشاف» ولم يحدث الاعتراف» وبالتالي ما استفاد 
الإنسان من مواهبهء وإنما أهملهاء واحتقر ذاته» فالموهبة مثل البذرة إذا لم 
يسقها صاحبها فإنها لا تنبت» وتموت في تربتها . 

ولا بد أن يكون الاكتشاف والاعتراف صحيحان» فإذا كان الاكتشاف 
خاطنًا فإن نتائجه ستكون سيئة؛ لأن بعض المربين يوجه بطريقة غير صحيحة» 
أو يوجه لما قد يراه مناسبّاء وربما تكون له حاجة شخصية في التوجيه. 

في غزوة الأحزاب كان الموقف صعبّاء وأراد النبي بي أن يعرف أخبار 
المشركين» قال حذيفة ذه يصف ذلك: لَقَدْ رَأَيْثّنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله لَبْلَةَ 
الأخرّاب. ادم ريح شقيدة N‏ رشو الله E‏ رجل ينبني بځْبر 


.714-1 ابن القيم» تحفة المودود بأحكام المولود» ص"‎ )١( 


٩۱ 


ََ 


الوم بادالا تين ل لصاف م06 فَسَكَْنَا كلم يجنه E‏ 
يَأَتِينًا بځبر لموم جَعَلَهُ الله مَعِي يَوْمَّ الْقيَامَة؟» فَسَكَثْنا ب 53 ٠‏ 
ألا رَجُل يَأْتِبِنَا ا ا الْقيَامَقكى گنت فلم يجبْهُ مِنا 
ET 5‏ اتتا بخبّر الْقَوْم). َل أ جذ 1 3 دَعَانِي باسْمي أن 
قوم قَالَ: «ادْمَبُ َأَتَنِي بَحَبَرٍ الْقَوْم ولا تَذْعَرْهُمْ عَلَىَ . e‏ هناك بعض 
النغور تحتاج أن يقال فيها : قم يا حذيفة؛ لن هذا ر ا إلا فلان» 
أو لأن هذا الثغر لا يوجد أحد يقوم به» أو لآن هذا الشخص لديه الإمكانات 
والقدرات والمعارف التي تؤهله للقيام بهذه المهمة. 
وبلا شك ينبغي على المربي أن يختار بطريقة جيّدة» وعلى المتربي أن 
يستجيب إذا رأئ هناك مصلحة أكبر من مصلحته الشخصية. 


أ فقال" ب 


وبناء عليهء فالتوازن بين الاكتشاف والاعتراف مهم جدّاء ولا بد من 
مراعاة معايبر دقيقة في كل ذلك؛ حتئ تؤتي كل مهمة أكلها بشكل مناسب. 
كيفية معرفة الثغر المناسب : 

توك أدوانف :كنيز ورا ا 

الطريقة الأولى: الاختبارات الشخصية. وهي التي تعين على اكتشاف 
الإنسان نفسه» ومعرفة قدراته» وبناءً عليها يمكن أن ينظر في المهمة التي تناسب 
را وا لا عا رات اله انقفو فا علا وأهميتها من خلال عدد كثير هن 
الشباب والفتيات» فلا ينبغي إهمالهاء فالعلم توصل إليل أنه يمكن لكل شخص 
أن يكتشف ميزاته ومهاراته ونفسيته وغير ذلك» ثم عليه أن يُوَطضْف هذه القدرات 
في مشروعه. 

الطريقة الثانية: الممارسة العملية. وهي اا رسن الإنسان في هذا الثغر 
وبع نحطل ع الك و كتير مز الا ت کب اکر لای اه 


)00 رواه مسلم رقم (۱۷۸۸). 
۹۲ 


وهذه الطريقة خاطئة» فالإنسان ينبغي أن يكتشف نفسه أثناء محاولاته وتقييمها من 
حيث النجاح والفشل. فالقاعد لا يكتشف نفسه أبدّاء بل تزداد عليه الأفكار 
والهموم والمشكلات؛ لأن الإنسان يختبر قدراته ويكتشف نفسه من خلال 
الممارسة» ويعرف المكان المناسب الذي يمكنه أن يبدع فيه . 

الطريقة الثالثة: البناء المعرفي» ويعني: أن يقرأ الإنسان ويتعلم» ويستشير 
الخبراء» ويبحث: كيف يكتشف نفسه؟ وكيف يكتشف مجاله؟ وكيف يكتشف 
ثغره؟ وكيف يتعرف على ذاته؟ وكيف يستطيع أن ينطلق إلى المكان الذي 
يناسبه؟ 

الطريقة الرابعة: التجربة والخبرة» أي التجربة السابقة للإنسان والخبرة 
والعمل الذي عمله قبل ذلك» فبعض الناس لا يبدأ في اكتشاف نفسه إلا في عمر 
4 س وهنا عة أن اله مه تال ال ات الماضية» ها ال ار يع التي 
نجحت فيها؟ ما المشاريع التي وجدت ميلا إليها؟ ومَنْ هم القدوات الذين أشعر 
أنهو تؤثرون ف؟ وغير :ذلك من الأسعلة الى تساغد.غلئ: اكتشاف ن 
ومشروعه . 

الطريقة الخامسة: التفكر والتأمّلء ويقصد بها النظر في النفس» وبحث 
الشخص عن اهتماماته» والأشياء التي يبدع فيهاء والتفكر فيما يحسن وما يعرف؟ 
لأن النفس معقدة وخفية فتحتاج إل وقت» وكثير من الناس لا يحبذ الجلوس مع 
نفسه والتأمل فيها ومعرفة مزاياها وعيوبهاء لآن هذا ثقيل على النفس» وهذه 
الخطوة لن تنجح ما لم يكن الإنسان صريحًا مع نفسهء مواجهًا له. صادقًا معها. 

وينبغي التأكيد على نقطة مهمة مع هذه القضايا الخمس» وهي قضية طلب 
العون والتوجيه من الله كك على أن يدل الإنسان على الثغر وعلل المشروع الذي 
يكتب الله تعالئ له فيه القبول» ويدعو الله وك أن ييسر له ويعينه» فكثير من 
الشباب تفرّغ إلى هذه الأدوات المادية» وانشغل بها عن طلب العون من الله يك ؛ 
لآن القضية المتعلقة بمشروع أو ثغر لخدمة دينك» أو لخدمة مجتمعك وبلدك 


۹۲۳ 


تحتاج العون من الله يَدَء فإذا أغفل الشاب هذا الدور المعنوي الذي يسهم في 
أن يختار المشروع المناسب له فلا فائدة من هذه الأدوات. 

وقد أخبرنى أحد المشايخ أنه مكث شهر رمضان كلهء يدعو الله في سجوده 
أن يختار له المشروع الذي يستقر فيه ويبذل ما بقي من عمره في العمل فيه 
وخدمة الدين من خلاله. 


كيفية معرفة المشروع الأنسب: 

يوجد مشروع غير مناسب» ويوجد مشروع مناسب» ويوجد مشروع أنسب» 
فما معايير المفاضلة التي تعين الشاب على اختيار المشروع الأنسب؟ 

بعد تطبيق الأدوات السابقة في تعرف الإنسان على مشروعه»ء هناك معايير 
أو مُحدّدات تساعد الإنسان على اختيار المشروع الأفضلء» ومن ذلك : 

أولّا: معرفة أجر هذا المشروع» فيسأل الشاب نفسه: هل هذا المشروع 
أجره أعظم؟ لأن المشاريع يختلف أجرها باختلاف مجالاتها وأماكنها . 

ثانيًا: معرفة أثر هذا المشروع» فهناك مشاريع تؤثر. في عشرة أشخاص» 
ومشاريع تؤثر في ألف شخصء وهناك أناس يناسبهم التأثير في عشرة» وقد 
يكون هذا العدد القليل أعظم أجرًاء لكن كلما كان هناك اتساع في التأثير فهذا 
أفضل . 

إن عزوف الناس عن المشاريع الصغيرة ذات الأجر القليل والأثر المحدود 
-في ظنهم- تجعل هذه المشاريع أو هذه الثغور ذات احتياج عالٍ» وبالتالي 
تتحول وتؤول إلى ثغر كبير» وأجر عظيم . 

على الإنسان دائمًا في مُحدداته واختياره أن يُخلص في نيته» ويتجرد لله 
تعالئ بأن هذا المشروع أكثر نفعًاء وأوسع في التأثير» ويرجو أن يوصله إلى الله 
تعاليل وإليل مراده» وليست القضية البحث عن ذاتك. أو من أجل مصلحة 
شخصية» هذه قضية مهمة ستؤثر في اختيار المشروع . 

۹٤ 


تيدف ألما وريا يكو التاثين .فى الموترين الفنسيى؟ آي آنه يدف الشريع: 
المؤثرة التي يتبعها آلاف وربما ملايين من الناس» وبذلك فالتأثير غير مباشر . 
رابعًا : معرفة القدرة الشخصية: أي: ماذا يستطيع الشاب أن يقدّم في هذا 
المجال أو في هذا المشروع؟ أو ما الإضافة التي سيقدمها؟ فيمكن للشاب أن 
يعمل في مشروع عمل فيه أحد قبله» لكنه من خلال قدراته الشخصية يستطيع أن 
يضيف إلى هذا المشروع ويطوره. 
خامسًا: الحب والشغف: من الجيّد أن يعمل الإنسان فيما يحب» وما يهتم 


به» مع ملاحظة أن شغف الإنسان قد يتغير من فترة إلى أخرئ» ولا يضمن 
استمرار الشغف بهذا العمل» وهذا لا يعني أن الإنسان لا يعمل إلا فيما يحب؛ 
لأن بعض الثغور» وبعض المشاريع لا يحبها أحدء أو هي شاقة ومتعبة وثمارها 
مؤجلة» وبالتالي ليس فيها تحفيز آنيٌ»ء وبالتالي فإن هذه الثغور سرك فلو أن 
كل إنسان قاده شغفه لتركت ثغور كثيرة» إما إذا كان الشاب يحب ثغره فلا شك 
أن ذلك أمر طيب ومن النعم المعجلة. 

ولا شك أن هذا المحدّد مؤثر في اختيار المشروع» وفي حماسة الإنسان 
ورغبته وقدرتهء وهناك قضايا أفرزها الواقع المعاصرء خاصة عند الشخص الذي 
يتكلم عن الدعوة»ء أو الإصلاح» أو التربية» والعمل في كل هذه القضايا يجب 
أن يكون موافقًا للمعايير الشرعية؛ فأحيانا تتأثر المشاريع الخيرية والتنموية 
أو التربوية بخطاب المشاريع التجارية» فيتحدث أصحابها عن ربحها وكيفية 
الخروج بأكبر عدد من الفوائد المادية» بل العامل في هذه المجالات عليه أن 
يحافظ على الميزة التي وجدت في هذا الدين» وهي التعامل مع الله تعالى وابتغاء 
الآجر منه تعالى . 

إن أصحاب المشاريع التجارية يتحدثون عن دراسة الجدوى» والربح 
المادي» لكن في العمل مع الله كك يتعذر الحصول على ربح مادي باستمرار. 

۹٥ 


فأحيانًا يبذل الإنسان المجهود» ولا يحصل على الهدف من العمل» لكن تبرأ 
ذمته بما فعل وأدئ من مجهود» وإن لم تتحقق الأهداف والغايات. 
محالات الثغور: 

فعا لات النكون قغيرة وذ اا و كل هاه االات يكو ها لخد 
الإسلام والمسلمين بشكل عام» فهناك مجالات دعوية» وصحية» وتربوية. 
وتقنية» وهندسية» وطبية ... ويمكن توظيفها في خدمة الإسلام والأمة. مثال 
ذلك: الطبيب يسأل: ماذا أستطيع أن أفعل؟ الجواب: يمكنك أن تعالج الفقراءء 
أو تتطوع يومًا في الأسبوع للمشاركة في الأعمال الخيرية أو الجمعيات الأهلية. 
وهكذا في كل التخصصات» فجميع المجالات يمكن توظيفها بشكل كبير في 
الأعمال التطوعية» وليس المقصود جانب واحد من الجوانب. 
مشكلاات المشاريع : 

كثر الحديث خلال المدة الأخيرة عن الثغر والمشاريع» وماذا يمكن أن 
ُقَدّم الشاب أو الفتاة» وهذا نابع من مسؤولية الإنسان تجاه دينه» ومن ذلك أن 
المشروع لا يلزم أن يكون فرديّاء فيمكن أن يكون ضمن مجموعة» ولا يلزم أن 
يكون صاحبه رئيسًا له» بل المقصد أن يكون المشروع نافعًا سواء كان فرديًا 
اوخا وسواء أكان الإنسان رأسًا في المشروع أو لا. 


المشروع الذاتي : 

يرد سؤال من بعض الشباب: هل يمكن أن يكون إصلاح الإنسان ذاته هو 
بشروعه؟ وهل يمكن ' أن يكون ر الأسان بوالديه هو مشووعة؟ وهل یکن أن 
تكون رعاية الرجل أسرته وأولاده هي مشروعه؟ وهل يعد هذا الإنسان ناجحًا 
أو لا؟ 

من الجيد أن يبحث الإنسان عن النجاح والفلاح» وكل مشروع فيه خير 
للآخرين فلا شك أنه يصخ أن يكون مشروعًاء لكن على الإنسان ألا يبحث عن 

15 


النجاح على حساب الفلاح» بل لا بد أن يُقدّم الفلاح على النجاح» فالفلاح هو 
تحقيق ما يريده الله تعالى منك» والنجاح تحقيق ما يريده الإنسان. 

ومن المهم أن يراجع الإنسان مشاريعه» ويحدد أولوياته حتئ لا يضيق 
صدرهء ولا يتطلع لما عند الآخرين» حت لا يشعر بضآلة مشروعه» بل الصحيح 
أن اهتمام الإنسان بأسرته هو أعظم مشروع يمكن للإنسان أن يحافظ عليه» ومن 
الجميل تصحيح مفهوم المشاريع التي يتفرغ الإنسان لها بمعرفة محددات هذا 
المشروع» ودراسة المؤشرات التي تجعله مشروعًا ناجحًاء فليس كل الناس لديه 
القدرة على التفرغ لنفسه أو لأهلهء إلا إذا رأى من نفسه أنه مشروع يستحق 
التفرغ له» ودعمه» وكذلك تحويل أسرته إلى شركة عائلية أو منتدئ تربوي 
ومهاري لتعدد أبناتهم ومهاراتهم وتنوع تخصصاتهم. أما المشاريع الأخرى فربما 
يفشل فيها الإنسان ولا يحقق شيئّاء وبذلك ينبغي أن نعيد النظر في ربط قيمة 
الناس بإحداث مشاريع كبرى . 

ومن الإشكالات أن كثيرًا من الناس يتخيل أن المشروع أو الثغر يعني 
أن يكون عنده شركة» أو مؤسسة» أو إنتاج» أو عنده حضور جماهيري» وهذا 
تصور غير صحيح؛ بل قد يكون مشروع الشاب سهلا؛ كأن يقوم بخدمة 
والديه» أو الإحسان إلى الناس ... فالمشاريع كثيرة جدًا لا حصر لهاء وليس 
لها أسلوب واحد» أو شكل واحدء والمشكلة في فهم الشباب لمعن 
المشروع. 

إن المقصود بالمشروع: أن يكون لك دور أو مهمة تقوم بها للحصول علئ 
الأجر؛ حتئ تنفع نفسك بها في الآخرة» أيّا كان هذا الأسلوب» فقد يكون فرديا 
أو ثنائيًا أو جماعيًا أو مؤسسيّاء وقد يكون دور الشاب في مشروعه ثانويّاء وربما 
يكون أجره أعظم ممن هو في صدارة المشروع» وفي الحديث: «... طويّ لِعَبْدٍ 
آخِذٍ پان كَرَسِهِ في سَبِيلٍ اللو أَشْعَتٌ رَأْسُهُ مُغْبَرَِ كَدَمَاهُ إِنْ گان في الحِرَاسَة 


۹۷ 


گان في الحِرَاسَةٍء وَإِنْ گان فِي السَّاقَةٍ گان فِي السَّاقَةَه إن اسْتَأدَنْ لَمْ بودن لَه 
َإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَغْ)”". 

كما يمكن للإنسان الذي يؤدي فرائضهء ويقوم بأعماله اليسيرة النافعة أن 
يعد ذلك نوعًا من المشاريع؛ كأن يكون مشروع الشخص هو أبناؤه» فيقوم 
بتربيتهم وتعليمهم كتاب الله تعالى» بحيث يصبح كل واحد من أبنائه مشروعًا . 
فالمشاريع أشكالها مختلفة متنوعة» وقد يكون العمل صغيرًا تكبّره النية» ويّدخل 
اا العمل كبوا ءوالشة ر و لاسا تقول 
نسأل الله تعالئ أن يتقبل من الجميع . 


2 أو ادعم مشروعا 

- أو َع صاحب المشروع يعمل . 

إن صاحب المشروع مثل سيارة الإسعاف» الكل يُفسح له الطريق؛ لأنهم 
يعرفون جديّته» ويعرفون التزامه» وإن كان مشروعه صغيرًاء وقد ورد في 


و 


الحديث: (إِنْ قَامَتِ السّاعَةٌ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَة فَإِنْ استطاع أَنْ لا يموم حَنَى 
يَغْرِسَهَا فَلَيَفْعَلَ)”''. فقد لا يرئ الزارع الثمرة؛ لأن دوره هو الغرس» فكذلك 
صاحب المشروع دوره هو البذر» وليس دوره أن يرى النتائج» بل المطلوب أن 
يستحضر الإنسان الآخرة في مشروعه» ويرجو ما عند الله وقَ؛ لآن الهدف من 
المشروع هو أن تحقق الدور الذي خلق الله كك الإنسان من أجله. 


(1) رواه البخاري رقم (۲۸۸۷). 
(۲( رواه اخ فى مسنده رقم (۱۹۸۱1). 


۹۸ 


وليس مطلوبًا من صاحب المشروع أن يفعل ما ليس بوسعه» ولا ما ليس 
في طاقته» بل المطلوب منه أن يقوم بواجب الله عليه. وقد دلت الأحاديث على 
هذا الععض رون ذلك عن N‏ و 00 
يَمْشِي بطريقٍ وَجَدَ عُضْنَ شَوْكِ عَلَئ الطّرِيقٍ ماخر كَشَكَرَ الله لَهُ كَغَفَرَ لَه" . 
وفي الحديث الآخر: ١مَنْ‏ سَألَ الله الشَّهَادَةٌ بصِدْقٍ بَلَّعَهُ الله مَنَازِلَ الشَهَدَاء وان 
مات على فِرَاشِه)”" . 
تعدد المشاريع : 

توجد شخصيات -قد تكون قليلة- عندها قدرة على الجمع بين أكثر من 
مشروع» مثال ذلك: عبد الله بن المبارك كل كان يحج عامّاء ويغزو عامًا. وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية نه له في التأليف» والإفتاء» وغيرهما من الأعمال التي 
كانت مشاريع مختلفة» وقد استطاع الجمع بينها . 

لكن مع تعقيدات العصر»:بوتشتث الاس .وكقرة المشاريم عل الاب 
وتنقله بينها قلت قدرة الإنسان على الجمع بين أكثر من مشروع» لكن لا مانع من 
أن يضرب الإنسان له بسهم في كل مشروع دون أن يؤثر على مشروعه الأساسي . 

وقد يكون للإنسان مشروع, لكن هناك قضية أو حادثة أو أمر ألم بالمسلمين 
ويحتاج من الشاب أن يتدخل بسرعة» فهنا عليه أن ينتقل من مشروع إلى آخر؛ 
تحقيقًا للفائدة العامة. والأصل أن يُحدّد الإنسان مشروهًا واحدًا يستقر على 
العمل فيه» وذلك لأن المشاركة في أكثر من مشروع يسبب تشْتّنًا وعدم التركيز. 
التكامل والتنافس : 

يقصد بهذه النقطة: هل يجب أن يكون هناك تنافس بين أصحاب ا 
أم تكامل؟ وهذه القضية مطروحة بين أصحاب المشاريع منذ القدم» ومن ذلك أن 


.)۱۹۱٤( متفق عليه: رواه البخاري رقم (5017)» ومسلم رقم‎ )١( 
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عب الله ن عب اريز لْعمَرِيّ العابد كنب إلى الإمام الك يَحْصّهُ على الالفراد 
وَالْعَمَلَه ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلمء فَكتَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ: «إن الله ود 
اا كما ےا ا زج رجن کی اله في الصا وله يقت لد ني 
الصومء وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام» وآخر فتح له في 
الجهاد ولم يفتح له في الصلاة» ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر» وقد 
رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك» وما أظن ما آنا فيه بدون ما أنت فيه 
وايجو ان کو كاذنا عا 1 

إن المساحة تتسع الجميع» ويمكن للجميع أن يشارك» والأفضل أن يكون 
هناك تعاون ودعم وتنسيق وتكامل» حيث تقوى هذه المشاريع» ولا يشعر الإنسان 
بالغربة أو الوحدة أو الوحشة في هذا الطريق 
من أمثلة المشاريع : 

توجد مشاريع كثيرة للسلف والخلف يمكن الاطلاع عليها والاستفادة منها 
ومحاكاتها في فعل الخير» ومن ذلك : 

كان ابو هريرة عن اكش الضصحابة وواية للحديثف: فف الحديث: عن 
أي هر فال فل با رَسْولَ اللهه: إلى أسْمَعْ منك حَدِيئَ ELS‏ 
«ابسط رِدَاءَكٌ) فبسَطته» قَالَ: فَعَرَف بِيَدَيْهه ثم قَالَ: ١ضمّه)‏ فَضَمَمْتَهُء فَمَا سيت 
ال ل يا رَسُوَل الله 
مَنْ اَعَد الاس بشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القامةة فال رسول الله ا «القذظتنت 
یا أبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لآ سأيي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ د اول مِنْكَ لِمَا رايت مِنْ حِرْصِكَ 
عَلَ الحَدِيثْء أَسْعَدُ كابر بِسَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةء مَنْ كَالَ: لا إِلَهَ إلا الله 
حالصا مِنْ كلب أو تيوه . فهذا دليل على اهتمامه بهذا الفن. 


ا 


َو 
ريه 


ف e‏ وفي الحديث الاش : عن ا هريره 
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إن كل a‏ نذا كان له مشو وعد مو له اقوس للق سد التي 
متهم مَنْ كان يقوم على الفقراء والمساكين» ومنهم مَنْ كان في القضاءء ومنهم 
من كان يعلم الناس العلم» ومنهم من كان يجاهد. 

ثم مَنْ جاء بعدهم في القرون التالية» كابن خلدون وابن حجر وابن تيمية 
وغيرهم من أصحاب التفع العام للآمة. 

ومن المعاصرين: ابن عثيمين الذي تفرغ للتدريس والتأليف» وبكر أبو زيد. 
وله مؤلفات متعددة» وقد دعي إلى الحديث أكثر من مرة فرفض؛ لأنه كان يعرف 
أن قلمه أحسنّ من حديثه. 

ولا يى اللإتسان أن بقارن به بره راء لان هذه الفكرة تفل كير 
من المواهب والطاقات» فقد يأتي شاب في بداية عمره ويقارن نفسه بشخص 
موهوب بالفطرة» أو يقارن نفسه بشخص في نهاياته» فلا تقارن بدايتك بنهاية 
الآخرين» فتعود على نفسك باللوم والعتاب. 
هل توجد مشاريع جديدة؟ 

توجد ثغور كثيرة جذّاء ومجالات وعلوم وفنون كلها بحاجة إلى مَنْ يقوم 
بهاء بل الثغور اليوم أكثر مما سبق» والحاجة إليها أعلئ». وكما قيل: كم ترك 
الأول تاكغر؟! أن تر كرا فالات أكغررة دبيوام أكانتك«علعية او دعر 
أو تربوية-» ويستطيع الإنسان أن يخدم من خلالها دينه» ويُوظف هذه الأدوات 
والآلات في خدمة الدين بشكل أو بآخرء فالأفكار ملقاة على الطريق» لكن أين 
مَنْ يقوم بها؟! 

إِنَّ الله جل وعلا أعطيل الناس قدرات وإمكانات ومعارف كثيرة» ولديهم 
القدرة أن يقدموا أشياء كثيرة لهذا الدين من خلال تخصصاتهم. ديه 
يقول: فاقوا أله ما أسْتَطْعَ» [التكتان: .]٠١‏ وقال تعالئ: هلا يكلف الله نس 
انوي لان كب E‏ ا أكَصَسَبتَ 4 1ائ : 5 .وک من الاش ولت 
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هاتين الآيتين في القعود وترك العمل» بينما تدل الآيتان على بذل الوسع. 
والحرص على العمل بقدر الاستطاعة؛ لذا يجب على كل واحد منا أن يتقي الله 
جل وعلا فيما أتاه من مواهب ومعارف وقدرات يستطيع أن يقدمها للآخرين» 
ولا يدخر وسعًا في خدمة هذا الدين. 

وليعلم صاحب كل مشروع أن الدين ليس بحاجة إلى أحدء بل الإنسان 
يعمل في مشروعه من أجل نفسهء والله جل وعلا أمر النبي يه بالدعوة والبذل 
والعطاء. ثم قال له: ولا تن سََتَكير» [الثشر: .]١‏ فعلئ صاحب المشروع أن 
يعلم أن مشروعه قد يكون سبب نجاته وفلاحه» وسبب البركة في العمر والمال 
والولد» وسببًا في دخوله الجنة» ففي الحديث: قَالَ رَسُولُ الله ية : «إِذَا أَرَادَ الله 
ِعَبْدِ حيرا عَسَّلَهُ. قِيلَ: وَمَا عَسَّلَهُ؟ قَالَ: «يَفْتَحُ الله لَه عمد صَالِحًا قبل مَوْتِهِ 
ثم قيض علي . 
نسأل الله العظيم أن قو لانا رخو وان ولا .و لأ دلا انه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


مراجع للاستزادة : 
- ثاني لفة يمين» ف ميحد اهار 
- مشروع العمر التركيز» مشعل الفلاحي . 
- ما هي ميزتك الوحيدة؟ ستيف أولشر. 
ةسايل کي يفير اران عن الات 


(۱) رواه یخن ف مسئذده رقم (5قملا/ا١).‏ 


مقاطع مرئية : 
- كيف يصبح ابنك صاحب مشروع؟ د. غسان صديقي. 
- الشيء الوحيد» قناة علي وكتاب . 
- مشروع العمرء بودكاست أفق» أحمد السيد. 
- إشكاليات اختيار الثغر» د. أحمد عبد المنعم. 


الفصل الخامس 
سوال البناء 


سنتناول في هذا الفصل سالا كبيرَا» وهو «سؤال البناء». فما المقصود 
د «البناء»؟ 

هذا السؤال من الأسئلة المتشعبة» وفيه تفاصيل فرعية» ولفهم هذه الكلمة 
أضرب مثالا بشخص يريد أن يبني بينّاء فيقوم بوضع اللبنات والبناء مباشرة دون 
تأسيس البيت» ثم يقوم بعد ذلك باستكمال عمليات الديكور والزخرفة» حت 
يصير البيت جميلاء لكن بلا أساس قوي» وعند مرور أي عاصفة أو هزة قد 
يسقط هذا البناء؛ بينما يريد شخص آخر أن يبني بينَاء فيستشير مهندسّاء ويرسم 
المخطط المعماري» ويحسب الأحمال المناسبة لكل دور» ثم يبني القواعد؛ حت 
يبني بِينًا قويّاء ثم يكمل أعمال الزخرفة بعد ذلك. ٠‏ 

هذا مَثّلَ الشاب الذي يريد بناء ثقافيًا ومعرفيًا سريعًاء فبعض الشباب يقول: 
أريد أن أصبح طالب علمء أو مثققاء أو مفكرّاء أو مُربَيّاء ونمط الحياة يدعو إلى 
السرعة والاستعجال. فهذا مثل بناء البيت الآول» أما مل الشاب الذي يبني نفسه 
على مهل فهو مثل البيت الثاني» يستغرق وقنًا أطول لكنه أرسخ» وبعد فترة يسبق 
الأول» والمعرفة الحقيقية بطبيعتها تحتاج إلى الزمن والوقت» وتراكم المعلومات 
وتكوّن المعارف وامتلاك الملكات . 


إذن يُقصّد بالبناء: الجهد المنظم والمرتب والمحدد بوقت ومقدار الذي 
يبذله الشاب للحصول عليل المعرفة والثقافة من خلال منهجية متدرجة متكاملة. 
لماذا نتحدث عن البناء؟ 

نتحدث عن البناء لعوامل عديدة» منها: 

- حاجة الشاب أن يعبد الله على بصيرة وعلم . 
كثرة الفتن والموجات التي تشكك الناس في دينهم ومعارفهم. 
أنه زاد في الطريق وسبيل للثبات على الصراط المستقيم . 
- الأجور المترتبة على فضل العلم والتعلم. 
- توسيع الأفق والتأثير وزيادة القدرات والمعارف. 


ار ات وها عرد ل لقاب بالق 


سن التعلم : 

تمان تعفن الات هل أحتاج إل التعلّم بعد انتهائي من دراستي 
الجايية؟ وهل للتعلم سن ر عن الاساة؟ وس أطوي كراسات المتغرقة 
وأتوقف عن تلقي العلم؟ 

يوجد أناس يكتفون بالدراسة النظامية» ولا يستمرون في عملية الطلب 
والتعلم واكتساب المعرفة» وهذا هدف عدد من الناس» لكن الدراسة النظامية 
والجامعية ليست كافية لأصحاب الطموح والتطلعات المستقبلية» فقد تكون 
الدراسة كافية لتؤهل الشاب للقراءة والكتابة والحساب» وبعض المبادئ الأولية 
في الوظيفة أو التخصص أو المعرفة والعلم؛ لكن هناك قضايا واجب على الناس 
شرعًا أن يتعلموهاء مثل: علم ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة» 
والحج» والزكاة وغيرها-» فهذه الأحكام يجب على الإنسان أن يتعلمها خارج 
قاعات الدراسة. 


إن الشاب الذي يرغب أن يكون لديه تأثير في الآخرين» عليه أن يعمل 
على بناء نفسه معرفيّّاء قال الله تعالئ: هقل هلزو سَبِيل أَدَعْوَا إلى الله عل ية 
ا بى 1 : 4. فهو يدعو على بصيرة وحجة وبيّنة» وفي الوقت 
نفسه يسلك هذا الطريق على بينة وحجة وبرهان. 

وبناء على ذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم بشكل ذاتي» والتعليم بشكل 
ذاتي لا يعني أنه فردي» فقد يتعلم مع مجموعة» وقد يكون مع فنعا ده وفك كرون 
غو ع کو ل کا ای وتء ری و کل جر اب الق قن 
شخصيته» ويكتشف علومًا جديدة» فالبناء المعرفي له مسارات متعددة. 


مجالات البناء المعرفي : 

بالات البتاء المعرفى تحتف من شحهن :إلا آخر» لكن هناك اشياء 
أساسية وأشياء ثانوية» ومن هذه المجالات : 

* المجال الشرعي: وهو أن يتعلم الشاب العلوم الشرعية» وداخل هذا 
المجال توجد مستويات؛ فهناك بعض الأحكام الشرعية التي تجب على جميع 
الناس» وتوجد بعض الأحكام فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن 
الآخرين» وهناك ما هو فضل وزيادة» ويختلف باختلاف الناس وهمهم ورغباتهم . 

* المحالات الفكرية والثقافية: وهو أن يتعلم الشات القضايا والمواضيع 
المتعلقة بالأفكار المعاصرة» كأن يهتم الفرد بالأحداث والمستجدات المعاصرة 
التي تحدث من حوله كل يوم» ولها تأثير عل دينه ودنياه. 

* المجالات التربوية: هو أن يتعلم الشاب كل ما يعينه على تربية نفسه 
وتهذيب سلوكه» وكذلك من هم تحت يده» أو له عليه سلطة وتأثيرء أو عمل 
على تربية أبنائه» وتربية المجتمع من حوله. 

* المجال الإيماني : أن يتعلم الشباب قضايا الإيمان والتزكية ومعرفة الله 
وتعظيمه ومحبته والخوف منه» ويسعى لزيادة الإيمان في نفسه. 


۷ 


* المحالات المهارية: أن يكتسب الشاب بعض المهارات التي تزيد من 
تكامل شخصيته مثل : التفكيرء وإدارة وقته» وإدارة أعماله وزيادة إنتاجيته وغير 
ذلك. 

# ومن المجالات أيضًا: الجانب النفسي» والجانب الاجتماعي» لكن 
سأركز في هذا الفصل على ثلاثة جوانب» وهي: (الجانب الشرعي» والجانب 
الفكري» والجانب التربوي)ء وسأشير إلى بعض النقاط التي ينبغي الاهتمام بها 
في كل مجال من هذه المجالات. 


وسائل بناء المحالات : 

سبق أن مجالات البناء متعددة» منها: البناء الشرعي» والبناء الفكري› 
والمناف القريوض 4 ته الوسنا نل الشامفة لكل ينا ؟ 

هناك وسائل متعددة ومتنوعة» وتختلف قدرات كل شخص في تحمل 
الوسيلة والأداة» ومن أهم الوسائل التي يمكن أن تكون مصدرًا للمعرفة القراءة» 
هى دفر انام وساي الت عا جا فيل .فى المصدن الرعيدة 

إن القراءة مهمة» وجاء الأمر بها في نصوص الوحي» وهي ليست الوسيلة 
الوحيدة في البناء» لكنها تشكل نسبة كبيرة من عملية البناء» ومن الوسائل 
والأدوات التي تعين على البناء: الاستماع» والمشاهدة» والزيارة» والجلوس مع 
الخبراء والحكماء» وتحليل التجارب والأفكار» والبحث والتنقيب» والممارسة 
العملية ... وغير ذلك. حيث تختلف الشخصيات في التعلم. فهناك شخصية 
تتعلم من اللقاءات والزيارات» وهناك شخصية تتعلم فِن.المعارسة العملية أكثر 
فى ا و تبعت انان القراةة» ول هو جو اشاس ف 
التعلم والمعرفة. 

إن الشاب ينبغي عليه أن يعوّد نفسه على القراءة» ويكتسب هذه العادة؛ لأنها 
أم العادات وهي عادة مهمة ومؤثرة في غيرهاء وعليه -مع استمراره في القراءة- 

۰۸ 


انی عن وسال التعلم الأخترىئ الى يكن أن نكيت بها الجعارت 
والأفكار. 

الى لا و E‏ يظن أنه هششّ» بل يمكن أن يكمل 
ذا الستض معوانى أخرف 34 اتعدابر ابعل لا يمكن أن نحصرها في القراءة. 
بل ثمّت وسائل أخرئ قد تكون أكثر غرسًا في نفس الإنسان» وتسهم أكثر في بنائه . 
البناء من خلال الاستماع : 

يمكن للشاب أن يبني نفسه من خلال استغلال مهارة الاستماع» كالاستماع 
إلى البودكاست» وغيره من الأدوات الصوتية المختلفة» واليوم هناك توجه قوي 
تح المحترف العدرنى ا رلك عليه إن كار معنا Noe‏ 
يُفرّقون بين السماع والاستماع» فبعضهم يقول: السماع هو أن تسمع كلامًا دون 
تركيز؛ لأن السامع مشغول بغير ما يسمع» وهذا لن يعطي الشاب الفائدة 
المرجوة؛ أما اا فهو أن يُقبل المستمع بكل قلبه وعقله على المادة التي 

وقد انتشرت ثقافة البودكاست كثيرًاء وهي مفيدة بلا شك» وأفادت كثيرًا 
من الناس» لكن فيها جوانب خطورة أو محاذير في الجانب التعليمي من ناحية 
أخرئ. منها: أن تكون المادة المقدمة غير مفيدة» فيظن الإنسان أنه يبني نفسه 
معرفيّاء لكنه في الحقيقة لا يبني نفسهء بل يضيع وقته؛ لأن المادة التي يستمع 
إليها غير مفيدة -كالاستماع إلى قصص السفرهء أو الرحلات» أو غيرهما-. 
وهناك أناس يسمَون «السمعيين»» أي إنهم يحبون الاستماع أكثر من القراءة» لكن 
ينبغي عليهم أيضًا أن يجاهدوا أنفسهم على القراءة» ولو كان قراءة شيء يسيرء 
فالإنسان يستطيع أن يتعود على القراءة من خلال الممارسة والتدريب. 

إن البناء المنهجي الرصين هو الذي يجعل الشاب يستوعب الحقائق 
حوله» ويحكم عليهاء ويبني تصورات» وهذا لا يحصل بسهولة» بل يحتاج إلى 
تركيز وحرص على المادة العلمية المفيدة النافعة. 
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أهمية الخبرات في البناء : 

الخبرات العملية مهمة -سواء أكانت التجربة أو الممارسة العملية-» وتعطي 
الشاب جانبًا معرفيًا كبيراء وهناك أناس يتعلمون بهذه الطريقة أكثر من غيرهاء 
ويُسمّئ «التدريب على رأس العمل»» فالشاب يعمل تحت إشراف شخص يعلمه. 
أو يتعلم الشاب نفسه من خلال أخطائه» لكن هذا وحده مشكل؛ لأنه قد يطول 
عليه طريق البناء» فإذا جمع بين الجانب المعرفي وجانب الممارسة فهنا تكون 
الخبرة أعلى» والمعرفة أسهل» وتكون قراراته وأحكامه مبنية على جوانب نظرية 


وعملية مجربة. 


أثر المصاحبة والتتلمذ في البناء : 

التتلمذ ومصاحبة الخبراء من وسائل البناء» وهي أدوات مهمة؛ فالخبير 
يختصر الطريق» ويعطي الشاب معلومة لا يجدها في الكتب» وهي مفيدة خاصة 
للأشخاص الذين يحبون التعلّه المباشر من أصحاب الخبرات والتجارب العملية» 
ويقولون: ما لم تشبع تلمذة فلن تكون أستاذ. 

ولكن التلمذة والاتصال بالخبير له شروط وآداب يحتاج أن يتعلمها الشاب 
ولا يتكل علئ الأستاذ دون بذل جهد في تعلم الأساسيات» فالمقصود من الموجه 
الشخصي أن يضع الأطر التي ينطلق المتعلم منها ذاتيًا حت يتركه وقد اطمأن عليه 
وعلئ قدراته في التطبيق والتنمية الذاتية. 

وأحد أساتذتي الكبار قال لي من يتصل بالخبير يحتاج أن يكون قطع شوطًا 
لا بأس به في العلم الذي يريد التعلم فيه» حت يختصر على الخبير ويستطيع 
إا ركن لدي العا اا ةه يه وى الي كل أا ا آراه 
أن يتعلم كل شيء في العلم فهو يحتاج إل معلم! 

وقد طربت لهذا التفريق» وهي فائدة اكتسبتها في أحد لقاءات التعلم أثناء 
جلستي مع أحد أساتذتي الكرام. 


وعلئ ذلك يمكن أن نفرق بين التلمذة على المعلم التي تحتاج فيها معرفة 
كل واا ينوك مون اليذاية 4 آم لهال ا شور تدكرة يعد أن عت 
شوطًا ولديك أسئلة تحتاج إلى إجابته أو إشكالات تحتاج إلى حلها . 


أهمية البحث فى البناء : 

البحث بطرقه المختلفة من الأدوات المهمة في التعلم والبناء» مثل: البحث 
في محركات البحث الإلكترونية» أو البحث في الكتبء» أو البحث في المقالات 
EEN Cos‏ 


عوائق البناء المعرفى : 

عوائق البناء المعرفي متعددة» منها: عوائق داخلية في الإنسان. وعوائق 
خارجية» وعوائق نفسية» وعوائق اجتماعية» ومن أبرز العوائق التي تمر بطالب 
العلم أو المعرفة: 

- الكسل والعجز: فقد كان النبي بل يقول: «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنَّ 
العَجْرْ وَالكَسّل)"''. وحري بالإنسان أن يردد هذا الدعاء باستمرار حتى يعينه الله 
تعالى على الحرص . 

وكان بعض الصالحين يقول: (اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع)؛ فالإنسان 
لا یود أن يفارق العلم» سواءً قراءة أو تعلّمًا أو حضورًا أو غيره» فالعجز والكسل 
من أكبر المعيقات التي قد تواجه الشباب والفتيات. 

ولو تأملنا هذا الدعاء النبوي تجد أن الكسل داخلي نفسي» فيوجد ذبول في 
الهمة» وتراخ في الدوافع» وأما العجز فهو شيء مهاري بدنيّ» ومن المهم أن 
تحرف ذا بهد الحاقى الال بون قرافي ا بورهو أنه كل انتانب عن 
البدء في الطلبء أو يكسل عن الاستمرار فيه. 


.)57١5( متفق عليه: رواه البخاري رقم (۲۸۲۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
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وأحيانا يعجز الشاب بطريقة أخرئ» وهي أن يحاول عملية البناء بطريقة 
خاطئة» فيصل إلى نتائج خاطئة» وبالتالي يتوقف» وهذا عجز عن الوصول إلى 
الطريق الصحيح . 

وأحيانا يقرأ الشاب كتايًا أكبر من مستواه الذهني أو الفكري» فيشعر بالعجز 
أمام هذا النص» وأنه لا يستطيع أن يفهمه» أو يقرأ مسألة من مسائل الفقه 
أو أصول الفقه المُعقّدة فلا يفهمهاء فهذا نوع من العجز؛ لكن الكسل أن لا يفتح 
الشاب الكتاب ولا يحاول القراءة والفهم. 

- ضعف الإرادة: إن نمط الحياة الآن يُرسّخ قيمتين لدى الإنسان» هما: 
اللذة» والمتعة. فهاتان القيمتان تضعفان إرادة الإنسان» ومن خلال لقائي بعدد 
من الشباب وجدت هذه المشكلة دائمة ومستمرة وكثيرة عند الشباب» حيث يشكو 
الشاب ضعف الإرادة وعدم قدرته على المواصلة» وهذه من القضايا التي أضعفها 
نمط الحياة» وأضعفها عدم الاستعانة بالله تعالى» وطلب العون منه؛ فضعف 
الإرادة من القضايا التي تضيعف طلب العلم والمعرفة والثقافة. 

- الإفراط في العطاء: وهو الإفراط في العطاء المؤدي إلى التشئّت» كأن 
يعطي الإنسان العلم والثقافة دون أن يتعلمء فهو بحاجة إلى تعبئة مستمرة من 
العلم والمعرفة والثقافة حتى يستطيع أن يعطي» وأن يستمر في عملية العطاء؛ فلو 
أن مربيًا أو طالب علم حرص على العطاء دائمًا دون طلب العلم والمعرفة فإن ما 
لديه من معلومات ومعارف سينفد» ويشعر بعدها بالعجز والضعف؛ لأن الإفراط 
في العطاء قد يكون عائقا للإنسان عن العلم. 

وأحيانًا يكون عدم العطاء حيلة شيطانية» فبعض الناس يقول: لا أستطيع 
العطاء أبدَاء وهذا إشكال في القائل نفسهء فيتعذر بحجج واهية؛ كاشتغاله في 
قضاء حوائج الآخرين» أو عدم وجود وقت فراغء» أو غير ذلك من الحيل التي 
تمنع الإنسان من العطاء. 
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وهذه ليست دعوة إلى ترك العطاء بقدر ما هي دعوة لان يكون العطاء 
مشروظًا بلحظات للتوقف والعزؤد؛ إذ بالإمكان أن يسير الشاب فى خطين 
متوازيين» وقد يزيد العطاء في أوقات» وقد يزيد البناء في أوقات خرف فالمعلم 
يستطيع أن يُدرّس في الفترة المسائية» ويستطيع أن يتزود في الفترة الصباحية. 
أو العكس . 

وهناك أوقات يزيد فيها البناء» وهناك أوقات يزيد فيها العطاء» لكن في 
البدايات لا بد أن يكون البناء أكبر» أو العلاقة متوازية على الأقل» حتئ 
لا يمضي بالإنسان العمرء وبعد ذلك يندم على ماضيه. ومن اللفتات المهمة 
للشاب المقبل علئ طلب العلم والبناء المعرفي أن يقرأ كتاب «جامع بيان العلم 
وفضله» للإمام ابن عبد البر الأندلسي» ففيه إشارات إلى قضايا بناء المعرفة التي 
تطرح في هذا الزمن» وما أجمل أن يقرأها بنفس السلف وأهل العلم في القرون 
السالفة. 

روئ البخاري تعليقًا عن عمر وَبه: «تفقهوا قبل أن تسوّدوا». ثم علق 
البخاري على هذه المقولة فقال: وبعد أن تسودواء وقد تعلم أصحاب النبي كلل 
كين مع ا ستول لو ضار ع ب أو انشغلت فلا يصح أن 
تتوقف عن التعلّم ؛ لأن الإنسان إذا كبر في العمر وانشغل بمسؤوليات» أو أصبح 
عدم ی ا تله ن عن ا ورا قنع ق الاق امن 
طلب العلمء کان یکول ضاحب مضب أو شهرة. 

- العوائق الاجتماعية: ومنها الارتباطات الأسرية والمناسبات الاجتماعية» 
والخروج مع الأصدقاء للتنزه» ولا أدعو الشاب أن يترك هذه الاجتماعيات» لكن 
أدعوه إلى تقنينها وضبطها؛ فالإفراط في هذه الأشياء سيؤثر على بناء الشاب نفسه 
علميًا ومعرفيًا . 
)١(‏ صحيح البخاري› 0/١‏ ". 
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وقد كثْرّت الصوارف اليوم غير المناسبات الاجتماعية» كوسائل التواصل 
الاجتماعي» فهي من أكبر العوائق عند الشباب» وبعضهم أصبح يشعر بسلوك 
قهري تجاههاء وأنه يضيع الوقت في تصمّحهاء وهذا من العوائق التي تصيب 
اا 

- النشأة والبيئة المحيطة: حيث يدعَى بعض الشباب إلى ترك العلم 
والطلب والثقافة» وهذا موجود في بعض الأسر» حيث يتعجب الوالدان من 
اشتغال ابنهما بالكتب وشغفه بها وبشرائها وحضور المنتديات العلمية والثقافية› 
فيكون ذلك من الصوارف عن البناء المعرفي . 

كل ما سبق هو القاعدة التي ينبغي أن يسير عليها الشاب ويلتزم بهاء ولكن 
لكل قاعدة استثناءات» فقد يكون لدى الشخص بعض الظروف التي تمنعه من 
السير وفق هذه القاعدة» والإنسان الصادق الجاد يبحث عن الوقت الكافي للبناء 
مهما كانت الظروف» فهناك أناس يأخذون من أوقات نومهمء وهناك أناس 
يأخذون من أوقات متعتهمء وهناك أناس يأخذون من أوقات مواقع التواصل 
اجان .+ ذل را التعلم والجعرنة ما ا كن هذا معطا 
إلى تضحية ببعض المتع واللذات . 

يقول الشيخ موسئ بن راشد العازمي صاحب كتاب «اللؤلؤ المكنون في 
سيرة التبي. المأمون»: ألّفت هذا الكتاب ما بين الأذان والإقامة! 

فكثير من الناس يظنّ أن الوقت بين الأذان والإقامة قصيرء ولا يمكن أن 
يصنع فيه شياء ومع ذلك ألّفَ الشيحٌ الكتابَ في هذا الوقت؛ وذلك لأن اليتاء 
يكون لبنة لبنة» وعملية البناء ليست سباقًا مع الآخرين» بل المطلوب هو 
ا یوار فى البناء .ولو كان فلا 
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هل الناس في البناء أنواع؟ 

يرد هنا سؤال: هل الناس يتشابهون في طلب البرامج البنائية» أم أنهم 
مختلفون ولكل منهم برنامجه الخاص به؟ 

الناس مختلفون في البناء المعرفي» وكذا في أنواع البناء التي نحتاجها 
اليوم» ومن ذلك : 

- أصحاب التخصص الشرعي : يوجد أناس مهتمون بالعلم الشرعي» لكنهم 
يغفلون الجانب الثقافي المعاصرء وفهم الحياة اليوم بتعقيداتهاء والاطلاع على 
العلوم الإنسانية بفروعهاء وهذا يؤثر عليهم في التواصل مع المجتمع والتأثير فيه 
وفهم حاجات الناس وإشكالاتهم» وهو ما يمكن أن يُسمئ «الانكفاء على 
التخصص). 

- المثقفون والمفكرون: يوجد نوع آخر مهتم بالثقافة عمومًا بفروعهاء 
أو بالأفكار الحادثة في واقعنا المعاصرء ويُهمل التأصيل الشرعي» ومعرفة ما في 
التراث الإسلامي . 

- الباحثون عن العلم والثقافة: وهنا يجاول الشاب أن يتعلم» سواء كان 
علمًا شرعيًا أو ثقافيًا وفكريّاء وهذا يجتهد ويصيب ويخطئ» وقد يصل» وقد 
لا يصل» وهذا يحتاج أن يسير في الخطوات المنهجية التي تعينه على الوصول 
لمراده بشكل جيد» والإشكال في هذه الفئة أنهم يقلدون أشخاصًا مشهورين ولهم 
تأثير» وهذا الفئة تحتاج إلى معرفة المجال المناسب لهاء وذلك من خلال 
الأستاذ أو المرشد أو العالم الذي يأخذ بيده في هذا الطريق. 

- المتفرجون والمستمعون: وهنا يكون الشاب متفرجًا أو مستمعًاء وهذا 
ينال خيرًا وأجرًاء والإنسان عليه أن يكون عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًاء وإن لم 
يكن كذلك فليكفٌ شره عن العلماء والمتعلمين والمستمعين . 
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والإشكال في الفئتين الأولئ والثانية أن طالب العلم الشرعي بحاجة إلى 
ثقافة معاصرة» وإلئ أن يفهم واقعه بشكل جيد» وإلى أن يطلع على هذه العلوم» 
وإل البحث عن كيفية استخدامها في خدمة الدين والمجتمع . 

وإشكال المثقف أو المفكر أنه يقرأ الأفكار والنظريات الغربية دون معيار 
يحتكم إليه فيهاء فتجد أن هذه الأفكار تبتلعه وهو لا يشعر؛ لأنه اطلع على هذه 
الأفكار دون فهم مرجعيته وتراثه» فكيف يتجه إلى فهم أفكار أخرئ لأصحاب 
أغراض سيئة» أو لهم منطلقات تخالف ما يعتقده! 

هذان النموذجان موجودان في الواقع» والذي نحتاجه هو طالب العلم 
المثقف» وهذا النموذج ليس سهلا؛ إذ إنه يجمع بين فنَّينَ أو مجالين كبيرين» 
وهذا يحتاج إل شخص مجتهد حريص . 

إن المعارف كثيرة هذه الأيام» والشاب بحاجة إلى أن يعرف: مَنْ هو؟ 
وماذا يريد؟ وكيف سيصل إلى هدفه؟ وبدون معرفة الإجابة عن هذه الأسئلة 
يضيع الشاب ويتشتت؛ لذلك سأبين في الصفحات التالية ثلاثة أقسام من أقسام 
البناء» وهي (البناء الشرعي والبناء الفكري والبناء التربوي)» وفيما يلي تفصيل 
ذلك : 


البناء الشرعي : 

البناء الشرعي ليس عملية عشوائية بل هو عملية منظمة مدروسة» ويجب أن 
يسير وفق خطوات واضحة» وله طرائق وأساليب في تراثنا الإسلامي ومن ذلك : 
أولا: المنهجية: 

أي لا بد من وجود منهجية صحيحة في البناء» لكن الواقع أن كثيرًا من 
الات تون ويعظرون الحدين قنخ الكش والمخللات وغيرها > فاصوا غل 
ا اياده ويطالعرة الذراينات ال العام ورن نيم کب 
السابقين» وابن رجب له رسالة جميلة اسمها (فضل علم السلف على الخلف). 
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وهذا لا يعني أن يهتم الشاب بكتب المتقدمين ولا يفهم كتب المعاصرين› 
بل المقصود هو التدرج المنهجي» والتوازن بين القراءة في كتب المتقدمين وكتب 
ا 

ومن الإشارات التي .أشير إليها في منهجية الطلب عدم التفريط في الحفظ› 
فالحفظ مهم لكل شخص يريد أن يتعلم العلم الشرعي» خاصة مَنْ كان في 
بداياته» ولا أعرف أحدًا في كبره ندم عل شيء في صغره إلا على ترك الحفظ› 
وناك كت كرا غر :ذللك: 

يقول أحد المشايخ: لم يبق معي إلا ما تعلمته بين سن الخامسة عشر وسن 
الخامسة والعشرين. 

وأول ما يبدأ به الشاب حفظ كتاب الله جل وعلاء وسنة نبيه يَكلةِ؛ِ لأن 
السلف كان إذا حضر أحدهم في مجلسهم لطلب العلم يسألونه: هل تحفظ القرآن 
أم لا؟ فإذا لم يكن حافظا أخرجوه من المجلس» قالوا: احفظ القرآن ثم اطلب 
العلم. وهذا ثابت عن كثير من السلف؛ لأن القرآن الكريم هو أصل الأصول› 
وبناء عليه ينبغي على الشاب البدء بذلك» والحرص عليه مهما كلفه ذلك من 
وقت وجهد. 

وحفظ القرآن سهل على مَنْ يسّره الله عليه» فالله جل وعلا قال: 0 
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سرا اران للد فهل من مش ر# الق : 1V‏ وهو صعب عل من استثقله. 


)١(‏ بعض الشباب من غير المتخصصين في العلوم الشرعية يسألون: ما معن متون؟ وما معن سلف؟ 
وما معنيل المتقدمين؟ وما معن المعاصرين؟ 
- يقصد بالسلف: القرون الثلاثة المفضلة منذ عصر النبي يي ومن بعده» ففي الحديث: «خَيِرَ 
الْقُرونِ قَرْنِي ت الَذِينَ يَلُونّهُم 4 الذين يلونهم». وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وعلى 
الشاب أن يتأسس على كتب السلف والمتقدمين» مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد» وغيرهما. 
- يقصد بالمعاصرين: العلماء في المئة سنة الأخيرة» أو المئتي سنة» وإن كان بعضهم يزيد. 
- يقصد بالمتن: كتاب مختصر يوضع فيه أساس العلم من العلوم في عبارات مسبوكة ومحبوكة 
من أجل أن يُسهّل عليه حفظ هذا العلم. ويمكن القول: إن المتون هي اختصارات العلوم. 
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لديه صوارف» ومَنْ هو مشغول بكل شيء إلا القرآنء إذ القران يحتاج إلى 
مجاهدة وتفرغ . 

وعلى الأقل ينبغي على الشاب أن يحفظ بعض سور القرآن» وألا يكون 
خلوًا منه» فالقرآن ذاته علم» قال الله جل وعلا: وبل هو َإيلت نت في صدور 
ایت اون لو وما جد ذا إلا ايرد داكي : .۲١‏ 

وفي الفصل السابق وضحت «سؤال المشروع»» وبذلك يمكن أن يكون 
مشروع الشاب حفظ كتاب الله تعالئ» وينوي بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه. 
وهذا يدعم فكرة الفصول الماضية عن «سؤال التدين» و«سؤال المشروع»» ومن 
عظم الشريعة الإسلامية أنها يكمل بعضها بعضاء ولن تجد شريعة مثل هذه 
الشريعة في تكاملها وترابطها وواقعيتهاء فحفظ القرآن نوع من العلم» والحفاظ 
على الهوية» والحفاظ على التديّن» والبناء المعرفي. وألفاظ السلف والعلماء 
وعباراتهم متواترة في أنهم تمنوا قضاء وقتهم مع القرآن الكريم. 

إن المشاريع كثيرة» فإذا تكالبت على الشاب فعليه بكتاب الله تعالئ» فالله 
جال وغلا ينول واا يكل اه حا ول تر 61 ماد وقال 
النبي ككل : «وَكَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ بو. كِتَابُ الله E‏ 
فالقرآن حفاظ على الهوية» وهو سبيل إلى التدين» وهو أعظم بناء معرفي يمكن 
أن يحصّله الشاب . 

وكذلك حفظ السنة النبوية من وسائل البناء التي يجب أن يحافظ عليها 
طالب العلم الشرعي» إذ القرآن الكريم والسنة النبوية مصدرا التشريع» وبدونهما 
لا يستطيع الإنسان المضي قدمًا في طلب العلم الشرعي . 

وكذلك حفظ المتون الأساسية التي يمكن أن يتأسس عليها طالب العلم في 
العقيدة». والأصولء واللغة ... إلخ. 


.)۱۲۱۸( رواه مسلم رقم‎ )١( 
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فنون العلم الشرعي: العلم الشرعي فيه فنون أساسية» هي: التوحيد 
والحديث والتفسير والفقه ... وفيه علوم الآلة التي تستخدم لفهم هذه الفنون 
الا ساس وهي: علوم القرآن» ومصطلح الحديث» وأصول الفقه» وعلوم 
اللغة . 
ثانيًا: التدرج في الطلب: 

لطلب العلم الشرعي ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولئ: التأسيس: ويشمل حفظ المتون التي تسهم في ضبط هذه 
المرحلةء فمثلا: في علوم القرآن: أصول التفسير لابن عثيمين» أو: مقدمة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وفي العقيدة: الأصول الثلاثة» والقواعد الأربعة» ونواقض 
الإسلام وغيرهاء وفي اللغة: الأجرومية ... وهكذا"''. 

المرحلة الثانية: التأصيل: بعد التأسيس ينتقل الشاب إلى مستوئ أعلول وهو 
التأصيل» ففي العقيدة ينتقل إلى العقيدة الطحاوية» وفي اللغة ينتقل إلى قطر 
الندئ» أو غيرهماء وهكذا في كل علم من العلوم ينتقل إلى مرحلة أخرى . 

المرحلة الثالثة: التخصصء. وفيها يبدأ الشاب التخصص في فن من 
الفنون» مثل: العقيدة» أو الفقهء أو التفسيرء أو الأصول ... إلخ. وصاحب 
aa‏ سا انه كر مدقا عم EE‏ 
النقاش» لكن صاحب الفن يكون متخصصًا متمكنًا من مجاله. 

كلك المنها لاك المعوفية والنقافية ا ی "لها انين ال ي 
حيث: التأسيس» والتأصيل» والتخصص» لكن الكتب التي يدرسها أصحاب كل 
فن مختلفة . 


)١(‏ أشارت بعض الكتب إلى منهجيات طلب العلم» ومن ذلك: كتاب (دليل العلوم الإسلامية) 
أو (السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية)» لأحمد سالم» وهو كتاب يضع منهجية كل خمس 
سنوات تقريبًا. وكتاب (معالم في طريق طلب العلم)ء للدكتور/ عبد العزيز السدحان» وكتاب 
(ارتياض العلوم)» للشيخ مشاري الشثري . 
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ويشير ابن خلدون كه إلى أن العلم في تعليمه وطرق إفادته له ثلاث 
مراحل : 

اعلم أن تلقين تلقين العلوم للمتعلمين اجا يكون مقا إذا كان على التدرّج شيا 
فشيئًا شيعا وقليًا قليلاء يلقئ عليه ألا مسائل من كلّ باب من الفنّ هي أصول ذلك 
الباب ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ويراعى في ذلك قوّة عقله 
واستعداده لقبول ما (يورد عليه) حت ينتهي إلى آخر الفنّ. وعند ذلك يحصل له 
ملكة في ذلك العلم إلا أنّها جزئيّة وضعيفة وغايتها أنّها (هيّأته) لفهم الفنّ 
وتحصيل مسائله . . ثم يرجع به إلى الفنّ ثانية فيرفعه في التّلقين عن تلك الرّتبة 
إلى أعلى منهاء ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال ويذكر له ما هناك 
من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفنّ فتجود ملكته . . ثم يرجع به وقد 
شدا فلا يترك عويصًا ولا منغلقًا إل وضّحه وفتح له مقفله» فيخلص من الفنّ وقد 
استولئ على ملكته . 

هذا وجه التعليم المفيد» وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات 
وقد يحصل للبعض في أقلّ من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسّر عليه . 
ثالثا: صاحب الرحلة: 

من المهم في طلب العلم الشرعي أن يكون للطالب صاحب يعينه ويساعده 
او ا ر 
الأستاذ أو المرشد أو العالم أو طالب العلم الذي تستفتيه وتستشيره وتسأله إذا 
أشكل عليك شيء مهم» وهو يختصر الطريق على طالب العلم. أو يمكن القول: 
لا بد أن يكون لك معلم في رحلة المعرفة» وهو الخضرهء وابحث عن 
(هارونك)» آي : يكون لك أخ تشد به أزرك. 


)۱( عرد الرحمن ابن خلدون» المقدمة. ن ٣‏ 
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رابعًا: اقتناء الكتب: 

ويقصد بذلك معرفة المصادر ومظانهاء وأبرز الكتب في المجال الذي يريده 
طالب العلم. ويكون ذلك من خلال سؤال المعلمء والأقران» والقراءات الذاتيةء 
وكذلك شراء الكتب ويبدأ طالب العلم والمعرفة تكوينَ مكتبة في بيته» يشتري 
فيها الكتب الأصول والمصادر الأصلية وما يستجد من كتب لا سيما في تخصصه 
أو الفنون التي يرغب فيهاء وليس القصد الاستعراض بهذه الكتب وإنما أن تعينه 
على القراءة والبحث» وكذلك هي من العلم النافع الذي يبقئ . 


المناء الفكري : 

من المهم للشاب أن يهتم بالبناء الفكري؛ لفهم الواقع وتعقيداته وما فيه من 
أفكارء لكن الإشكال أن يُوْحَذْ البناء الفكري كموجة يركبها الإنسان دون وعي› 
ولا يعرف: من أين يبدأ؟ وكيف ينتهي؟ ومن الكتب الجميلة في هذا الباب كتاب 
(كيف تكون مفكرًا متمردًا في تسع ساعات؟) للدكتور/ خالد الدريس» وتكلم فيه 
عن ثلاث قضايا: 

أولا: الإغراب في الألفاظء وما يتعلق بها . 
ثانيًا : النسبية» والتشكيك في كل شيء. 

ثالثا : المعارضة» ومخالفة الآخرين. 

هذه سهلة يحسنها كل أحد؛ ولذلك فالتأصيل الشرعي مهم قبل الدخول 
إل الأفكار والثقافات الأخرىئ» ويجب أن يحاكم الشاب هذه الأفكار بناءً على 
معتقداته وقيمه» يقول الله جل وعلا: وم ب فى كل أ شَّهِيدًا عَلبّهم من 
م جنا يق ہیا عى عؤْلة ورت عي عي التب بسا لکل شىء ودی 
ور ور ِلْمْسَلِمِينَ* [الل: 44]. فنستطيع أن نجعل القرآن معيارًا وحكمًا على 
القضاياء فالعلم الشرعي يرفع مستوئ جهاز المناعة عند الإنسان. وإذا أراد 
الشاب أن يبني خطابًا ثقافيًا خاضًا به فعليه أن ينطلق من ثقافته وتراثه ومعاييره 
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الدينية» لا من معايير الآخر وفلسفاته؛ فالأفكار والمتعقدات والمنهجيات الغربية 
لا تنطلق من الكتاب والسّنة» وهُمْ يقترحون الأسئلة الكبرئ عن الوجود. 
ويضعون نظريات» ثم ينطلقون منها في فهم الواقع وتطبيقاته» ثم محاولة فهم 
مصير الإنسان والكون. فإذا فهم الشاب أن هذه الأفكار والفلسفات والنظريات 
منطلقة من مرجعياتهم وثقافاتهم استطاع أن يتعامل معها بشكل جيد. ولذلك فمن 
المهم قبل الدخول في مثل هذه المجالات أن يؤسس الشاب نفسه في العلوم 
الشرعية . 

من القضايا في الجانب الفكري: معرفة المذاهب والأفكار المعاصرة. 
الفكر الغربي وأثره» معرفة تاريخ الأفكارء وكيفية نشأة هذه الفكرة» ومعرفة 
التحولات الكبرى خلال القرون الماضية» ومن ذلك الحرب بين الكنيسة والعلم› 
وماذا حصل بينهما؛ لأنه بسبب علاقة الكنيسة بالعلم انفجرت كثير من العلوم 
ورت و تناك رة الات "هذا الخات وتناصيلة قمر له كف ا م 
القضايا: | 

وأقضد أن :يركز فل -الأحدات الكبرى الى دنت بسا تارات كبير: 
وتغيرات» فهي تعينه علئ فهم ما يحصل اليوم. 

ومن الأسئلة التي تُطرّح في الغرب: كيف نصل إلى المعرفة؟ وكيف نصل 
إلى الحقيقة؟ وما أدوات المعرفة ومصادرها؟. 

من أبرز الأدوات عندنا:. الوحي» ثم العقل» ثم الحس» ومن الكتب التي 
كُتِبَت في هذا الموضوع كتاب (المعرفة في الإسلام)ء وكتاب (نظرية المعرفة عند 
مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين)» وغيرها من الكتب التي يمكن أن 
تفيد في هذا الجانب. ولا أقصد بهذا التزهيد في الفكر والثقافة» بل المقصد أن 
هناك قضايا كبرئ في الفكر والثقافة يجب أن تؤحَذ بعين الاعتبار» وهي : 

الأولئ: التأسيس الشرعي؛ حتى يستطيع الشاب محاكمة فكر الآخر. 

الثانية: معرفة تاريخ الأفكار التي تؤثر على هذه العلوم والفلسفات. 
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الثالثة: فهم الفلسفات التي انطلقت منها هذه العلوم. 

الرابعة: إمكانية الاستفادة من الآدوات والمنهجيات» وبعض التطبيقات إن 
لم يكن فيها إشكال» أو ليس لها تبعات فلسفية» أو تعارض مصادرنا الإسلامية 
أن قيهنا أو كليتتا الكبرى . 

إن الإنسان ينبغي عليه أن يدخل إلى القضايا الفكرية ويجعل قلبه 
كالزجاجة» لذلك لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتشرب كل ما يراه؛ لأن الإنسان قد 
يضل بسبب مقولة قرأها وانبهر بهاء أو بسبب عالم قرأ له» ولو رجع الشاب إلى 
التراث الإسلامي لوجد مقولات عظيمة جدّاء لكن بسبب التقصير في ذلك انبهر 
الشباب بمقولات الآخرين وأفكارهم. 


البناء التربوي : 

توجد أربع إشارات في هذا المجال» أشير إليها فيما يلي : 

- بدء الإنسان بنفسه في التربية: على الشاب أن يبدأ بتهذيب نفسه» ومعرفة 
دواخلها وإشكالاتهاء فأنت المخاطب الأول دائمًا بالخطاب» وإذا لم يكن لك 
واعظ من نفسك فأنت خاسر. 

ومن القواعد المهمة في التربية: امتلئ لتفيض» ونسمع أحيانا «زكاة العلم 
تبليغه»» فبعض الشباب لم يبلغ النصاب أصلا حتئ يزكي» ولكن إذا بلغ الشاب 
النصاب في المعرفة» وتزكية النفس» فله أن ينشغل بعد ذلك بالآخرء وأكمل 
الرجال الكامل في نفسه المكمّل لغيره. لذلك اطلب العلم لنفسك» فإن حوائج 
الناس لا تنتهي؛ فلا تنطلق في تربية الآخر قبل تربية نفسك» بل ابدأ في الخطاب 
التربوي بنفسك» ثم ثُنّ بالآخرين. 

وأتعجب من كثير من الناس الذين يمارسون التربية» أو يقومون بأدوار تربوية 
رغم أنهم لا يتزودون في هذا الجانب على مستواهم الشخصي في بنائهم المعرفي 
والعقلي والشرعي» فكيف يعمل شاب في مجال التربية وهو لم يقرأ فيه كتابًا؟! 
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- مصاحبة الخبراء والعارفين: إن مصاحبة الشاب شخصًا سبقه في هذا 
الطريق ولديه خبرة أو معرفة» أو التواصل مع مستشار في هذا المجال مفيد جدًا 
في هذا الباب» فالذي لا يشبع تلمذة لا يصبح أستاذاء ومّن لا يتعلم» ولا يثني 
ركبتيه أمام أستاذ لا يستطيع أن يكون أستادذًا . 

إن التربية لا تنقضي بوقت. وليس لها سن محدد» ولا عمر معين» بل هي 
عملية مستمرة» فابدأ بنفسك بتربيتهاء ثم صاحب خبيرًا يرشدك إلى الصواب 

- الممارسة العملية» ويقصد بذلك: الموازنة بين المعرفة وتربية النفس»› 
وأن يكون للإنسان ممارسة عملية يستطيع من خلالها تفسير هذه النظريات التي 
قرأهاء أو المعارف» أو العلومء أو ما سمعه من خبيرء فهذا الميدان يغذيه معرقيًا 
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ووجدا: 

- الموازنة بين الذاتية والجماعية: فكثير من الناس ينغمس في مجموعة» 
ويتعلم منهاء فإذا فقد مجموعته ضعف. أو قد ينعزل شخص ليربي نفسه» فتظهر 
عنده إشكالات سلوكية وأخلاقية؛ لأنه منعزل عن الناس ولا يستطيع التواصل 
معهم والاستماع إليهم. 

يشير ابن القيم كله إلى قضية الأنس بالله تعالى والتعامل مع الناس» 
فيقول: «من فقد أنسه بالله بين النّاس ووجده في الْوحدّة فَهُوَ صَادِق ضَعِيف»: 
رمن وجده بين الاس وفقده في الْخْلوّة فَهُوَ مَعْلولء وَمَن فُقده بين النّاس وَفِي 
الخلوة فَهُوَ ميت مطرود» ومن وجده في الْخلوّة وَفِي النّاس فَهُوَ المُحب الصَّادِق 
القوي فِي ححَالهء ومن كان فُتحه فِي الْخْلُوَة لم يكن مزيده إلا مِنْهَاء ومن كَانَ 
ننج ا ونصحهم وإرشادهم گان مزيده مَعَهِم) ومن گان فتحه في وقوفه 


لزي ف ل ع مي 


e‏ الله تا اقام وَفِي أي شَيْء اسْتَعْملهُ كَانَ مزيده في خلوته وَمَعّ لاسء 
irl ll al EES‏ 


)21 ابن القيم» الفوائدء کن 
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كيف يمكن تعزيز حب التعلّم والرغبة في البناء وإعادة الترميم : 

من أبرز القضايا التي تعزز ذلك : 

# استحضار الأجر المترتب على ذلك» وأن الإنسان في طلبه للعلم مأجور 
على كل وقت يقضيه في طلب العلم والمعرفة. 

# معرفة أن النبي ئه لم يطلب الزيادة من شيء. إلا من العلمء قال تعالئ : 
«وكل رب زدّف علْمّاچ [ظ]: .]1١4‏ 

* إيجاد بيئة محيطة» سواء كانت بيئة افتراضية أو حضورية تساعد على 
او 

* مصاحبة الأخيار الذين يُذكرون الشاب دائمًا بفضل العلم والمعرفة. 

# معرفة فضل العلم من الدوافع التي تعزز في الإنسان الرغبة بالمعرفة» 
ومن ذلك: ما ذكره ابن القيم كه في (مفتاح دار السعادة) من أوجه كثيرة لفضل 
العلم» أن الله تعالئ لم يستشهد على وحدانيته إلا بالملائكة وأهل العلم. 

مطالعة الكتب التي تحث على الطلب وتحفز عليه» ومنها على سبيل 
المثال: 

* كتاب (علو الهمة)» لمحمد إسماعيل المقدم» وهو مهم في تحفيز 
الإنسان على علو الهمة كلما شعر بالفتور. 

# كتاب (صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل»). 
لعبد الفتاح أبو غدة. 

# كتاب (قيمة الزمن) له أيضّاء وفيه بيان لأهمية الزمن في طلب العلم 
وتحصيله . 

وفيما يلي متقرحات بالمصادر والمراجع التي يمكن أن ينطلق منها الشاب 
في البناء : 


١" 


من المصادر والمراجع في الجانب الشرعي: 
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ااا ق 
حلية طالب العلم» للشيخ/ بكر انو زند: 
خزائن الكتب» الدرر السنية. 

عاتم بلطلو نقلي لكين صو اذى 


| # دليل العلوم الإسلامية» أو السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية» 
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معالم في طريق طلب العلم» للدكتور/ عبد العزيز السدحان. 
ارتباض العلوم» للشيخ/ مشاري الشثري. 

المرقاة» لسليمان العبودي . 

الهمة العالية» لمحمد الحمد. 


من المصادر والمراجع في الجانب الفكري: 


a 
2 


إضاءات في البناء الفكري» للدكتور/ سلطان العميري. 


# منهجية البناء الفكري› للدكتور/ محمد السعيدى . 
# تكوين المفكرء للدكتور/ عبد الكريم بكار. 
* كيف تكون مفكرًا متمردا في تسع ساعات؟ خالد الدريس . 


# مقاطع مصورة بعنوان (التأسيس الشرعي للمثقف) . 


الشرعي . 


2 


الجانب . 


تدرس اكاديمية «(نماء» دبلومات متخصصهة في الجتاغ الثقافى. والبتاء 


لدئ مركز «تفسير» عدد من الفعاليات والبرامج الأكاديمية في هذا 


من المصادر والمراجع في الجانب التربوي: 
# المذهبات في التربية» مثاني» التربية من جديدء الشيخ/ فايز الزهراني. 
التوبية” النوية:<ترية: ای دمل لدو 
* مقال (البناء المعرفي للمربي)» للشيخ/ مشاري الشثري . 


ااا الاقف .٠وا‏ الفا لت يوان عع هذا 
ير فع 
الكلام حجة لنا لا علينا . 


۲۷ 


الفصل السادس 
سؤال القراءة 


في هذا الفصل نتناول الإجابة عن «سؤال القراءة»» ومِن المعلوم أن القراءة 
آخه مصاقر الا المحرقي لدى الإتسان».وقد كدر الحديف عن القزاءة 
وأهميتهاء وأساليبهاء وطرقها وغير ذلك. : 


تحرير مصطلح القراءة : 

القراءة لها تعريفات كثيرة» فمنهم مَنْ يُعرّفها أنها: «عملية عقلية لتفسير 
الرموز التي يقرأها القارئ بعينيه لفهم المعاني» وربطها بخبرة الإنسان الشخصية». 
هذه هي القراءة باختصار؛ لذلك نسمع الناس يقولون: قراءة المشهد» يعني : 
كأنها فك رموز منظورة؛ لفهم حقيقة الموقف الحاصل . 
أهمية القراءة : 

إن أسباب حرص الشاب المسلم على القراءة متعددة› 6 

استجابة لأمر الله تعاليل. فالله جل وعلا قال: «#ؤاثراً باس 
حل لضن من علي ن افا ويك ل © الك کے بقل © ع1 بطخ تک يه 
[الهداق: .]5-١‏ والقلم أحد أهم أدوات التعلم والمعرفة بشكل عام . 

قال ابن عاشور في هذه الاي الباء الواردة في قوله تعاليل: افر بأسير ريك 
ادى حى [اللق: 1١‏ لها ثلاثة أوجه : 

۱۲۹ 
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أولها: أنها للمصاحبة» والثاني: أنها للاستعانة» والثالث بمعنئ: على 
أمر. كأن المعنيل: اقرأ مستعيئًا باسم الله تعالى» أو: اقرأ مستصحبًا اسم الله 
جل وعلا في قراءتك» أو: اقرأ على أمر ربك» فالقارئ لا يقرأ أي شيء يقابله. 
بل يجب أن تكون قراءته إحدئ هذه الثلاث. وهذا كله يعين القارئ على 
الاستفادة من قراءته استفادة كبرى . 

وق هله الآيات:ورة الأسن بالقراءة رين قل إن القراءة الأول هى 
القراعة ت امور نهنا أنزل من الوحي» والقراءة الثانية للكتاب 
المشهودء أو القراءة في المنظورء وهو الكون. والباحث لن يكون متخصصًا في 
فن من الفنون حت يجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون. 

إن قراءة الكون يغفل عنها كثير من القَرَّاءء فإذا قلنا كلمة «القراءة» اتجهت 
العقول والأفكار إلى قراءة الكتب» أو قراءة السار ويغقل عن قراءة الكون» 
أو القراءة في تجارب الحياة بشكل عام. 

إن نزول هذه الآيات في أول ما أنزل على النبي ية دليل على أهمية 
القراءة للإنسان» وعلى أن يكون له نصيب من القراءة بشكل مستمرء ولا ينبغي 
اهمال القراءة»- حت إنها كانت أول آيات. أنزلت» وما نولت في أول ما نزل من 
الوحي إلا لأهميتها . 

- القراءة سبب نهضة الأمم: إن القراءة سبب للنهضة وتقدّم المجتمعات» 
ويّقاس تقدَّم الأمم بمعدلات القراءة لدئ أفرادها . 

- القراءة سبب في زيادة التأثير: فالقراءة تؤثر في الإنسان وتعطيه قوة 
معرفية» وتمنحه مساحة للفهم والاستيعاب» وإدراك العلاقات بين الأشياء» كل 
هذا لا يدركه الإنسان إلا بالقراءة. 

- القراءة سبب في زيادة العلم والمعرفة» فالإنسان إذا أراد أن يتخصص 
في فن من الفنونء, أو يدرك علمًا من العلوم» فإن القراءة هي أحد الأدوات 
الرئيسة ليتعلم ويترقى وينطلق من خلالها . 

۳۰ 


للكاتب ألبرتو مانغويل سلسلة من الكتب عن القراءة وتاريخهاء منها (تاريخ 
القراءة)» و(المكتبة في الليل)» يقول هذا الكاتب: (إن كل مولع بالكتب يقرأ من 
أجل أن يفسر الحياة)؛ فالقارئ يظن أن القراءة ستشرح له كثيرًا من القضايا التي 
يواجهها في حياته» وقد يكون هذا صحيحًا من جانب» لکن من جوانب أخرى 
قد تفسر القراءة الأحداث تفسيرًا خاطئًاء بحسب خيال الكاتب» وطريقته. 
وأسلوبه في الكتابة. 

وكذلك المازني الأديب المصري المعروف له قصة مع الكتب فقد باع 
كتنه٤‏ بعلل أن قال أصبحعت: أنظر للحياة من خلال الكتب» وأصبحت مشاعري 
شاع المولفيم» 


أنواع القراءة : 
ينتشر بين الناس أنواع كثيرة من القراءة» منها القراءة السريعة» والضوئية› 
والصوريةء والبنائية» والعمودية» والنقدية» والتحريرية» والبنيوية. وغيرهاء 
ولا شك أن للقراءة أنواعًا تختلف من شخص إلى آخرء ومنها على سبيل المثال : 
- القراءة السريعة» ويدور حولها الجدل والنقاش» وهل هي مفيدة أو غير 


- القراءة الناقدة» كأن يقرأ القارئ كتايًا؛ بهدف بيان ما فيه من صواب 


ا ری ا ا بين اکب مو ا ليحت عر 
ا محددة . 

E E O E 
ا فى کات‎ 

- القراءة التفصيلية» كأن يفسّر القارئ كل ما يراه من نصوص ورموز 
وعبارات . 


١١١ 


- القراءة المهاجرة» ويقصد بها قراءة ما عند غيرنا من الثقافات والفلسفات . 

إن القراءة من الأشياء التي تختلف باختلاف الشخص» وطبيعته» ووقته. 
وظروفه» واجتهاده» فهناك كتب تقرأً قراءة سريعة؛ لأن القارئ لا يحتاج أن 
يعرف التفاصيل» وهناك كتب يتصفحها القارئ تصفحًاء وهناك كتب يحتاج 
القارئ أن يعيدها مرة أو مرات» وبعض الكتب يسجر بها التنور. 
آفات القراءة : 

يقول أحد الكتَّابٍ: هناك مَنْ يقرأ من أجل أن يفهم العالمء وهناك مَنْ يقرأ 
من أجل .أن يغيب عن العالم؛ فالقراءة أحياتا تعطي القارئ فهمًا للحياة وللناس 
وتجاربهم وخبراتهم› وأحيانا تغب القراءة القارئ عن الناس» فهي تدخله في 
خيالات. وأوهام ومُثل» وأحيانًا تعزله عن المجتمع» وهذه شكوى موجودة عند 
بعض القراء» خصوصًا الذين يقرؤون بشكل مستمر» حيث تكون عندهم مشاكل 
اجتماعية في التعامل مع الناس . 

إن القراءة ليست غاية» وليست مقصودة لذاتهاء بل هي وسيلة للحصول 
على العلمء فالعلم هو وسيلة لمعرفة الله تعال ومعرفة مراد الله جل وعلا. 

والناس يختلفون في أنواع القراءة» فهناك من يقرأ للمتعة» وهناك من يقرأ 
للقوة» وهناك من يقرأ للمعرفة» لكن ينبغي أن تكون قراءتنا قراءة مثمرة ولها أثر 
ونتيجة » وينبني عليها عمل» ولها أثر في القارئ والأسرة والمجتمع . 

ومن آفات القراءة: أن بعض القَرَّاء قد يُصاب بمرض كثرة الشراء 
(الببلومانيا)» وهو أن يصبح الإنسان مهووسًا بالشراء» وقد رأيت خلال الفترة 
العافية كن امن التياات والتقيا هد يششتكون من انيور وتنتررون: كنا الكديب 
لا يقرؤونها؛ وهذه مشكلة قديمة» بل إن بعض الناس يأتي عليه معرض الكتاب 
ولا زالت هنالك أكياس كتب من المعرض الماضي لم ينظر فيها ولو نظرة عابرة 
يعرف بها محتوى الكتاب . 

۳۲ 


وأعجبتني كلمة سمعتها من أحد الأصدقاء يقول: أظن أننا وصلنا مرحلة 

ينبغي أن يقال فيها لبعض الشباب: «لا تقرأ»! 

أن اا اض و غ بعض المهتمين بالمعرفة» وظهرت فيهم 
آفات نفسية واجتماعية وأصيب بعضهم بانحرافات فكرية» وغابت عنهم غايتها 
وهي أنها وسيلة للمعرفة والعلم» التي غايتها العبودية لله. 

لذلك حاجتنا للقراءة على منهج الله. القراءة التي تقربنا لله» وتزيد من 
معرفتنا به» وهذه ليست وصاية على الناس كما يقول البعض» بل توجيه صحيح 
لا بد من سماعهء فقد يكون الجهل في بعض الأحيان أنفع» فالجاهل البسيط 
أفضل من الجاهل المركب. 

كما أن بعضهم يصاب بوهم المعرفة ويظن أنه عل شيء بمجرد قراءته لعدد 
من الكتب» وما علم أن المعرفة والعلم طريق طويل» القراءة أحد أدواته. 


أسئلة حول القراءة : 

يرد على لسان الشباب أسئلة كثيرة حول القراءة» منها: ماذا أقرأ؟ وأين 
أقرأ؟ ومتيل أقرأ؟ وكيف أقرأ؟ وكيف أقراً قراءة فاعلة؟ وما طقوس القراءة؟ 

وفيما يلي أسلط الضوء على إجابات هذه الأسئلة باختصار: 
السؤال الأول: ماذا أقرا؟ 

هناك ثلاثة مجالات رئيسة للقراءة» وهي : 

أو القواءة الاس و ا اده ا هو ا( 
واللغة» والتاريخ)» فالقراءة في هذه الثلاث هي قراءة تأسيسية لي شخص وفي أي 
تخصصء فلا بد أن يعرف أساسيات صن ع اماس بايا 
وكذلك لا بد أن يعرف لغتهء فيقراً , بعض القواعد الأساسية في اللغة. وكذا في 
التاريخ» فعلئ الشاب أن يقرأ الأحداث الكبرئ في تاريخ الأمة. 

۱۳۳ 


ثانيًا : القراءة التخصصية. وذلك بحسب تحصص الإنسان» سواء كان 


تخصصًا شرعيًا» أو تربويّاء أو إداريّاء أو تقنيًا ... إلخ» وهذا المسار لا بد أن 
يقرأ فيه الإنسان؛ لأنه مطلوب من الشاب أن يكون عارفا عالمًا بتخصصه. 

ثالثًا: الثقافة العامة» كأن يقرأ الشاب في السّيّر والمذكرات الشخصية.ء 
والآأدب وفي العلوم والفنون الأخرئ, إذ هناك أناس عندهم رغبات في القراءة 
غير تخصصهم . 

ومن المهم أن تأخذ القراءة في التخصص 05١‏ من قراءات الشاب 
أو الفتاة» فيستغرق نصف وقته في تخصصه الأساسي» و٠۳‏ في القراءة 
التأسيسية» و٠%۲‏ في القراءات العامة. وقد يحتمل هذا التقسيم الزيادة 
والنقصان بحسب الشخص» ومعرفته» وثقافته» وعلمه» وظروفه» ووقته» ونهمه 
بالقراءة . 

إن القراءة في غلم واحد قد تخرج شخصًا مشومًا؛ لذا ينبغي على الإنسان 
أن يقرأ في عدد من العلوم» ويعرف مبادئها ومداخلها وتاريخهاء ثم يتخصص في 
مجال واحد؛ لأن القراءة في تخصص واحد تجعل الشخص جامدا» ويحارب من 
أجل تخصصه. وقد يحارب التخصصات الأخرى» ويجهل الآخرين. فمن اقتصر 
على علم واحد لم يطالع غيره أوشك أن يكون ضحكة؛ لترابط العلوم بعضها 
ببعض؛ ولذلك فالمعتزل في جزيرة تخصصه يغيب عنه كثير من المناطق البرية 
والبحرية المحيطة به. 

من النقاط التي يثيرها بعض الشباب «قراءة الروايات»» وهذه مسألة ليست 
مقبولة على إطلاقهاء وليست مرفوضة رفضًا تامّاء فأرئ أنها قد تكون مدخلا 
لبعض الناس» وذكر ساجد العبدلي في كتاب (القراءة الذكية) عدة أوهام 
وخرافات عن القراءة بشكل عام. وذكر بعض الكتاب أن قراءة الروايات مضيعة 
للأوقات ... لكن مع التعمق فيها وجد أن لها أثرًا في الفكر والثقافة وتوسيع 
الخيال والثروة اللغوية والتفكير الناقد أيضًا والربط بالتاريخ . 

۳٤ 


والمقصد أن الروايات توضع في مكانها الصحيحء فيمكن أن ثُقرأ في 
أوقات الفتورء ويمكن أن تعطئ بعض المبتدئين في القراءة» أما المتخصّص 
والمهتم فهو يعرف ما يصلح له من الرواية وما لا يصلح. وفيا انار الرواية 
شكل كير ودر ها المشهدة» .وكونها صخت حديت الاب فارى آنه لبس 
ا ا 

ويقول البعض: إن قراءة الروايات كالطعم الذي يُلقَ خارج المكتبة ليجرً 
الشاب إلى المكتبة» فيقولون: دع الشاب يبدأ بقراءة الروايات» حت يحب 
القراءة» وبعد ذلك يعطيل كتبًا أكثر نفعّاء وقد يكون هذا الأسلوب جيداء بشرط 
أن يكون هذا الطعم صحيًا وليس مسمومًاء فأحيانًا يكون الطعم مسموماء 
كالروايات التي تشتمل على محظورات شرعية . 

إن الرواية ممتعة ومحببة لدئ فئات من الشباب؛ لأنها تأتي على هيئة قصة 
ومشاهد ... إلخ» ولكن هناك بدائل» كقصص الأنبياء» والسير» وكتب التاريخ› 
وبعفن: كتيب آلا دت فهذه يمك أن سنا بها غ ارقا ات 
السؤال الثاني: أبن أقراً؟ 

مكان القراءة يختلف من شخص لآخرء وهناك طريقتان: 

- طريقة المكان الثابت. 

- طريقة المكان المتنقل . 

وينبغي على القارئ أن يعوّد نفسه على القراءة في كل مكان» لكن هناك من 
الناس من يُفضل القراءة في المكان الثابت» ومن ميزات ذلك أن الشخص يرتبط 
ذهنيًا بالقراءة في هذا المكان. وبعض الناس يحب القراءة في المكان المتنقل» 
ولا إشكال في هذا. وكذلك على الإنسان أن يقرأ في أوقات الانتظارء 
فالمطلوب هو التركيز على فعل القراءة» وليس مكان القراءة. 


السؤال الثالث: متى أقرأ؟ 

ومن الأوقات المناسبة للقراءة: أوقات الذروة بالنسبة للقارئ» فكل شخص 
له وقت نشاط» وهذا عادة يكون بعد الاستيقاظ من النوم» وأحيانًا بعد الفجرء 
وأحيانًا قبل الفجرء ولو استغل الإنسان وقت الصباح كل يوم في القراءة لقرأ كتبً 
كثيرة في وقت قصير» يقول أحد الكتّاب: لا يوجد عظيم من العظماء إلا وهو 
يستغل وقت ما بعد الفجر؛ لأنه وقت فيه بركة وسعة للقراءة. 

ومن الأوقات المناسبة للقراءة الأوقات الضائعة» كالانتظار في الطريق» 
أو عند إشارة المرورء أو الانتظار في المستشفيل» فيمكن للشاب أن يستغل هذه 
الأوقات في القراءة. 

ومن الأوقات المناسبة للقراءة: القراءة في الطائرة» فبعض الناس يحبون 
القراءة في الطائرة» خاصة الذين يسافرون أوقانًا طويلة. 

ومن الأوقات المناسبة للقراءة: القراءة الموسمية» وتتبع المناسبات ومعرفة 
أوقاتها من الأشياء التي تعين على القراءة» ومثال ذلك: إذا جاء موعد الحج 
فعلئ الشاب أن يقرأ عن الحج» وإذا جاء رمضان يقرا عن أحكام الصيامء وإذا 
بدأت الدراسة يقرأ عن فوائد المذاكرة وكيفية تحصيل العلم وآدابه وغير ذلك مما 
يتعلق بالتعلم؛ وبذلك يرسخ العلم في ذهن المتعلم بسبب التكرار» واحتياجه إليه 
في هذه المناسيات: 
السؤال الرابع: كيف أقرأ؟ 

- على الإنسان أن يتذكر الأجر المترتب على القراءة» وأنها سبيل ووسيلة 
للعلم» حتئ يكون ذلك دافعًا إلى القراءة باستمرار. 

- أن يستشير الشاب مَنْ يثق فيه وفي ثقافته وعلمه؛ لأن قراءة الكتب غير 
المناسبة قد تصد الشاب عن القراءة وتبعده عنها . 

- تكوين مجموعة أو صحبة -ولو كانت افتراضية- تساعد على القراءة 
بشكل مستمر» كأن يكون بينكم لقاء دوري للقراءة باستمرار. 


۳۹ 


- زيارة المناسبات والفعاليات المهتمة بالقراءة بشكل مستمر» مثل: معرض 
الكتاب» ودور النشر وغيرها. 

- متابعة المهتمين بالقراءة في وسائل التواصل الاجتماعي». والاستفادة من 
المنشورات المتعلقة بالقراءة. 

- دعاء الشاب الله وق أن يرزقه العلم النافع» وحب القراءة التي تدله 
على الله تعالول. 

ويمكن القول: على الإنسان الذي لم يتعود على القراءة أن يبدأ بكتب 
فيخيؤية .وشيلة وقصيرة: فالمضوية تساعده غل أن مت والسيلة افده علا 
أن يفهم» والقصيرة تشعره بالإنجازء والإنجاز يرفع مستوئ التحفزء فيعتاد القراءة 
بعد ذلك . 

والشباب مذاهب في تحديد كيفية القراءة ومقدارهاء فبعضهم يقول: أنا أقرأ 
ثلاثين صفحة يوميًا ثم أتوقف. وبعضهم يقول: أنا أقرأ نصف ساعة. وبعضهم 
يقول: آنا أقرأ في وقت نشاطي ولا أقرأ في وقت كسلي. وبعضهم يقول: أنا 
أقرأ إلى أن أجد ما أبحث عنه. فأي ذلك هو الأفضل؟ 

أقول: هذا يختلف بحسب الشخص. فالمتقدمون والمتوسطون في القراءة 
يعرفون كيف يقرؤون» أما المبتدئ فالأفضل له أن يحدّد وقنًا للقراءة حت يكتسب 
عادة القراءة» ثم بعد ذلك يحدد الطريقة التي تناسبه. 

ومن المهم تحديد وقت للقراءة؛ لأن القارئ إذا ربط القراءة ذهنيًا بوقتٍ ما 
صارت له عادة في هذا الوقت المحدد» وهذا يساعد على اكتساب عادة القراءة. 

يقول أحد الفضلاء المهتمين بالقراءة والمطالعة عن ثمرة القراءة وأثرها في 
النفس وفي الآخرين: هددت ابني مرة بالضرب» فقال لي ابني: لا تستطيع أن 
تضربني! فقلت له متعجبًا: ولم لا أستطيع؟! قال الابن: كتبك ستمنعك أن 
تضربني! يقول راوي القصة: فما أدري مَنِ الذى لفن انى هاا لفك لقنت قرسا 
في أثر القراءة في الآخرين. 
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ويقول عن موقف آخر: خرجت من معرض الكتاب» واشتريت كتبًا كثيرة» 
واستأجرت شخصًا ليساعدني في حمل الكتب» واتفقت معه على أن الساعة 
بخمسين ريالاء فعمل معي ثلاث ساعات» وبعد أن انتهيت أعطيته مائتي ريال 
بدلا من مئة وخمسين؛ لكنني فوجثت أنه لم يشكرني على الزيادة» ولم تكن له 
أي رد فعل! فتتحيت.وقلت :له ألا تعلم اش أعطيتك أجرتك وزيادة؟! فقال 
لي: أنا أعرف أنك فعلت ذلك؛ لأنه لا يوجد شخص يقرأ مثل هذه الكتب 
LoS‏ ۰ 

يقول صاحب الواقعة: لقد انتبهت» فأنا أحمل حججًا وشواهد على من 
خلال قراءتي هذه الكتب» وهكذا يجب أن يكون القارئ! 

قال ابن مسعود عن قراءة الصحابة القرآن» وفهمهم آياته: «كنا لا نتجاوز 
عشر آيات من القرآن حت نعمل بهن»! فهذه هي ثمرة القراءة. 

ولا شك أن القارئ يجب عليه أن يتمثل المعرفة التي يقرأهاء وأن يكون 
قدوة أمام الناس في سلوكه وأخلاقه ومعارفه» لكن القارئ بشر قد يضعف› 
ولا يستطيع أن يطبق كل ما قرأء لكن عليه أن يجاهد نفسه في أن.يتمثل ما 
قرام وغل الاسان أن سال سه مادا استفدث فق هذا" الكناب؟ كف کن 
أن أخرج منه بفوائد عملية؟ وهل هذا الكتاب يقربني إلى الله تعالى؟ 

إن المعرفة تتراكم مع الوقت» وتتحول إلى معلومات» ثم أفكارء ثم 
قناعات» ثم تتحول إلى سلوك إنساني» والإنسان لن يقرأ كتابًا فيتحول إلى 
شخص خارق لديه كل السلوكيات الحسنة والأخلاق الجيدة في أيام أو أسابيع› 
بل يستغرق ذلك أوقانًا طويلة؛ فالمعرفة قد تحسّن من سلوك الإنسان وأخلاقه. 
وقد تصيبه بعكس ذلك» فقد يصاب القارئ بالغرور» وقد يصاب بسوء الخلق› 
وغير ذلك . 
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السؤال الخامس: كيف أقرأ قراءة فاعلة؟ 

توجد العديد من المؤشرات التي تفيد الإنسان في أن يقرأ قراءة فاعلة» 
وف 

- اختيار الكتاب المناسب» واختيار الكتاب فن مستقل يكتسبه الإنسان مع 
الوقت» وكثرة الممارسة» والجلوس في المكتبة» مع العلم أن عبارة (الأكثر 
مبيعًا) ليست مؤشرًا على جودة الكتاب وأهميته» فهذه الجملة قد تكون مضللة» 
وبذلك فالمقصود أن تقرأ ما تحتاج إليه؛ ولذلك فتقييم الناس للكتب مختلف 
بحسب معارفهم وثقافتهم واهتماماتهم السابقة» ويُقَال: الكتاب الذي لا يستفز 
قدرات القارئ وعقله لا يستحق القراءة. 

- وجود تصور عام عن الكتاب: وفهم فكر المؤلف» وسبب تأليف 
الكتاب» وهل هو متخصص في هذا المجال أو لا؟ ويكون ذلك من خلال أخذ 
تصور عن الكتاب» فيبداً القارئ بمعرفة الفصول والأبواب» والفكرة العامة في 
الكتاب من خلال قراءة المقدمة بشكل جيد؛ لأن قراءة المقدمة هي التي تعطي 
ار إا هد كعات ك ل تصن ا ا و 
المقدمة حتى تنتهي من الكتاب» بحيث تبين فيها وجهة نظرك وطريقتك . 

- النظرة النقدية للمقروء: أثناء القراءة لا ينبغي للقارئ أن يسلّم بكل 
شيءء وأن ينفعل مع القراءة» بل عليه أن يسأل: ماذا يريد الكاتب بهذا النص؟ 
ولماذا كته هكذا؟ ولياذا هذا التداخل؟ :ولمادا هذا الريب ين الآبوات؟ وال 
تكون القراءة قراءة عادية مستمرة بشكل دائم لا حياة فيها ولا روح» فالقراءة 
المنفعلة بالأسئلة» وطرح التفاعل مع الكاتب والمؤلف تجعل القراءة أكثر 
فاعلية . 

- نقل المعرفة إلى الآخرين: من الأفكار التي تفيد في القراءة الفاعلة أن 
ينقل القارئ المعارف إلى غيره» فهذا أثبت لحفظ العلم» سواء كان النقل مباشرًا 
أو غير مباشر» كالنقل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي . 
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السؤال السادس: ما طقوس القراءة؟ 

القراءة عادة مثل أي عادة أخرئ» لكنها من العادات العميقة التي تحتاج 
إلى وقت حت ترسخ عند الإنسان» ومّن اكتسب عادة القراءة واستمرٌ عليها فترة 
أأصبححتٌ عادة صحية له ومن الطقوس التى يفعلها بعض الشباب آنه ريط اة 
بعدد من الأشياء التي تعين على القراءة؛ كتهيئة الجو المناسب» أو الاجتماع مع 
الأصدقاعء وهتوالاشاء تعين عل بناء عادة القراءة والاستمرار عليها : 

لكن أحيانًا وضع أوهام حول القراءة تصدٌ الناس عنها؛ كالحديث عن 
شخص قرأ كتابًا كاملا في يومين» أو شخص قرأ في يوم من الأيام ١5‏ ساعة 
السات بالإحباط. حيث يقولون: وأين أنا من فلان الذي قرأ كان في يومينت؟! 
ثم يترك القراءة! 

إن غامة القراء يقزوون ساعة أو ساعتين وها قد تؤين أو تقض ». قول 
أحد الكّاب: إن بعض الناس يقرأ كتابًا في العام» ويظل طوال العام يتحدث عن 
خلال قراءاته» وكلما قابل أصحابه الم معلومة مما قرأء فيظن الناس أنه يقرأ 
کل وقته! ars E‏ مخ الان عن القراءة. 

إن ما ينشره ر تعض 'القراء حول القراءة وطقوسها أوهام غير حقيقية» ر 

ا e‏ ا الات أن يحر ص 3 القراءة 0 
١‏ دقائق ET‏ (سير أعلام ا أو ربما قال : e:‏ 
وهمنا كتايان: كيران دا لحن يعر فهها : 

وهناك من يتحدث عن القراءة وطقوسها وحديثه كله عن القراءة دون خوص 
القراءة نفسها هاء ولا شك أن تحفيز الناس مهم. لكن دون أن نبالغ في ذلك». 
وهناك كتب تعطى تصورًا كافيًا عن القراءة» سيأتى ذكرها فى نهاية الفصلء وأنا 
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لست مع أن يكثر الإنسان من القراءة عن القراءة» وإنما يقرأ ما يجعله يعرف 
كيف يقرأ. ولو کتابًا او تاد ثم ينطلق في القراءة» فان كان ولا بد فالقراءة 
في مسارين متوازيين»ء القراءة في القراءة. ولكن بعل القراءة نفسهاأ وخوص 
بحارهاء. ثم يزود نفسه بجرعات منظمة فى القراءة فى طرائق القراءة! 


المهارات القرائية : 

يوجد عدد من المهارات التي يحسن بالقارئ أن يُلم بهاء مثل : 

- مهارة تقييد الفوائد». وكتابتها وتسجيلهاء حتى يكون أثبت للحفظ 
والاستدعاء. 

- مهارة التلخيص» ومعرفة كيفية تلخيص الفكرة التي قرأها . 

- مهارة النقدء أو كيفية نقد الفكرة» أو تحليلهاء أو التعامل معها. 

- مهارة التحليل» أي تحليل قراءة النصوص والأفكار» خصوصًا الأفكار 
ا 

- مهازة الاستنباط» والتقويم والتعديل للأفكار المقروءة» ونقدها نقدًا علميًا . 

وهذه المهارات ضرورية حتى تكون القراءة أكثر فائدة للشخص» وتوجد 
بعض المهارات التي يحتاجها القارئ المتقدم» مثل: أن يحضر القارئ عددًا من 
الكتب في ف واحد» ثم يرتبها ترتيبًا زمنيّاء الأقدم فالأقدم» حتئ يتعرف على 
مَنْ اقتبس من الآخر. 

وكذلك ينبغي على القارئ القراءة عن المؤلف قبل قراءة الكتاب ذاته. 
عراف افكرهي روا نقد Ey‏ وكين | وض هاده EE‏ تلم 
كما يجدر بالقارئ إذا قابل مصطلحًا أو اسم عَلْم أو كلمة لا يعرفها فإنه يبحث 
عن ذلك “قهذا ينل القارقة إل قضاءات أخرئ» .وغالم أوسع ن المعرقة:؛ 
وهذه الطريقة قد يحتاجها الباحث أو الذي يريد أن يكوّن تصورًا كاملا عن 
موضوع معين» ولا يُطالب بها كل أحد. 
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كيفية تعزيز القراءة بحيث تكون عادة: 

من الأفكار المهمة في تعزيز القراءة : 

- تكوين المكتبة» وتهيئة الجو المناسب للقراءة» وعند تأمل حال كثير من 
القراء تجد أن بدايته مع القراءة كانت أنه قرأ كتابًا من مكتبة البيت» وهذا يدل 
على أن وجود الكتاب بالبيت من وسائل تعزيز القراءة؛ فالإرث الذي يبقيه الوالد 
أو الوالدة لمَنْ خلفهم من الأبناء e‏ اة 

- حرص الوالدين على القراءة: فغتن روت الأبناء: الات ردد غل المكقة 
فإنهم يعرفون أن هذا الفعل جيدء وهذا أمر مهم خاصة في الو ف 
عُمْر الابن؛ لأنه يتعلم بالمحاكاة والتقليد. ومن الأخطاء أن بعض الآباء يجعل 
EAE Ed‏ تور الااف من الوك 
ربط الأولاد بالمكتبة فإنه ينشئ نوعًا من الألفة بين الابن والكتاب. 

إن كثيرًا من الأبناء عندهم شعور سيئ تجاه الكتاب؛ لارتباطه بالرسوب 
والنجاح والمناهج اللاواسية . فإذا القيرة فين الا عار ا الك وك القراءة؛ 
وينبغي على الأب معالجة هذا الأمرء ويكون ذلك من خلال الجلوس مع الابن 
في جلسة قرائية» أو السماح له بقراءة القصص وغير ذلك مما هو محبب» دون 
ربطه بالثواب والعقاب» فيرتبط الابن بمشاعر الحب تجاه الكتاب . 

- تأسيس مكتبات للأطفال» بحيث يكون لدئ الأآطفال مكتبة صغيرة فيها 
كتب تناسب أعمارهم» وتشجيعهم على القراءة بشكل مستمرء وإشراكهم في 
المسابقات العلمية» واستخدام أسلوب التعزيز لغرس حب القراءة في نفوسهم. 

- وجود الرغبة» من المهم أن يكون لدئ الشخص الذي يريد أن يقرأ 
الرغبة والحرص على القراءة» وعلى القارئ أن يغرس هذه الرغبة في نفوس 
الأبناء»ء وسيرى نتيجة ذلك مع مرور الوقت. 
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ومن المراجع والكتب الجيدة التي تكلمت عن القراءة ومنهجيتها ما يلي: 
د كاب (المضوق إلن Rg‏ ا اران 
- كتاب (قراءة القراءة)» للدكتور/ فهد الحمود. 
- كتاب (تاريخ القراءة»)» ألبرتو مانغويل . 
داكراي زنى ا ا عا ین 
- كتاب (داخل المكتبة)ء على حسين . 
- كتاب (القراءة الذكية)» للدكتور/ ساجد العبدلي . 
- كتاب (قالوا عن الكتاب)» مجموعة من المؤلفين . 
- كتاب (عشّاق الكتب)» للدكتور/ عائض القرني. 
- كتاب (مكتباتهم). می عفنا + 
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الفصل السابع 
سوال الجامعة 


نتناول في هذا الفصل الحديث عن «سؤال المرحلة الجامعية»» فهل تستحق 
هذه المرحلة الدنقرة aE ag a‏ 
وما الذي يقلق الطالب في هذه المرحلة؟ 

لا شك أن المرحلة الجامعية من أهم المراحل في حياة الإنسان» فهي 
مرحلة ذهبية في حياة الشاب» وهذه المرحلة فيها ملامح تعطيها قوة ووهجا» وفي 
ذات الوقت فيها ملامح تجعلها مرحلة مهمة لأسباب متعددة» منها : 

السبب الأول: بدء مرحلة الاستقلال: لأن الإنسان قبل المرحلة الجامعية 
کان مهدا بشكل كير غل الاخرين» وال شال عن الا غاد عل الاأخريق. إلى 
الاستقلال الكلي يُسبّب إشكالا وقلقًا عند الشاب» فالتعليم عند الصغار مسؤولية 
المعلم» بينما التعليم عند الكبار مسؤولية المتعلم» وكذلك التربية مسؤولية الأسرة 
بينما في هذه المرحلة» قد تكون تربيته مسؤوليته بشكل كبيرء وهذا الاستقلال قد 
کن ار ا لو فم كنك الات فس اقل 

السبب الثاني : آنها مرحلة بناء وتكوين: فهذه المرحلة يكوّن فيها الشاب 
شخصيته» ويحصّل معارفه» ويبدأ فهم الحياة بشكل مختلف» ويتعرض لمواقف 
جديدة» وكل هذه التجارب تجعل هذه المرحلة مختلفة عن المراحل السابقة. 
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السبب الثالث: مرحلة العطاء. في هذه المرحلة ينمو عند الشاب حب 
البذل» والتضحية» والتطوع» وتكون عنده رغبة جامحة في أن يحدث أثرًا في 
الآخرين» وإذا انتمل واقتنع مستعد أن يضحي بأشياء كثيرة في حياته ويعطي . 

السبب الرابع: النضج: فيبدأ في هذه المرحلة تكوين عقل الشاب 
وتتحسن مهاراته العقلية في الاستنباط والتركيب والتحليل والاستنتاج . 

هذه المعالم لم تكن موجودة في المراحل السابقة من حياة الطالب» وهذا 
يجعل هذه المرحلة مختلفة؛ لأنها بداية رسم بوصلة واتجاه في حياة الشاب. 
وكثير من الأشياء التي يتلقاها الشاب في هذه المرحلة أو يتعلمها أو يحصلها 
أو يعتاد عليها ستستمر معه في أغلب الأحوال. 


الفرق بين المرحلة الجامعية وما قبلها: 

توجد فروق كثيرة بين المرحلة الجامعية وما قبلهاء ومن ذلك : 

- اعتماد الطفل على الآخرين في شؤون حياته؛ كالاعتماد على الأم في 
الاستيقاظ للمدرسة» والاعتماد في المدرسة على المعلم» والاعتماد على الإدارة 
في المتابعة ... وغير ذلك. وكل ذلك يختلف في المرحلة الجامعية. 

تخیر الا صقا جيك رك الات أضيذقاء الكاتوية » :فيد اة 
بأصدقاء جدد في المرحلة الجامعية» أو يستمر معهم ويضيف أصدقاء جدد ومن 

- اختلاف نمط التدريس» فقد كان لدى الطالب قبل الجامعة معلم يتابعه. 
أما في الجامعة فالمعلم (الدكتور) مختلف عن المعلم في السابق» وقد يقتضي 
التخصص أن يشرح باللغة الإنجليزية» مما يسبب إشكالا لدئ الطلاب. 

- تغيير نظام الكتب والمصادر والمراجع وغير ذلك مما هو معلوم» حيث 
اا ا E‏ ذلك ميا لم يكن مور اقول 
الجامعة. 
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مع كل هذه المتغيرات يشعر الشاب بنوع من الغربة التي تجعله لا يتأقلم 
بسرعة مع الوضع الجديد؛ وإذا لم تكن لدى الشخص تهيئة مناسبة لهذه المرحلة› 
وإذا لم يكن عنده تصوّر أن هذه المرحلة مختلفة عما قبلها فإن هذا يسبب له 

إن الانتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية أشبه بالمنعطف على 
الطريق المستقيم» وهذا المنعطف ليس سهلاء وإذا لم يتعامل الشاب بشكل 
مناسب مع هذا المنعطف فقد يسبب له انقلابًا في حياته» ومن المهم في 
المنعطفات أن يتجاوزها بأقل الخسائر . 


أهمية المرشد فى هذه المرحلة : 

إن" اتفال القات هم مرخلة الثانوية الا هئ خلة الجافعة بسي له رة 
سواء في إقباله على هذه المرحلة» أو على جامعة من الجامعات» أو على اختيار 
التخصصء كل هذه الخيارات تسبب له إشكالًا وتناقضًا؛ لأنه يفكر في الوظيفة 
والمستقبل وتحقيق أحلامه» وكل هذه الإشكاليات تحتاج إجابات. 

ويبدأ هنا الشاب برحلة البحث عن الخروج من هذه الحيرة» ومن 
الاتتكالات ا سال الطالب تكفا غير تة أن يفال حاحب جر 
خاطئة أو سيئة من الأقارب أو الأصدقاءء فيدله بطريقة خاطئة تسبب له مشكلة 
تستمر معه بشكل دائم . 

ومن قواعد الاستشارة في مثل هذه المواطن أن يستشير الطالب مَنْ يعرفه. 
ويعرف الشيء الذي يسأله عنه» فأحيانًا يكون المستشار على علم بالتتخصصات» 
لكنه لا يعرف السائل» أو العكس» فقد يعرف المستشارٌ السائل لكنه لا يعرف 
التخصصات» وبالتالي قد يرشد السائل بطريقة خاطئة. 

وقد يستفيد الشاب من الأشخاص الذين أنهوا تعليمهم الجامعي» فيمكن أن 
اله عن التخصصاتء, وأحوال الجامعة» ويم يوصونه في هذه المرحلة؛ ومن 
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المهم أن يستفيد من المرشدين المهنيين الذين عندهم قدرة على الإرشاد بشكل 
جيد» وعندهم اهتمام بهذه المرحلة. 

ومن أصعب القرارات في هذه المرحلة اختيار التخصصء ولعلنا نتحدث 
عنه في الأسطر القادمة : 


كيفية تحديد التخصص : 

هناك طرق كثيرة ومتنوعة لاختيار التخصص» وتوجد كتب ومقاطع مصورة 

ة تناولت ذلك» ومن أبرز هذه الطرق : 

الطريقة الأولى : الاختبارات الشخصية» كاختبارات هولاند» وبيركمان» 
وهيرمان وغيرها. وأيضًا المركز الوطني للقياس والتقويم مناسب للطلاب في 
اختيار حو ونؤكد على أن نتائج هذه الاختبارات تعطي مؤشرًاء رت 
حكمًا نهائيًا غير قابل للمناقشة» بل إن هذه مؤشرات تعين على اختيار الطريق 
الأنسب؛ لأنها مؤشر يُستفاد منه» وتعطي تصورًا قريبًا من الصحيح . 

الطريقة الثانية: الممارسة العملية» التي يمكن من خلالها معرفة نقاط قوتك 
وضعفك» وميولك واهتمامك» وما تحب وما تكره .. وهي تعطي مؤشر كذلك 
لمعرفة التخصصات الأقرب لك. 

الطريقة الثالثة: القراءة حول التخصصات. الاطلاع على التخصصات 
ومعرفة المواد التي تدرس فيهاء ويمكن سؤال الطلاب الذين يدرسون في الكليات 
التي ترغب الالتحاق بها. 

الطريقة الرابعة: تطبيق الاستراتيجيات الموجودة في كلمة (رفق). الراء: 
الرغبة» والفاء: الفرصةء والقاف: القدرة: 

- فالرغبة هي أن يكون لدئ الإنسان ميول واهتمام بهذا التخصص . 

- والفرصة أن يكون هذا التخصص متاحًا في الجامعات» وأن يكون 
مجموع الطالب يؤهله لهذا التخصصء وتعني أيضًا: أنه توجد فرصة في المستقبل 
في سوق العمل لهذا التخصص . 
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- والقدرة هي استعدادات الطالب الفطرية» ومواهبه وميوله» وهذه تساعد 
الشاب على اختيار التخصص بشكل أفضل . 

ويوجد إشكالية في نموذج (رفق) ينبغي أن ينتبه الطالب إليهاء فكثير من 
الشباب يقول: عندي رغبة في هذا التخصص» ولدي فيه فرصة» وعندي فيه 
الفدزة دج .زوالا شكال هدع كي درت ر ا فأ اا ن ل غات ار 
يقلد فيها الطالب أحدًا من الأهل أو الأصدقاءء فليس بالضرورة أن تكون هذه 
الرغبة حقيقية؛ لذلك فبعض الذين يدخلون بعض التخصصات ليس لديهم معرفة 
حقيقية بالتخصص ؛ لأن رغبتهم لم تكن حقيقية . 
كيف تعرف الرغبة الحقيقية؟ 

من خلال المعرفة يتبين أن الحب الصادق يأتي بعد المعرفة غالبّاء أما 
الحب المندفع فهو الذي يأتي قبل المعرفة» وهذا يقع فيه كثير من الشباب في 
الغالب؛ ولذلك فمن المناسب للطالب -قبل أن يدخل أي تخصص- أن يختبر 
رغبته فيه من خلال اختباره» والاطلاع بشكل أكبر على تفاصيل هذا التخصص . 

ومن الوسائل التي تساعد الإنسان على معرفة التخصص: أن يدخل إلى 
الموقع الإلكتروني للكلية التي يريد الالتحاق بهاء ويقرأ عن مقرراتهاء ويتأمل 
اهتفاماتهاة أو يدوزها» أو يسال أساكذتها وف ذلك:: 

ومن الأشياء التي تساعد في اختيار التخصص: أن يجيب الطالب عن 
سؤال: مَنْ أنا؟ وما قدراتي؟ وما اهتماماتي؟ سواء كان ذلك عن طريق 
الاختبارات» أو عن طريق التأمّل في النفس ومعرفة خصائصها وسماتهاء وهل 
يميل إلى الأشياء التي فيها ذكاء نظري أو منطقي أو يميل إلى الأشياء التي يغلب 
عليها الجانب التطبيقي» وهذا مما يساعد في اختيار التخصص . 

ومما يساعد في ذلك أيضًا: تأمل الدرجات في المرحلة الدراسية السابقة» 
ومعرفة هل الدرجات مرتفعة في هذا التخصص أو ذاك؟ وبناء عليه يقرر الطالب 

١ 


التخصص الذي يناسب المواد ال يعم ها وهذه الطريقة تعطي الطالب مؤشرًا 
عن القدرة. 

إن الطالب الذي يشعر بالحيرة تكون درجاته عالية غالبًاء وعنده قدرات 
متعددة» ويشعر أنه قادر على الكثير من الخيارات» أما الطالب الضعيف فإن 
الخيازات جدود أمامة» وكا فلت تسه فى القاتوية فإ ركون مج ا عل 
بعض التخصصاتء فتقل عنده الحيرة. ولكي يقرر التخصص المناسب عليه 
الاختار بين ثلاثة أشاء: 

- ما التخصص الأنسب؟ 

- وما التخصص المناسب؟ 

دوين اتف غير الاس 

ومن الأشياء التي تعين علئ فهم الرغبة بطريقة صادقة: النظر فيما بعد 
الوظيفة» أي: يتخيل الطالب أنه في مرحلة العمل الوظيفي» وعليه أن يفكر في 
أي الأعمال يحب: هل يحب التعامل مع الأرقام» فيمكن أن يختار قسم 
المحاسبة» أو هل يحب أن يقابل الناس» فيمكن أن يختار الإدارة والعلاقات 
العامة ... وغير ذلك من التخصصات . 

ومن المهم في قضية الرغبة أن يجيب الطالب عن سؤال: مَنْ أنا؟ لكن 
أخبانا لآ يقدر الشاب عل الإجابة عن هذا السؤال4 لأنة لا يعرف نفسه تحيدا: 
هذا عله أن سال فة السؤال بطريقة أخوئ» فال فة من لن آنا أى: 
يسال الطالب نفسه: هل أريد أن أكون معلمًا للطلاب؟ لا. هل أريد أن أكون 
محاسبًا؟ لا. هل أحب التشريح؟ لا ... وبذلك فالطالب بهذا السؤال يستبعد 
التخصصات التي لا يحبهاء فتتضح عنده بعض المعالم عما يريد. 

إن بعض الطلاب ليس لديه تجربة وممارسة سابقة» وهذا يجعل الطالب غير 
قادر على الاختيار أو الترجيح› وخوض التجارب مهم في اكتشاف الإنسان 
نفسه» واختيار التخصص والوظيفة المناسبة له. 
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ومن المؤشرات التي تدل على أن رغبة الطالب حقيقية أن يمتلك معلومات 
ومعرفة مستوفية عن التخصص الذي يريد. 

ومما يتعلق بمسألة الفرصة أمران: 

الأول: أن توجد فرصة لدخول التخصص» ويكون ذلك من خلال معرفة 
أن قدرات الطالب تؤهله لذلك. 

والثاني: أن توجد فرصة للعمل والتوظيف في هذا التخصص في المستقبل 
(وهي مشكلة دراسة سوق العمل)» وذلك لأن سوق العمل يتميز ب: 

-١‏ أنه متغيّر واحتياجاته متغيرة. 

7- أن الفرص المنتشرة الآن قد تختفي فيما بعد. 

لذلك فمن المؤشرات الجيدة في معرفة سوق العمل : 

المؤشر الأول: الاتجاه العالمي» أي أن هناك توجهات تجاه تخصصات 
مهنية معينة» مثل : التقنية والبرمجة. 

المؤشر الثاني: الكليات الأهلية» والجمعيات الأهلية» فهؤلاء غالبا 
يدرسون سوق العمل» وبناءً عليه يفتتحون أقسامًا وكليات ووحدات جديدة. 

ختامّاء بين شيئًا في محور الفرص وهو مستقبل التوظيف : 

- بعض التخصصات تؤهل الطالب للعمل في الحكومة فقط. كمّن يدرس 
تخصصات اللغة العربية والتاريخ مثلا. 

- وبعض التخصصات تؤهل الطالب للعمل في الحكومة» وفي القطاع 
الخاص. كمن يدرس في كليات الشريعة. 

- بعض التخصصات تؤهل الطالب للعمل في الحكومة» وفي القطاع 
الخاص» وفي العمل الشخصي. كمن يدرس في كليات الطلب» فإنه قد يعمل في 
المستشفيات الحكومية والخاصة» وقد يعمل لحسابه الشخصي من خلال العيادة 
الخاصة. 
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ولابد للطالب أن يقوي يقينه بالله تعالئ» ويتوكل عليه» ويطلب التوفيق 
منه» وليعلم أن إرادة الله جل وعلا خير من اختيار الإنسان لنفسه. فمهما دبّر 
الإنسان وخطّط يجب ألا ينسئ أن التوفيق من الله تعالئ» وعليه أن يردد: اللهم 
اهدني وسددني» وقدر لي الخير حيث كان. 
كيف ومتی يتم الاستعداد للحامعة؟ 

إن الاستعداد للجامعة يبدأ مع بداية المرحلة الثانوية؛ لأن المعدل الدراسي 
له تأثير في القبول بالجامعات» إذن ما يحدد القبول الجامعي : 

القضية الأولئ: المعدل الدراسي . 

القضية الثانية: حصيلة الدراسة والقدرات التي تم اكتسابها خلال المرحلة 
الثانوية: 

القضية الثالثة: تخصيص وقت للقراءة والاطلاع خلال المرحلة الثانوية يزيد 
فرص الطالب في المرحلة الجامعية. 

القضية الرابعة: اختيار التخصص سواء كان عمليًا أو شرعيًا أو إداريًا . 

وعلئ الشاب أن يتعامل مع المرحلة الثانوية على أنها مرحلة استعداد وتأهيل 
للمرحلة الجامعية» وكلما بذل الطالب جهدًا فيها كان أكثر راحة في الجامعة. 
ويكون دخول الجامعة انتقال من عادة إلى عادة» ويكون الشاب قد تعود على 
الالتزام» والحرص» والتفوق» والتميّزء والتحصيلء والقراءة» والاجتهاد. 


الاستعداد بين القشور والتأثير: 
إذا قَدّمِ الشاب رغباته على طموحاته فإنه يفقد طموحاته» وكلما اشتغل 
بالأمنيات والطموحات تحققت له هذه الأمنيات في المستقبل» وبذلك فالاستعداد 
أمر مهم في تحديد مستقبل الطالب الجامعي . 
وبعض الشباب يفكرون في مصالحهم الذاتية والحالية» ولا يعرفون أن 
الأسرة قد تحرمهم من بعض هذه الأشياء الحالية من أجل تحقيق مصلحة أعلئ» 
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كرفض الوالد شراء هاتف لابنه؛ حتى لا يَسْعْل الولد عن المذاكرة» فهناك مصالح 
كبيرة في عدم توفير بعض رغبات الشباب في المرحلة الجامعية. 
كيفية التميز في الجامعة : 

- إذا درس الطالب تخصصًا يوافق قدراته ورغباته فإنه سيبذل وقته في 
التعلّم والاجتهاد» والتعلّم الذاتي الخارجي . 

- تخصيص وقت للمذاكرة بشكل مستمر» فبعض الطلاب يؤّخرون المذاكرة 
إلى قبيل الاختبارات» ثم يبدأ المذاكرة» وهذا من أسباب عدم التميز. 

- بناء العلاقات مع الأساتذة والطلاب المتميزين في التخصص يحفز 
الطالب على التميز والإبداع. 

طرفة التريقة ا فى اله ای او لا و ا د 
الأنسب للمذاكرة» وبعضهم يُضيّع وقته في حفظ جزئية صغيرة من المنهج» ويترك 
نقاطا مهمة وجوهرية. 

وهناك طرق تختلف من شخص إلى آخرء فمعرفة الطالب لنفسه وأفضل 

يقة له في التعلم» والممارسة والتجربة كلها تعينه على التميزء كما أن الاستعانة 

بالله وطلب التوفيق قضية يجب ألا يغفل عنها . 

ومن المهم للطالب الجامعي أن يهتم بالمواد التأسيسية» وكثرة الاطلاع 
حت على ما ليس داخلا في الاختبارات» فإن هذا يقوي الطالب» ويجعله متميرًا 
بين أقرانه. مثال ذلك: في مادة الفقه» قد يحذف المعلم (الدكتور) بعض أبواب 
المقرر تخفيفًا على الطلاب» فلا ينبغي للطالب إغفال المحذوف» إذ الاطلاع 
عليه وضبطه مما يمير الطالب عن غيره ممن أهمل الجزء المحذوف. 


هم المهارات الحامعية: 
المهارات الجامعية كثيرة» ومن أهمها: 


- إدارة الوقت» وهى مهارة مهمة تساعد على تحقيق أهداف الدراسة. 
م6 ١‏ 


- مهارات التفكير؛ لأن التفكير يساعد الإنسان على النظر للأمور بشكل 


- اتخاذ القرار» فدخول الجامعة قرار» واختيار التخصص قرارء وتأجيل 
مادة دراسية قرارء فإذا كان الطالب لا يُحسن اتخاذ القرارات وقع في أخطاء 
كر 

- مهارات البحث؛ لأن الطالب يُطالب بالرجوع إلى المصادر والمراجع 
aE‏ اوم دن Sa lees‏ 

- المرونة اال ن الات ا ت ات و ل ارات 
وغير ذلك» فإذا لم يكن عنده مرونة نفسية فإنه قد يتعثر. 

ويوجد كتابان أوصي بهما في المرونة النفسية وإدارة المشاعر» وهما: 
كتاب (المرونة النفسية) للدكتور/ بندر آل جلالة» وكتاب (إدارة المشاعر) لأسامة 
الجامع» وكلاهما معاصران. 


التعارض والتوازن بين الجامعة وتطوير الذات : 

إن التطوير الشخصي يعود على الطالب بالفائدة» فإذا حضر الطالب دورة 
في إدارة الوقت» أو قرأ كتابًا في موضوع معين فإن هذا سيعود عليه بالفائدة» ولو 
قسّم الشخص وقته» وخصص أوقانًا للدراسة» وأوقاتا للتنزه والترفيه» وأوقاتا 
لتطوير الذات والبناء المعرفي» فلن يجد إشكالا كبيرًا في حياته الجامعية. 

ولا يوجد تعارض بين متطلبات الجامعة وتطوير الذات» بل يظهر التعارض 
بسبب عدم القدرة على إدارة الوقت وتنظيمه بشكل جيد» وهناك أناس متميزون 
في تخصصاتهم ويحرصون على التطوير الشخصي . 

وهناك وجهة نظر أخرئ. وهي أن هذا يختلف باختلاف التخصصات› 
فحياة بعض الناس مثل القطارء فهناك طريق» وهناك محطات» وهناك نهاية» 
ولا بد أن يسير كل شيء في الوقت المحدد مسبقًا. وحياة بعض الناس مثل 
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السفينة التي تسير على مهل» وقد تقف وينزل ركابها إلى الماء للسباحة والصيد 
وغير ذلك» فمن المهم أن تصل السفينة إل وجهتهاء ولكن عامل الوقت ليس 

فيرئ البعض أن حياة الطالب الجامعي -في بعض التخصصات الجامعية- 
مثل القطارء فالطالب عنده جدول المحاضرات» ومواعيد الاختبارات» ثم نهاية 
العام وغير ذلك. فهذا لا يشتغل بشيء» بل عليه التركيز على دراسته» والاجتهاد 
في المسارء وترك أي شيء يحرفه عن المسار. 

ويرئ أصحاب هذا الاتجاه أن رغبات الطالب الجامعي ينبغي أن تكون 
بالتوالي مع الدراسة وليس بالتوازي» فيمكن أن يفعل ما يريد خلال العطلة» لكن 
في أثناء الدراسة يكون التركيز على المذاكرة وحدها. 

ونذلك فلاطالت أن سار هن الرأيئة ماناس اله والعتهريةاتيعيف: أن 
بعض الناس استطاع أن يتميز في دراسته» وأن يكون عنده أنشطة أخرى؛ 
كالتطوير الذاتي» والقراءة والاطلاع. وهذا يختلف باختلاف قدرة الشخص على 


تنظيم وفته » وجديته» وحرصه. 


الحامعة والتطوع : 

شريين ق وخارجها جعلت التطوع من الساعات 
الدراسية التي تحسب للطالب في معدله التراكمي» وبعضهم يعتبر ذلك جزءًا من 
تطوير الإنسان نفسه وشخصيته» والتطوع مهم لأي طالب في المرحلة الجامعية؛ 
لأنه يعطيه مهارات» ويكسبه علاقات جديدة» وله أجر كبير في الآخرة» وقد 
يتعلم الطالب من خارج الجامعة شيئًا يفوق ما يتعلمه في الجامعة» وتجارب 
الشباب الذين شاركوا في التطوع ثرية» ودائمًا نجدهم متقدمين على غيرهم 
دراسيًا؛ لأن عندهم مهارات» وقدرات» وخبرات ليست موجودة عند غيرهم . 
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بين التطوع والتحصيل الدراسي : 

من القيود في التطوع ألا يفرط الطالب في العطاء التطوعي بحيث يؤثر على 
دراسته بالسلب» فبعض الشباب يبذل في التطوع جل وقته» وقد يكون ذلك سببا 
في إخفاقه الدراسي» فالدراسة هي أهم أولؤياك الطالية» انه مول عنهنا 
ومحاسب عليهاء وما بقي من وقت فهو للتطوع» فالتطوع لا بد منه» لكنه يعطئ 
قدرًا ووقنًا لا يؤثران على الدراسة والتحصيل» وما أحسن أن يكون التطوع في 
نفس تخصص الطالب الذي يدرسه»ء فهذا أدعى لتفوقه وبناء معرفته وتقوية 
تجربته . 
الالتحاق بالدراسات العليا: 

الدراسات العليا ظاهرة صحية؛ لأنها تتيح للإنسان فرصة للتطوير» والبناء 
المعرفي المتخصص» وتعطي مهارات لا يمتلكها إلا مَّن درس في الدراسات 
العليا» ومن تلك المهارات: البحث والمناقشة والتفكير المنطقي» لكن ليس هذا 
على إطلاقه» والسؤال الذي ينبغي أن يسأله الإنسان نفسه: لماذا أدرس 
الدراسات العلا؟ 

بعض الناس يلتحق بالدراسات العليا؛ لأنه لم يجد وظيفة» وبعضهم يلتحق 
بها تقليدًا لزملائه! وعلئ كل» فالدراسات العليا خيار جيد؛ لأنها تبني الإنسان 
معرفيّاء وفي نفس الوقت تعطيه فرصًا أكبر لدراسة الماجستير ثم الدكتوراه. وهذا 
بلا شك أمر محمود. 
الحامعة والعلاقات : 

الجامعة فرصة كبيرة كي يبني الطالب علاقات قوية مع الطلاب» ومع 
الإداريين» ومع أعضاء هيئة التدريس. وبعض الناس يتعلم بالعلاقات ويستفيد 
منهاء وبذلك فهي من الأشياء التي تتميز بها المرحلة الجامعية. والناس ذاخل 
الساهعة اح 


- الأصدقاء» وهؤلاء لهم حقوقهم» وعلئ الشاب واجبات تجاههم. 

- الزملاء» والعلاقة معهم تكون في حدود الزمالة والاحترام المتبادل. 

- الإداريون» وينبغي أن يحرص الطالب على علاقة جيدة معهم. 

- الأستاذ الجامعي» ويكون ذلك بتقديره واحترامه واستنطاق ما لديه من 
معارف وخبرات» وقد تؤثر هذه العلاقة في الطالب» فيستفيد من أستاذه الجامعي 
في تخصصه وطلب العلم. كما يمكن للطالب أن يستفيد من الأستاذ في 
الاستشاراخه و .وا ا ت 

والإشكال أن بعض الطلاب في هذه المرحلة لا يعطي الأستاذ الجامعي قيمته» 
وتبقيل العلاقة متوترة بسبب الدرجات» أو صعوبة المادة العلمية» أو غير ذلك» وغل 
الطالب أن يتجاوز هذه الخلافات الجزئية» ويستفيد أكبر استفادة من الأستاذ. 


الجامعة وطلب العلم والحصول على الشهادة : 
يقول النبي يك : 5 ك طَرِيقًا يتمس فيه عِلْمّاء سَهّلَ الله لَهُ بو طَرِيمًا 
إلى الْجَتّة. فلو استشعر RP E‏ ل 
أثناء ذهابه إلى الجامعة لاجتهد في کک نفسًا بما يفعل. وفي 
الحديث الآخر: «مَنْ يرد الله بو حَيْرَا يفقهه في الدّين)"" . فإذا كان الطالب ذاه 
إلى الكلية» وعلم أن هذا من الخير العميم الذي أتاحه الله كك له. فإن نظرته 
ولا ينبغي أن يكتفي الإنسان بما يحصّله من معلومات في قاعات الدرس»› 
بل ينبغي عليه أن يعرف أنه في مكان علم» وعليه الحرص على الطلب بكل ما 
يستطيع من سمع» وبصرء وكتابة» فهذه مرحلة ذهبية في حياة الشاب سيبقل أثرها 
)1١(‏ رواه مسلم رقم (5199). 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري رقم »)۷١(‏ ومسلم رقم .)٠١10(‏ 
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الجامعة والمعدل الدراسي : 

المعدل الدراسي يعتمد على اجتهاد الشخص خلال الدراسة» وعلى حرصه 
على الاختبارات وأدائها بشكل مناسب. فالمعدل مهم جدَّاء وخصوصًا في 
الفصول الأولى» ولا يعني الحصول على معدل عالٍ في الفصول الأولئ أن يُهيل 
في بقية الفصول› E‏ بر یت 
تكون درجاته في النهاية مرضية له ولأسرته؛ لأن الشهادة ستمثل الإنسان في سوق 
العمل بعد ذلك . 
الحامعة والقيم : 

تود ؤواشة عدر ان( المعارانه القناضة لطللات ا ا 
ارك ال اليف زوكان اول ار كدت عليه ا عن تعزو نانب اني 
كالصدق وغيره» والمحافظة على العبادات» لأن الأستاذ الجامعي قد يسأل 


الطالين: لادا تست ؟ كن الطالبة: أعذارًا كادبة» كادعاء موت قريب له 
أو ادعاء المرضن ا ذلك. 
ر لت ا ا أطت 


مَظعَمَكَ تكن مُسْتَجَاب الدَّعْوَقٍ وَالَِي نَفْسُ محَمدٍ بِيّدِو) إن الْعَبْدَ لَبَقْذِفُ اللْقُمَه 
الْحَرَامَ في جَوْفِهِ ما بِتَقَبّلُ مِنْهُ عَمَلَ أَرْبَعِينَ يَوْمّاء وَأَيْمَا عَبْدٍ نبت لَحْمّهُ مِنَ السّحْتٍ 
وَالرَيَا فَالئَارٌ اول پو“ . وإطابة مطعم الإنسان تكون بأن يحرص على أن يكون 
حلالاء والكذب للحصول على درجات أعلى يدخل ضمن الأكل الحرام. 

ومن ذلك أيضًا: ألا يهمل الطالب علاقته بالله تعالى؛ لأنها هي التي تبقئ 
في الآخرة» ولا ينبغي أن تكون العلاقة بالله من أجل الدراسة فقطء فلا يكون 


الطالب ممن قيل فيهم : 


.)5510( رواه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
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صلول المصلى لأآمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلئ ولا صام 


الحامعة وتغيير التخصص : 
كثير من الشباب الذين يدرسون في المرحلة الجامعية يغيرون تخصصاتهم؛ 
إما لعدم الرغبة في التخصص الحالي» وإما لعدم توافق مع القدرات الشخصيةء 
وإما لإخفاق ورسوب, وإما لظروف مختلفة يمر بها الطالب. 
إن الشخص إذا قرر -بعد التأمّل والاستشارة- تغيير التخصص إلى تخصص 
آخر يمكن أن يبدع فيه فليستعن بالله تعالئ» ويغير التخصص لما هو أفضل 
1 


a ل‎ 


أو نسب 

وكثير من المشهورين دخلوا تخصصات وغيّروهاء فبعضهم انتقل من الطب 
إلى الشريعة» وبعضهم انتقل من الطب إلى الإعلام» وأبدعوا كثيرًا في 
تخصصاتهم الجديدة» وصاحب كتاب (ثاني لفة يمين) وهو الدكتور/ 
أمجد الجنباز كان يدرس طب أسنان» وبعد تخرجه غيّر اهتمامه ومجاله» وانتقل 
إل ريادة الأعمال» وأبدع فيه. 


الحامعة والأهل : 

بعض الأهل يتدخلون في حياة الطالب الجامعية» بداية من اختيار 
التخصص» ثم الضغط على الطالب في بعض الأمور الدراسية وغير ذلك. إن 
الوضوح والشفافية مع لاله والاخد براه ».والاسكدارة مرا الوالدين: 
والموازنة بين ما يريده الطالب وما يريد الأهل يحتاج درجة عالية من الذكاء 
الاجتماعي. فيسعئى الطالب إلى تحقيق ما يريد» مع عدم التصادم مع 
لوال 

والأهل نوعان فيما يتعلق بالجامعة وأحوالها: 

- يوجد بعض أولياء الأمور معلوماتهم مُحدَثة» فالأب يتابع التخصصات› 
وسوق العمل» فهذا يستشار ويؤحذ برأيه. 
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- يوجد بعض أولياء الأمور الذين لا يعرفون التخصصات» ولا سوق 
العمل» فهؤلاء يُستأئس برأيهم» وعلى الطالب أن يطلب منهم الدعاء له» 
ولا يأخذ رأيهم على محمل الجد. 

لكن في كلا الحالتين لا يمكن للطالب أن يقلل من مشورة الوالدين» فنقول 
للوالةة لا تير الاين عل ها لا يريك وقول لابن اخسن إل والديك برض 
ربّك» فيرضيك بإذنه تعالی . 

أذكر أحد الشباب -هو الآن قاض- حصل على نسبة 0۹۸ في اختبار 
القدرات. وكانت قدراته تؤهله لدخول كلية الطب» فدخلهاء وفي الوقت ذاته 
سجّل في كلية الشريعة -وكان النظام قديمًا يسمح بالتسجيل في أكثر من جامعة-. 
وفي النهاية أقنع والديه بأن الطب لا يناسبه» ثم اتجه إلى الشريعة» وهو الآن 
يعمل في وظيفة مرموقة. 
هل عدم دخول الجامعة هو نهاية الحياة؟ 

هناك كثير من الناس لم يدخلوا الجامعة» وحققوا نجاحات كبيرة في 
مجالات أخرى: كالتجارة» والتأثير في الآخرين» وهناك مَنْ لم يدخل جامعة 
وتوظف» ثم درس عن بُعدء وأكمل دراسته العليا في مرحلتي الماجستير 
والدكتوراه. 

إن عدم حصول الإنسان على شهادة جامعية لا يعني نهاية العالم» بل هناك 
فرص كثيرة لمن يسعى إليها؛ لأن الشهادة الجامعية أقصر الطرق للنجاح 
وأيسرهاء ولكنها ليست أفضلها . 

وفي النهاية -أوصيك طالب العلم- بطاعة الله كك والوالدين» ثم أحط 
نفسك بالمتميزين في دراستهم وقيمهم؛ لأن مَنْ تصاحبهم اليوم سيؤثرون فيك 
على المستوى المتوسط والبعيد. فبعض الشباب يصادق من يجلس بجواره في 
مقعد الدراسة دون سابق معرفة به» بل أوصي بأن يستغرق الطالب وقنًا في اختيار 
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أصدقائه» واختبار معادن الرجال» ثم بعد ذلك يقترب من بعضهم ويكوّن علاقة 
صداقة معه» حتى تكون علاقة صالحة مفيدة بإذن الله تعالى. 
مراجع للاستز ادة : 

- عشرة أمور تمنيت لو عرفتها قبل الجامعة» ياسر بكار. 

- كتاب الطالب الجامعي إلى القمة» بلال الحديثي. 

= کات همر قاع دن آل خلال 


- كتاب ادرس بذکاء» ولیس بجهد» كيفن بول. 
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الفصل الثامن 
سؤال المهارة 


او في هذا الفصل «سؤال المهارة». فالشباب يتساءلون: ما مهاراتي؟ 
وماذا أمتلك؟ وما مواهبي؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تتعلق بالمهارة. فهل هذه 
الأسئلة مقلقة؟ 


ا التقضيوة الها رات ؟ 
المهارة هي : القدرة على أداء مهمة أو نشاط من خلال التدريب والممارسة . 
وبذلك تملك هذه المهارة» ويصبح منشتًا ا 


أهمية المهارات : 

إن سؤال المهارة مهم لأسباب متعددة» منها: 

- من المعلوم أن الإنسان مدني بطبعه» وما دام الإنسان مدنيّاء فهو يختلط 
بالناس» ويلتقي معهم ويحاروهم» وهذه المدنية تجعل الإنسان في حاجة إلى 
بعض المهارات التي يتعامل بها مع الآخرين. 

- أن الإنسان يمر بمواقف يحتاج إلى أن يتصرف فيها بطريقة صحيحة» 
وهذا نوع من الإتقان والإحسان الذي ينبغي على الإنسان فعله. 
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- أن نهضة كثير من الأمم والدول والشعوب مرتبطة بامتلاك شعبها عدد من 
المهارات التي تجعلهم يتقدمون ويزدهرون. 

- أن الإنسان يمر بمنعطفات وتقلبات في حياته» والمهارات تساعده على 
الاستمرارء والخروج من الأزمات» ومن مشكلات بعض الناس أنه يمر بمواقف 
وأحداث لا يستطيع أن يتجاوزها بسبب ضعف مهارته. 

- أن الله تعالئ سخَّر الناس بعضهم لبعض» فأحدهم يمتلك مهارة لا يتقنها 
الآخرء والعكس» فيحتاج كل واحد ما عند الآخرء وبالتالي يصبح المجتمع 
متعاونًا متكاملا متكاتقاء بناءً على أن كل واحد يكمل نقص الآخر. 

- أن المهارات مؤثرة في الحصول على فرصة:عمل» وبالتالي الحصول 
عل مصدر للدخل» وبالتالي تحسين حالة الإنسان المادية. 

- أن تقدير الإنسان لذاته مبني على تحقيقه لذاته» وتحقيقه لذاته مبني على 
أن يحقق منجزات» وتحقيق المنجزات -بعد توفيق الله كك- مبني على إتقان عدد 
من المهارات . 

- عندما يمارس الإنسان المهارات» فإنه يستثمر فيها وقته» ويصقل فيها 
شخصيته» ويحصد فيها إنجازاته» ويرتفع تقديره لذاته» وتتحسن حياته» ويحتاجه 
انام كته لذأ كلما رادت اراتك رادت تحاحة الناس. اليك وراد اسعغنا وك 
عن ا كلها ا ا 1 اوناع اك ل واد ا الاين 

- أن الإنسان قد يُسأل عن إهمال المهارات يوم القيامة» يقول الله كك: 
لا مكلف ال تا إلا مآ عاتنهَا» 311نلق: ۷]. فالله تعالى لا يخلق المهارات 
عبثا» فلماذا لم يستثمرها صاحبها ويستغلها؟ ولماذا لا ينفع بها الآخرين؟ 
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الفرق بين المهارة والكفاءة والكفاية والقدرة والموهبة : 

الكفاءة هي : الحد الأعلى من المهارة. 

الكفاية هي: الحد الأدن من المهارة. 

القدرة هي : استعدادات فطرية عند الإنسان تحتاج إلى تطوير. 

الموهبة هي: نبوغ في مهارة يُولّد به الإنسان. 

ومثال الفرق بين القدرة والموهبة: قد يكون عند الإنسان قدرة على 
الإقناع» وقدرة على التحليل» لكن عنده موهبة في الإلقاء» فهو يعمل هذا الفعل 
دون جهد» ومع ذلك يفوق الآخرين فيه. 

ومثال الفرق بين الكفاية والكفاءة: أن الشخص يستطيع فتح الجوال» 
ويستخدمه في الاتصال والتواصل» فهو يمتلك حد الكفاية» أما إذا استطاع أن 
يبرمج التطبيقات الهاتفية» ويعمل الصيانة» فهذا يمتلك الكفاءة. 

إن الموهبة من الفعل «وهب» ويولد الإنسان بهاء فإذا تركها ذبلت وماتت؛ 
لذلك ذكر جون ماكسويل في كتابه (الموهبة وحدها لا تكفي)» أن الموهبة قد تضرٌ 
بأصحابها ؛ لآن اتكال الإنسان على الموهبة يجعل غير الموهوب يفوق الموهوب من 
خلال التدريب والتعليم والمحاولة والإصرار؛ لأنه يريد أن يمتلك المهارة في هذا 
الشيء» فيفوق الموهوبّ الذي اعتمد على موهبته فقط دون تطويرها. وتقول 
العرب: (رأس الخطابة الطبع»› وعمودها الدربة)» أي: يوجد أناس يُولدون 
مفوهين لكن هذا يحتاج إلى تدريب وممارسة» فالعرب يشبهون المهارة بالخيمة 
التي رأسها الطبع (وهو الموهبة)» وعمودها الذربة والمحاولة والتدريب والتطوير. 
بين الرغبة والقدرة : 

الرغبة هي: الميول والدوافع لفعل شيء. 

والرغبة لها عنصران» هما: الميول والدوافع» والفرق بينهما أن الميول 
تكون قبل الفعل» والدوافع تكون أثناء الفعل. 


١ "6 


والقدرة هي: الاستطاعة على الفعل. 

والقدرة لها عنصران أيضّاء هما: المعرفة» والمهارة. 

فالمعرفة هي: العلم بكل أمر يريده الإنسان» وهي أنواع : 

- معرفة قبل الفعل. 

- معرفة في أثناء الفعل. 

> مغرف ا 

والمهارة هي : القدرة على فعل الشيء باحترافية. وتحتاج الوا سور 
وتغذية راجعة وزيادة مستوى التحدي . 

ويمكن القول: إن الفرق بين المهارة والموهبة» هو أن: 

- المعرفة تأتي قبل الموهبة. 

- المعرفة تأتي بعد المهارة. 

ومن غير المقبول أن نرئ أناسًا عندهم مواهب وقدرات وإمكانات» وبسبب 
ضعف تطويرهم لها أو عدم اهتمامهم بهاء يفرّطون في هذه المواهب؛ لذلك 
فيل : 

ولم أرَ فِي عُيُوب الاس عَيْبًا تفص القايرينَ على التّمام 

رارف ار كتابه ( ای ر الوحيدة؟) إلى ا کل شخص 
عنده موهبة» وإذا استطاع الإنسان أن يكتشف هذه الموهبة التي آتاه الله تعالى 
إياه» ويطوّرها من خلال التدريب والممارسة والمعرفة والرغبة فسيكون ذلك نقطة 
تحول في حياته . 

وتقاس المهارات بمعيار بسيط. وهو: (أن يعمل الشخص أسرعَ بأخطاء 
أقل)» وهذا من المؤشرات التي يمكن أن يقيس بها الإنسان مهاراته. 


اكتشاف المهارات : 

اكتشاف المهارات فرع عن اكتشاف الإنسان نفسه» ويكون ذلك من خلال 
الاجادة عن سوال عن 01 فهذا السؤال يكعمف القدزات:: والمها لاك 
و ا ف قي وا لما را ال وات -التي سبق ذكرها في اكتشاف المشروع, 
أو لخر أو اكات الفر > كة مها 

- الاختبارات الشخصة. 

- التأمل . 

> انا رة الا رو 

كا وار 

توجد نقطتان مهمتان في قضية الاكتشاف لا بد أن يتخلئ بهما الإنسان حتى 
يكتشف قدراته» هما: 

- الصدق والصراحة مع النفس» فعلى الإنسان أن يُقَسّم المهارات إلى 
قسمين» هما: المهارات التي يتقنهاء والمهارات التي لا يتقنهاء ويعطي نفسه 
درجة من عشر في كل منهاء ثم يعمل على تطويرها. ولابد أن يكون الإنسان 
صادقًا مع نفسه فيما يتقن وما لا يتقن؛ فالإفصاح يعين على الإصلاح . 

- البعد عن التبريرء فإذا فشل الشاب في تحقيق أهدافه فليبتعد عن التبرير» 
وإلقاء اللوم على الآخرين» فمثلا: لو أدار المدرب فريقًا في مبادرة» ثم فشلت 
المبادرة» فعلئ المدرب أو المسؤول ألا يلقي اللوم على الآخرين» أو على 
البيئة» أو على المشروع . 

ويشير براين تريسي صاحب كتاب (نقطة تركيز) إلى أن الإنسان إذا فشل 
فعليه أن يردّد في نفسه: أنا المسؤول؛ لأن هذا يعين الإنسان على التصحيح 
والإصلاح والتطوير. 

١ 


فالصدق وعدم التبرير مع استخدام أدوات الاكتشاف يعين الشاب على 
اكتشاف مهاراته» والبدء في تصحيحها وإصلاحها. 

إن اتهام النفس والصراحة معها صعب على النفس الإنسانية» لكن إذا عوّد 
الإنسان نفسه وهذبها وتدرج في التعامل معها فإن هذا يعود بالنفع عليه في تطوير 
فهاراته: 
كيف يكتشف الانسان نفسه؟ 

من الأشياء التي تُؤرّق الشباب. والفتيات كيفية اكتشاف الذات» ولمعرفة 
ذلك لا بد من التفريق بين أمرين : 

2 الات الور م الد 

اجان الور :من الشخضية: 

إن ادعاء الإنسان أنه لا يعرف نفسه غير صحيح؛ لأنه يعرف نفسه 
-ولو جزءًا يسيرًا منها-. وكذلك ادعاء الإنسان أنه يعرف نفسه غير صحيح؛ لأن 
هناك جزء مستور في نفسه -ولو جزرءًا يسيرًا منها- لا يعرفه. 

وورد الجانب المنظور في قول النبي يوسف 4#: مدال أجعلنى عل حراير 


کے کے 


ص 6 


رض إن حَفِيظةٌ يم [9إ2كا: هه]. فهذا إفصاح عن الجانب المنظور الذي 
يعرفه النبي يوسف #4 عن نفسه. 

أما الجانب المستور فعلى الإنسان «الاستنصاح»», أي: طلب النصيحة من 
الآخرين فيه» وفي الحديث: «الْمُؤْمِنُ مِراة المؤين» . فالمرآة لا تأتي الإنسان» 
بل اع لبها لبر نقيت وات حال الميدلم جع المملية نى التعدية 
اا الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم ست ... وَإِذا اسْتَنْصَحَكٌ فَانصَح 2 


(۱) روأه ان داود رقم (5914). 


)۲( رواه مسلم رقم (۲(). 
۱۸ 


فجزء كبير من معرفة مهارات الشخص أن يستنصح مَنْ يثق برأيه؛ حت يغير من 
شخصيته ويقومهاء ويكون أفضل وأجمل وأرقئ وأنقى . 

تقول العرب: (قرب الشيء حجاب)» أي: قرب النفس من صاحبها 
حجاب» فلذلك يحتاج إلى آخر يخبره بعيوبه» قال الله تعالئ: الذي َاتَْنَهُمُ 
لْكِنب يروك كما يحَردونَ َم 1ال : .]٠١‏ ولم يقل الله تعالئ: يعرفونه كما 
يعرفون أنفسهم؛ لأن الإنسان لا يعرف نفسه جيداء بل يعرف الآخرين أكثر من 
نفسه» ولم يقل الله تعالى: «أنفسهم»» بل قال: «أبناءهم»؛ لأن الإنسان لا يعرف 
نفسه إلا بعد انقضاء بُرهة من وقت. وذلك لأن في كل إنسان غيب لا يعلمه إلا 
الله. فقد يكون عند الإنسان مواهب لكنه لم يجرب نفسه» أو يفعل أشياء اعتاد 
عليهاء فعطّلت كثيرًا من قدراته» أو يظن أنه قادر عل فعل شيء» وهو غير قادر 
عليه ؛ لأنه لم يفصح ولم يستنصح . 

وفي الحديث ا all US‏ ا قَالَ: 
فَضَرَبَ بِيدِ عَلَى مَنْكبِيء ثُمَّ قَالَ کل : ها أبَا َر إِنّكَ ضَعِيفٌء وَإِنّهَا أَمَانَه 
وَإِنَهَا يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ خي وَنَدَامَةٌ . . .“. وبذلك فمعرفتّك بجهلك ضرب من 
المعرفة. فكون الإنسان يعرف مواطن ضعفه -من خلال الاستنصاح- يعد نوعًا 
من المعرفة واكتشاف الذات. 

ويوجد ما یسم بوهم الثقة» أو وهم المهارة والمعرفة (منحنى دانينغ), 
ويعني أن الإنسان يتوهم أنه ذو مهارات وخبرات» ولا يرال هذا الوهم إلا 
بمطرقة التجربة» فإذا جرَّب اكتشف هل هو قادر أو غير قادر. 

أذكر أن أحد الشباب كان يرئ في نفسه القيادة» والقدرة على التأثير» فلما 
استعجل بتولي المسؤولية قبل أن ينضج» وقبل أن يكتسب الخبرة المناسبة فشل 
في قيادة الفريق. فأحيانا يحتاج الإنسان إلى وقت حتئ يطور نفسه» ويؤهلهاء 
فيتقدم من نجاح إلى نجاح . 


210 رواه مسلم رفم (6؟185). 
١ 74‏ 


كيف آنمي مهارتي ؟ 

الا ات ر و 

ر 

د الهماوسة وايب 

- الاستمرارية. 

< كانه قهارة. 

وأحيانا تأتي المهارة والخبرة في عدة صورء ومثال ذلك قول النبي عله : 
«مَا يَعَثٌ الله نبي إلا رَعَا العَنَمَ). فال افك : NS,‏ نعم كنت گنت 
أَرْعَاهًا عَلَى قَرَارِيظ لأهل ا ورعي الغنم فيه تمرين للنبي ب وللأنبياء من 
قبله؛ لآن الغنم منها الضعيف والقوي. والصغير والكبير» والمعتدي والمعتدى 
عليه .. إلخ» وهذا نوع من التمرين؛ ليتحول النبي يك بعد ذلك من رعي الغنم 
إل قيادة الأمم . 

يقول أحد الشباب: كان أبي يشجّع ناديًا رياضيًا» وكان يأتيني بالجرائد» 
ويقول: خذ القلم وضع خطًّا تحت كل كلمة «نادي» وردت في الجريدة . 
يقول الشاب: فاكتسبت مهارة القراءة السريعة! وأنا أحمد تلك المهاءً التي كان 
يعطينيها والدي . 

فأي عمل -مهما كان صغيرًا- يكيب الإنسان المهارات المختلفة» كمهارة 
الصبرء ومهارة المتابعة» ومهارة الإدارة وغير ذلك» .وهذه المهام الصغيرة كالبذور 
إذا سقاها صاحبها بالممارسة فإنها تنمو كأجمل الشجر في بستان الشخصية. 

إن العمل في الجامعات» وفي الأندية الطلابية» وفي البيئات الشبابية . 
نن كيرا فق الجهاراته:وادكرءقول اعد الاب ك ف اليداية الى غل 


)21 رواه البخاري رقم (؟51؟5؟). 


مجموعة من الأضدقاء الشخر وغيره» :وكيّت أحاول أن أقدم مسابقات» ثم 
أصبحت من المميزين في فن الإلقاء بعد مُّدَّة. فإذا أردت أن «تتطور» فحوّل الراء 
إل عين . 
أنواع المهارات : 

المهارات متعددة» منها: 

- المهارات العقلية. 


O‏ م 


الممارات التفية. 
> العوارانت العاف 
وبعضهم يقسمها إلى: مهارات عامة» ومهارات خاصة. فالمهارات العامة 
تفيد في كل التخصصات» والمهارات الخاصة تفيد تخصصًا دون الآخر. 
المهارات الشبابية : 
سبق في «سؤال الجامعة» ذكر بعض المهارات» وهي : 
- إدارة الوقت. 
د اتزتيي ولات 
مهارات التفكير (التفكير الناقد) . 
د اناه القراو: 
التواصل والاتصال. 
التعامل مع الآخرين . 
- المهارات التقنية» التي تعين الشاب على الإنجاز بسرعة. 
۱۷۱ 


- المهارات النفسية» مثل: المرونة» والقدرة على التأقلم والتكيف . 

- الذكاء العاطفي . ويعني فهم الإنسان مشاعره. وانفعالاته. 

- الذكاء الاجتماعي» وهو قدرة الشخص على التواصل مع الآخرين 
وفهمهم. 

ويمكن للشاب أن يطلع على مزيد من هذه المهارات في كتاب (الذكاء 
العاطفي) لدانيل جولمان» وهو أحد الكتب المهمة في هذا الات وتك قرات 
في يوتيوب تهتم بالحديث عن المهارات» مثل (قناة علي وكتاب) وغيرها. 

وفي دراسة جامعية على مجموعة من الطلاب» حصرت الدراسة درجات 
الطلاب في المدرسة» وصنفت ثلاثة أقسام : 

- قسم مميز دراسيًا» وأطلقوا عليه القائمة (4). 

- قسم جيد دراسيًا» وأطلقوا عليه القائمة (8). 

- قسم ضعيف دراسيّاء وأطلقوا عليه القائمة (©). 

ورصدوهم لمدة أربعين سنة» ثم جاءت نتيجة الدراسة كالآتي: القائمة (4) 
يعملون في شركات تديرها القائمة (8)» وتمتلكها القائمة (©). 

وكانت نتائج تحليل هذه الدراسة أن الطلاب في القائمة (4) كانون يركزون 
على المعرفة أكثر من العلاقات» وأن الطلاب في القائمة (©) كانوا يركزون على 
بناء العلاقات والتواصل» ولما تخرجوا من الجامعة كانت العلاقات ذات أهمية 
كبرى في الحياة. 

إن جودة الحياة مبنية على جودة علاقات الإنسان مع الآخرين» وأن 
الشهادة الجامعية تدخلك باب العمل» لكن الذي يقفز بك هو الإتقان وجودة 
العلاقات . 

أعرف أحد أساتذة الجامعات قضل وقنًا طويلًا في مكتبته للقراءة 
والاطلاع» وبقي سنوات منعزلاء فلما أراد الخروج للناس ونقل هذه المعارف ما 

۱۷۲ 


استطاع؛ لأنه فقد كثيرًا من المهارات الاجتماعية» ولم تكن عنده قدرة على 
الاندماج» وليس عنده قدرة علئ الوصول والتأثير؛ ولذلك فالتوازن بين المعرفة 
والمهارة والاستفادة من القدرات والاتجاهات مهم. بحيث يستطيع الإنسان نقل 
معارفه» والتأثير في الناس . 
مهارتا التحدث والالقاء : 

هاتان المهارتان من المهارات المهمة للشباب» ولما اصطفيئا الله تعالى 
موسئ 4 وبعثه إلى فرعونء لم يطلب النبي موسئ #4 العدة والعتاد» وإنما 
قال: لوخدل عْقَدَهٌ من لسا [طً: ۲۷]. ولذلك لما أراد فرعون أن يُجري مقارنة 
بينه وبين موس ت قال : ام آنا حر نهدا ای هو مَهِينُ وک یکاد بین 1ال : [o۲‏ . 
كأن فرعون قال: هذا لا يحسن الکلام» فكيف يكون نبيًا؟ ! 

مهار ا کی ا ت ت ا کک يرظن اداه و 
مزيدًا من الفرص» والفرص تمنح الشاب الكثير من النجاحات» والنجاحات ترفع 
تقديره لذاته» فيكون أكثر مبادرة وإنجارًا وتطويرًا لنفسه؛ لذلك قال الملك في 
قصة يوسف قة: وال الْمَلِكَ أنَثُونِ بو سض فى كلما كمه قال إِنَكَ ألو 
ادنا مکن ينه لوينا: 54]. فحكم العلك عليل يوسف ع من خلال كلامه 
معه ! 

إن كثيرًا من الناس يتعلم هذه المهارات لربطها بالتنمية البشرية» أو ربطها 
بالفكر الغربي» أو ربطها بعدد من الأفكار الدخيلة علينا. ويحكي الدكتور/ 
إبراهيم القعيد قصة تأليفه كتاب (العادات العشر للشخصية الناجحة)» يقول: إنه 
کان قرا كناب ( کف تكست أضدقاء ونور فى الناس؟) لديل کار یجي 
وكارنيجي له كتاب آخر اسمه (دع القلق وابدأ الحياة)» وبالتزامن مع قراءة هذا 
الكتاب قرأ رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي (الوسائل المفيدة للحياة السعيدة). 
ال قدا ترظن ا وا ت و العاذات ی ی 
إسلامية . 


نفل 


كما أن العادات العشر فكرتها مأخوذة من كتاب (العادات السبع للشخصية 
الأكثر فاعلية) لستيفن كوفي» ويوجد للدكتور/ أيمن أسعد عبده كتاب (التغيير من 
الداخل تأملات في العادات السبع)» يقول أيمن أسعد: إنه تأمل هذه العادات 
السبع من خلال عدة قراءات لهذا الكتاب» وقد قدَّم أحمد البراء الأميري لكتاب 
(التغيير من الداخل)ء وإن أحمد البراء الأميري كان مهتمًا بكتاب ستيفن كوفي» 
راف ای فا اق ا ا ا و اللياقات 
ال 

ولا قرأ اتن اسخد هدا الكتات4 وتاملة» وحفين ددا فن الدورات عن 
ستيفن كوفي» يقول: بدأت أتأمل هذه العادات السبع» وأناقشها مع عدد من 
الأصدقاء» وجدت أن هذه العادات السبع سنن كونية يتفق فيها المسلم والكافرء 
ومَنْ أخذ بها حصل على الفاعلية والنجاح» ومَنْ تركها قد يعوقه ذلك عن 
النجاح . 


هل المهارات وحدها تكفي ؟ 

الإنسان فيه ثلاثة مكونات رئيسة» وعليه أن يوازن بينهاء وهي : 

- المكون المعرفي. 

- المكون السلوكي . 

- المكون المهاري. 

إن تركيز الشاب على المكون المهاري مع فقدانه المكونين المعرفي 
و ا ا تبصا إل جر وا قينا 


تحتاج الى تعديل سلوك» ويجب عل الشنات اليو بالتوازي ف هله المكونات 
الثلاثة. 


۱V٤ 


التداخل والتعاررض بين المهارة والرزق : 
ا ا كثيرون صارت مهاراتهم مصدر رزق لهم. وحصلوا منها علئ 
مصدر للدخل أو وظيفة» أو حصلوا من خلالها على مكانة عالية اجتماعيًا. 


المهارات والشهادات الحامعية : 

ا يرفع من شأن المهارات» ويحط من شأن الشهادات» والحقيقة 
أن المهارات وحدها لا تكفى بدون شهادة؛ لآن اللات مها اتلك من 
المهارات والقدرات دون شهادة فإن هذا يغلق فى وجهه أبوابًا كثيرة» إذن الجمع 
بين الشهادة والمهارة هو المطلوب» وهو أفضل من الاكتفاء بإحديهما. 


أين يستثمر الشاب مواهبه ومهاراته؟ 

يمكن فعل ذلك من خلال الالتحاق بالجامعات المفتوحة» ومتابعة قنوات 
يوتيوب» ومطالعة الكتب والدراسات» وكذلك المواقع الإلكترونية المهتمة 
بالتدريب» مثل: «رواق»» و«دراك», وغيرهما. وهذه الوسائل تعطي الشاب 
نصف المهارة (التي هي المعرفة)» ويبقى النصف الآخر وهو التطبيق› 
والممارسة» والمداومة» والتغذية الراجعة» والتحسين. 


آفات اكتساب المهارة : 

للمهارة آفات وأضرار متعددة» منها : 

- التركيز على مهارة قد يجعل الإنسان ينسئل أشياء مهمة» مثل المعرفة. 

- أن المهارة تستغرق وقنًا وجهداء فيفرط الإنسان في جوانب أخرئ في 
ا 

- التمركز حول المهارة يضعف جوانب أخرى عند الإنسان إذا لم ينتبه إلى هذا . 


ويمكن حصر آفات المهارات في أربعة «ميمات»» وهي (مشروعة - مسموح 


بها - مِوَّمَنَةَ - مفيدة) : 


- مشروعة» فالمهارة الحرام يجب التخلص منهاء أو توجيهها إلى الحلال. 

- مسموح بهاء فبعض المهارات ممنوعة قانوتاء ومخالفة للأنظمة. 

- مَوَّمّئة» أي: ليست خطيرة؛ كالقفز من الأماكن المرتفغة وغيرها من 
الأعمال الضارة. 


- مفيدة. أ أن تكون نافعة لصحابها ولغيره ممن حوله. 


مراجع للاستز ادة : 
- الشخصية القوية» ياسر الحزيمي. 
- الخطوة السابعة» ثامر اليحيى . 
- العادات العشر للشخصية الناجحة» إبراهيم القعيد. 
- فن التفكيرء اللياقات الست» أحمد البراء الأميري. 
- الموهبة وحدها لا تكفي» جون ماكسويل . 
- نقطة تركيز» براين تريسي . 
- الذكاء العاطفي» دانييل جولمان. 
- كيف تكسب أصدقاء وتؤثر في الناس؟ ديل كارنيجي . 
- دع القلق وابدأ الحياة» ديل كارنيجي . 
- الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» عبد الرحمن السعدي. 
- جدد حياتك› محمد الغزالي. 
- العادات السبع للشخصية الأكثر فعالية» ستيفن كوفي . 
- التغيير من الداخل تأملات في العادات السبع» أيمن أسعد عبده. 


١ا/ك‎ 


الفصل التاسع 
سوال الوظيفة 


عقاول فى هذا الف “اسؤال الوظيفة حت نطق ال ان ماه 
الوظيفة» ولماذا هذا السؤال مقلق للشباب والفتيات» مع بعض الإضاءات التي 


ما المقصود بالوظيفة؟ 

الوظيفة هي: الدور أو العمل أو الجهد الذي يقوم به الشخص من أجل 
الحصول عليل مصدر دخل بشكل منتظم . 

ويقول بعضهم: الوظيفة هي: الواجبات والمسؤوليات التي يقوم بها 
الموظف تجاه العمل الذي يعمل فيه. 
لماذا نتحدث سؤال الوظيفة؟ 

د المتكغيرات فى المجالات المشتلفة سواء كانت سياسية أو اقتضادية 
أو اجتماعيةع مرور العالم اليوم ا فيروس كوروناء وهذه الأزمة ألقت بظلالها 
والرواتب وغير ذلك . 
ثابت يعيش من خلاله حياة كريمة. 
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- حاجة الشاب إلى الاستقرار على المستوى الأسري» وعلئ المستوى 
الاجتماعي» وعلئ المستوى النفسي. والوظيفة توفر له الهدوء في هذه 
الات 

- كثرة الأعداد من البشر التي تقذفها المدراس والجامعات سنويّاء مع قلة 
الفرص المتاحة . 

هلاه اف ات ا ل انوا لأ قلف الك رن ات 
يبحثون عن وظيفة . 
مجالات التوظيف: 

مجالات التوظيف ثلاثة» وهي : 

- الوظائف الحكومية. 

- وظائف القطاع الخاص . 

- وظائف القطاع الخيري غير الربحي . 

وتوجد مجالات أخرى للعمل» منها : 

- العمل الحر المستقل؛ كالتجارة وغيرها من المهن المختلفة. 

- العمل المرن» بأن يكون العمل جزئيًا في عدة جهات . 

- العمل عن بعدء وهو أحد أشكال العمل الحديثة. 

- عرض الخدمات من خلال المنصات الإلكترونية. 

ولا بد أن تتغير نظرة الشاب للوظيفة في ظل هذه المتغيرات الحاصلة» 
فهذا واقع يجب أن يتأقلم الشاب معه» سواء رضينا بهذا الواقع أو لم نرضّ» 
وذلك لأسباب منها : 

- أن الوظائف كانت كثيرة في السابق» لكنها أصبحت قليلة الآن. 

- المتغيرات الاقتصادية التي قد تصيب الاقتصاد العالمي من حين لآخر. 
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- دخول التقنية قلّل من احتياج الناس للموظفين. 

- الثورة الصناعية الرابعة» والذكاء الصناعي وغير ذلك مما يؤثر في فرص 
التوظيف . 

ولهذه الأسباب فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحفز الشباب 
للعمل في القطاع الخيري وغير الربحي» حيث تنشر ثقافة تمكين الشباب والبحث 
عن فرص عمل بديلة . 

وتوجد دراسة ا من خلال الوزارة عن المحفزات العشرة لاستيقاء 
الكفاءات الوظيفية في القطاع غير الربحي» وتهدف هذه الدراسة إلى تحفيز 
الناس على البقاء في القطاع غير الربحي؛ لكونه أحد مسارات التوظيف 
اليوم . 

وتوجد منصات متعددة للبحث عن وظائف. مثل: ساند» وطاقات» 
وخبرات» وحافز» وغيرها من منصات العمل الحرء كل هذه المنصات تقدم 
وظائف بأشكال مختلفة» فالاطلاع عليهاء وتسجيل البيانات فيها يساعد على 
توفير فرص جيدة للتوظيف . 
مهارات المتقدم للوظيفة : 

المهارات لها ثلاثة مسارات» هي: 

- المهارات الشخصية: وهي التي يتميز فيها الشخص عن الآخرين» ولا بد 
ال تطور الأتسان هله المها راك باسعمران 

- المهارات المهنية: فكل مهنة لها مهارات خاصة بهاء وينبغي على 
الشاب إتقانها قبل العمل فيها . 

- المهارات التقنية : فالتقنية أحد المسارات الكبرئ في الأعمال» مثل كيفية 
التعامل مع الحاسوب وبرامج الأوفيس والتطبيقات المستخدمة في العمل . 

وتوجد مهارات جزئية داخل هذه المهارات الثلاث» ومنها : 

۱۷۹ 


- مهارات التواصل» وتعني كيفية تعامل الموظف مع زملائه ورؤسائه 
ومرؤوسيه. 

- مهارة الذكاء الاجتماعي والعاطفي» وسبق بيانها في «سؤال المهارة». 

- مهارات إتقان العمل والإنتاجية. 

- إدارة الوقت» وإدارة الأولويات. 

: في العمل ارفع شعار (هندام وابتسام» وإتقان وبيان)» أي‎ EOL 
ينبغي أن يكون هندام الإنسان مناسبّاء وأن يكون صاحب ابتسامة وتعامل راق»‎ 
وعنده إتقان للعمل» وعنده قدرة على الكلام والحديث عن إنجازاته ومشكلاته‎ 
ويححه الى جيني العم‎ 

وورد في قصة موسكئ ## معيار «القوي الأمين». قال تعالى: #قَااتَ 
ا E‏ إت حر من أسْتَتْجَرْتَ موی لين [التك: .]۲١‏ وهما 

معياران مهمان في التواصل مع الآخرين. ولذلك قال النبي يكلِِ: إن الله يد 

يحب إِذّا عمل أَحَدَكُمْ عملا أ لق 0 
خطوات باتجاه الوظيفة : 

توجد العديد من الخطوات والآليات التي يمكن منها البدء في الحصول 
عل وظيفة مناسبة» منها : 

- لا ينبغي لأي باحث عن وظيفة أن يقف مكتوف اليدين» أو أن يصاب 
بالإحباط واليأس» بل ننصحه بأن يبذل الأسباب» مع التوكل على الله جل وعلا. 

- توجد دورات تدريبية مجانية متاحة للتدريب والتعليم. منها: إدراك. 
وتمهير» وغيرهماء ويمكن للشاب الاطلاع عليها والاستفادة منها. 

- دراسة الدبلومات المعتمدة في التخصصات المختلفة» كالدبلومة في 
التربية أو الإدارة» وهذه تعطي الباحث عن عمل تفوفًا على غيره. 
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- الأعمال التطوعية» وقد لا يكون لها عائد مادي كبيرء لكن لها عائد 
معنوي؛ كالأجر من الله تعالل» واكتساب المهارات» وبناء العلاقات» وغير 
ذلك . 


ثنائية الخبرة والوظيفة : 

توجد معضلة وثنائية صعبة الانضباط» وهي أن الوظيفة تحتاج إلى خبرة» 
والخبرة تحتاج إلى وظيفة! فما الذي يستطيع أن يفعله الشاب ليخرج من هذه 
الدائرة التي لا تنتهي؟ 

- الأعمال التطوعية» حيث يمكن أن يكتسب الشاب منها خبرات في عدة 
مجا لات . 

- القبول بالعمل المؤقت (العمل الجزئي)» كأن يعرض الشاب على 
صاحب العمل أن يعمل لمدة ثلاثة أشهر مجانا. أو العمل بأجر قليل» فهناك 
شركات لا تقبل التوظيف» لكن يمكن العمل معها بعقد مؤقت. 

- التطبيق الميداني» وهو موجود في بعض التخصصات» حيث يستطيع 
الات ان رطن ما درسة خلال الدراسة» وهده:وسيلة جبدة للحخضيول غل 
الخبرة. 

- الالتحاق ببعض الجهات التي تقوم بالتدريب» مثل: صندوق «(هدف» 
التابع للموارد البشرية الذي يقوم بالتدريب لمدة ثلاثة أشهر . 

- دراسة سوق العمل» وذلك من خلال قيام الشاب بتتبع نشاط الشركات 
التي يريد أن يعمل بهاء ثم يقدم لهم مقترحات مكتوبة لتطوير أعمال هذه 
الشركة» ويذيل المقترحات باسمه وبريده الإلكتروني وشهاداته» فهذه الطريقة قد 
تلفت نظر أصحاب الشركة. 

هذه المقترحات تسهم في إكساب الشاب خبرة في المجال الذي يبحث عن 
عمل فيه . 
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توجد نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه إليها الباحث عن عمل» وهي أن الطالب 
.المتخرج الذي يقدَّم للوظيفة -وقد ظل بدون عمل عدة أشهر وربما عدة سنوات-»› 
يواجه مشكلة أثناء التوظيف» حيث يسأله رب العمل: ماذا فعلت خلال هذه 
المدة؟ ولماذا لم تطور نفسك خلال هذه المدة؟ وينبغي على الشاب الانتباه إلى 
ذلك . 


التعامل مع المقابلات الشخصية: 

تنظر اللجان المختصة بالمقابلة الشخصية للتوظيف من ثلاث زواياء هي : 

- السمات الشخصية» من ناحية المظهرء والانفعالات» وطريقة التفكير»ء 
والهندام» وكيفية التعامل مع الآخرين. 

- الجانب المعرفي» إذ يجب أن يكون المتقدم إلى العمل عالمًا بذلك 
التخصصء. والإجابات هي التي تنم عن إلمامه بهذا التخصص . 

- الخبرات والمهارات والتجارب» التي تؤهل الإنسان للعمل في هذا 
المكان. 
ومن الوسائل التي تعين علئ تجاوز المقابلات الشخصية : 

- الهدوء» وعدم التعالي» والرد بشكل جيد ومناسب» والتواصل الجيد» 
E OT‏ 

- الاستفسار ممن يجري المقابلة الشخصية عن السؤال في حال عدم وضوحه. 

- الاستفادة من تجربة الشباب الذين سبق لهم خوض هذه المقابلات . 
الاطلاع على الكتب التي تناولت موضوع مقابلات العمل . 
مشاهدة مقاطع في يوتيوب عن كيفية تجاوز المقابلات الشخصية. 


د نتاه اثناء المقائلة إلا الأسفلة'الاستفزازية: خت يقضيد من السوال 
اختبار رد فعل المتقدم للوظيفة . 
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- دعاء الإنسان الله جل وعلا بأن ييسر له» ويعينه على تجاوز المقابلة. 

- أن يكون الإنسان صادقًا أثناء المقابلة» إذ لا يجوز أن يدعي ما لا يملك 
مر الخيرات: 
كيفية التعامل مع السيرة الذاتية : 

أتعجب من الشاب المتخرج منذ مدة وليست عنده سيرة ذاتية» أو عنده 
سيرة ذاتية مكتوبة بطريقة غير مرتبة أو منظمة. ولكي يحصل الشاب علئ عمل 
مناسب يمكنه الاستعانة بما يلي : 

- أن يبدأ الشاب كتابة سيرته الذاتية منذ المرحلة الجامعية» ويحدثها كل 
مدةء ويكتب فيها خبراته» وأعماله. وشهاداته. 

- التوازن في السيرة الذاتية من حيث الطول والقصرهء والاختصار 
والتفصيل» وألا تكون مشتتة لمن يطلع عليها . 

- إبراز القدرات الشخصية والخبرات والمهارات دون تعالٍ على الآخرين. 

الا اا مين رن مرك ا ي عا الا اف 
والمعرفة. 

- التعامل مع جهة العمل بطريقة احترافية رسمية» من خلال مراعاة الطريقة 
الرسمية في الحديث والتعامل . 
التعامل مع عدم التوفيق : 

قد يفعل الشاب كل ما يجب عليه فعله أثناء التقديم للعمل» ومع ذلك 
لا يُوفْقَء ويظل يبحث شهورًا طويلة» فماذا يفعل؟ 

كان كوا لذى لاان اغ ان الوزق: نيد الله ا وا 
يموت حت يستكمل رزقه» وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن 
ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله تعالئ له. ولا بد أن يعلم أن الله جل وعلا هو 
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الرزاق» وما EE‏ ”وله تلكا الوم كله 
كتب مين [مْوِْ: .]١‏ فالله كذ متكفل برزق الجميع» ولا يعجزه أن يرزق 
الشاب بوظيفة» لكن الله جل وعلا كتب الرزق في وقت محدد» وسيصل إليه 
في ذلك الوقت. 

ومن الوسائل التي تعين على مواجهة هذه المشكلة : 

- دعاء الشاب الله تعاليل بأن يرزقه الرزق الحلال» فقد يؤخر الله جل 
وعلا الرزق لما هو خير وأنفع للإنسان. 

- فالبكور له أثر عظيم في البحث عن الرزق» سواء في e‏ أو في 
الكتابة» أو البحث عن عمل» وفي الحديث يقول النبي ڳل : «اللَّهُّ با بار لِأَمَتِى 
فی ف ورا . 

دالا اة لاقل والبسيثف؟ لن يق الاين طن أن السماء 
ستمطر ذهبًا» فيجلس ويقول: لا توجد وظائف. بل عليه أن يأخذ بالأسباب. 

- البحث عن بدائل في حال لم يجد الوظيفة التي يريدها . 

- ترك الإحباط واليأس» فالإحباط واليأس مما ينبغي البعد عنه. 

- التواصل مع الأشخاص الذين يظن الشاب أنهم يساعدونه في الحصول 
على عمل . 

- التحلي بالأخلاق المعينة في مثل هذا الموقف» مثل: الصبرء 
والإصرار» والمواصلة» والاستمرار. 

يُرِوَئ أن أحد الشباب قديمًا كان يقدّم للوظائف عن طريق مكتب البريد» 
حيث قدّم أكثر من ألفي مرة» وبعد مدة لاحظ الموظفون في مكتب البريد حرص 
الشاب على البحث عن عمل» فاختاروه للعمل معهم. وهذا يدل على أهمية 
المتابعة والمواصلة في البحث . 


موي 
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رو يحي لتحي يه احا ليحت عر سول اللتاو مالفالا ادق 
الحسنة» فإذا فاتته فرصة فليطفئ لهيبها بقول الله وق : «#عئ ريا أن بيدلا حرا ينآ 
إا إل ينا ربوك [التتبم: *"]. إذا رأئ الشاب التيسير إلى الوظيفة لشخص يظن 
أنه أقل منه؛ فليتذكر قول الله كك: «#أنظر كيف فضلتا بعصم عل بعض وللاخرة كيد 
اا ا تَمَضِيلا» 1ال : ١؟].‏ فالتفضيل الحقيقي 3 في ميزان الآخرة. 

وليخلم الاب أن فدات المهن خير من هبات المنن» ففي الحديث يقول 
النبي يكل: «لَأَنْ ياځڌ ادگ حَبْلَهُ ياي بِحُرْمَةٍ الحطب عَلَىْ طَهْرِوء فَيبيعَهَاء 
E E E‏ ا 
الشاب أن العاطلّ المحاول خير من العاطل المماطل . 

وأؤكد على أن عدم حصول الشاب على وظيفة لا يعني أنه فاشل» بل معناه 
أنه لم يررّق فرصة بَعدٌء وعليه أن يخرج نفسه من زحام القاع إلى مزاحمة 
الناجحين في منصاتهم. ا شعار التوكل على الله تعالى» ففي الحديث: الَو 
نَكُمْ تتوگلون عَلَى الله حى تَوَكُلِهء لَرَرْكَكُمْ كُمَا يَرْرُقُ الطيْرٌِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوِحُ 
20 


ما بعد التوظيف : 
خلال عملية التوظيف وبعدها على الموظف أن يسترشد بالخطوات التالية: 
- قراءة عقد العمل قراءة واعية» ومعرفة ما فيه من حقوق وواجبات. 
- الانتظام في الحضور والانصراف والواجبات الوظيفية. 
- فهم بيئة العمل» والحرص على التميز فيه . 
- أداء الواجب الذي عليه حت يستطيع أن يطلب الحق الذي له. 
صرف جرع فن الراتب فى تطوير الذابة: 

.)٠١57( ومسلم رقم‎ »)۱٤۷١( متفق عليه: رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده رقم ..)5١5(‏ 
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- إتقان العمل» وبذل الوسع في إخراجه في أبهئ صورة. 

- الحذر من المطالبة بالحقوق دون بذل الواجبات.. 

- شكر الله تعالئ على المال الذي يكتسبه من الوظيفة» فلا يعص الله جل 
95 00 ۰ 

- عل الشاب ألا يتؤقع أنه سيجد بيئة مثالية في مجال عمله» فلا يوجد 
قطاع أو وظيفة أو عمل بلا مشاكل أو عوائق أو عقبات» بل العمل يحتاج إلى 
الضمن والمجاهدة يوا طروي .وا لا رار 
وصايا قبل ترك الوظيفة : 

توجد العديد من الوصايا التي يوصى بها الشاب قبل ترك الوظيفة والانتقال 
إلى وظيفة أخرئ» ومن ذلك : 

- لا ينصح الموظف بترك الوظيفة حت يجد وظيفة أخرى. 

- ألا يستعجل بترك وظيفة من أجل أنه لا يحبهاء بل عليه محاولة التكيف 
معها . 

- إذ لم يستطع الشاب التكيف أو التأقلم» فعليه أن يبحث عن حلول قبل 
ترك العمل» كأن يخاطب المسؤولين في العمل» أو يحاول معالجة المشكلات 
التي تواجهه . 

- ألا ينتقل إلا بعد أن يُوْمّن مبلعًا من المال ينفق منه خلال مرحلة الانتقال 
من عمل إل عمل آخر. 

- أداء الحقوق التي عليه» وتسليم كل أعماله قبل مغادرة العمل . 

وينبغي على الشاب أن يعلم أنه أحيانا يحتاج أن يحتمل أفعال مديره 
المتسلط. أو عميله الحادء لأن غنده أهدافا ومسؤوليات» فهنا لا ينصح بترك 
العمل بسبب بعض المواقف التي تواجهه. إذ ليست كل ضربة تكسره» والدنيا 
طبعت على هذا الكدرء يقول ابن الزبير: كم كلمة ذل احتملتها أورثتني عرًا . 
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إن تحمل المسؤولية من القضايا الجوهرية التي يجب على الشباب الاهتمام 
ا لآن ا البسؤولية يوذل هذ معدن لض و قر هو عل اا 
وقدرته على مواجهة أعباء الحياة» فالحياة مليئة بالأعباء والمشكلات والعوائق». 
فإذا وجد عائقًا في الوظيفة» أو عائقًا في الزواج» أو عائقًا في التديّن» وتراجع 
أمام كل عائق» فمتئ يستقيم له الحال؟! 

يفول ات ها رتاف كناك (أشيرا و عل الما ا اكير برعت إلا 
الغابة» فأمطرت السماء» فدخلت الخيمة» وبعد أن انتهيل المطر وجدت أن الغابة 
قد ابتلت بالماء» ووجدث أن أكثر جزء نزل عليه الماء هو الجزء الذي حول 
خيمتي! ففكرت وقلت: إن الأرزاق والفرص تنزل مثل المطر على الأرض في 
كل مكان» لكن ثمت أناس يجلسون في خيمة الإحباط فلا يصيبون شيئًا من 
الرزق . 

إن الرزق ليس قاصرًا على الوظيفة» فالرزق مفهومه واسع» فالصحة رزق› 
والتجارة رزق» والمسكن رزق. وبعض الشباب يعيش في كل أنواع الرزق» 
ولا يفقد إلا الوظيفة» فيشعر أن الدنيا ضيقة عليه» بينما نجد أشخاصًا لا يجدون 
شيئًا من هذا كله ويعيشون حياة سعيدة هانئة. 

بعد هذه الجولة في «سؤال الوظيفة» أشير إلى بعض النقاط السريعة التي 
يحتاجها الشاب فيما يتعلق بسؤال الوظيفة : 


عمل الشاب فى وظيفة لا يحبها : 
بعض الشباب يقول: أنا أعمل فى وظيفة لا أحبهاء فما العمل؟ 
الجواب: تأقلم وتكيّف» وجاهد EE‏ 64 إلا إذا وحدت إعياءَ مره 


أو عليك أن تومن نفسك بقدرات ومهارات مختلفة» ثم تبحث عن وظيفة أخرئ. 
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الوظيفة ليست ذ في التخصص : 

د وشغفه شيئًا واحدّاء فهذا محبوب لكل الناس» لكنه 
قليل» لكن ليعلم الشاب أن كثيرًا من الناس يعملون في غير تخصصاتهم» ومع 
ذلك أبدعوا وأنجزوا وأثروا في مجال عملهم. 


كثرة التنقل ب بين الوظائف : 

قد يكون كثرة التنقل بين الوظائف مؤشرًا سيئًا لدئ رب العمل» لكن إذا لم 
نخد الانينان ذا :فل طثر ماحتقا الك لأ يقن أكون انلخد متحينوت 
ال #متووين». 
المدير لا يُقدّرٌ الموظف : 

على الشاب أن يتحلى بالذكاء العاطفي والاجتماعي» ويتعلم كيف يفهم 
المديرء ويعرف مداخله. وكيف يكون لديه طرق ووسائل للعمل بطريقة لا تؤثر 
بالسلب عليه» ولا تؤثر على العمل . 
الاكتساب والاحتساب : 

الموظف يستقطع من وقته للعمل» وأخذ أجرة لا ينافي الثواب اللأخروي 
إذا نواه الإنسان» فالاكتساب لا يمنع الاحتساب. فيمكن للموظف إتقان عمله. 
والخسات الا خر من الله تغال. 


الراتب غير مجزي : 

يمكن توفير مصادر دخل أخرئ» كالعمل في منصات العمل الحر» مثل 
منصة مستقل › أو العمل الذي تتيحه بعض الوزارات» أو البحث عن أشياء أخرى 
تزيد الراتب» وإذا وجد وظيفة أخرى براتب أعلى فيمكنه مغادرة وظيفته إلى 
الوظيفة الجديدة. 


A۸ 


وما ساعد فى ذلك أيضًا : الاقتضاة فى التفقات»: وتقلين الاستيلاك) 


الشهادات أم المهارات : 

الشهادات ثم المهارات» فكل مَنْ يتحدث اليوم عن المهارات لديه 
LS e‏ سال الفاني هن قيادتد أو لكف يوان كان هاه شر كات 
غالئية حون تر 6د ا ودار عل 1 المهاز عي لكن او ات ليله 
وفي واقعنا الذي نعيشه الذي يدخل الموظف إلى الشركة هو الشهادة» والذي 
يبقيه فيها هو المهارة. 


الوظيفة والغربة: 

أحيانًا يجد الشاب وظيفة بعيدًا عن محل إقامته» وهذه القضية من أهم 
القضايا في حياة الشاب» وتؤثر في حياته بشكل كبير؛ لأنها ستنقله إلى مرحلة 
جديدة» وبيئة جديدة» وفرص جديدة» وتجربة جديدة» وصحبة جديدة» وكان 
علماء الجرح والتعديل يذمون الذي لا يفارق قريته في طلب العلم. وأرئ أن هذه 
من أمتع التجارب في حياة الإنسان» خاصة إذا استغلها بشكل جيد. 

خرج رجل من العباد إلى الخلاء يعبد الله تعالى ويطلب الرزق» فوجد في 
الصحراء على الأرض غرابًا أعمئ مكسور الجناح» فوقف يتأمل: سبحان الله! 
غراب أعمئ مكسور الجناح» وفي صحراء! من أين يأكل ويشرب؟ وكيف 
يعيش؟! فبينما هو ينظر إذ جاء غراب آخر فوقف ففتح الغراب الأعميل فمه. 
فأطعمه الغراب الآخر في فمه وسقاه حت شبع! 

وهنا تعجب الرجل وقال: سبحان الله! والله لقد أراني الله آية» أبعد هذا 
أسعئ يِن أجل الرزق» ثم ترك السعي. فسمع به إبراهيم النخغي فمضى إليه وقال 
له: ما الذي حملك على ما صنعت؟! فحكى الرجل قصة الغراب لإبراهيم» فقال 
له: سبحان الله! ولم رضيتَ أن تكون الأعميل؟! 


۱۸۹ 


وظيفة الأمومة : 

لا شك أن الأمومة من أعظم الوظائف التي تقوم بها المرأة في البيت» فهي 
تسهم في تربية المجتمع» بل تعتبر من أكبر المصادر في تنمية المجتمع؛ لأنها 
تخرج أبناء صالحين أسوياءء وتخلّي الأم عن الأمومة هو نوع من التخلي عن 
الوظيفة الأساسية لها. 
كيف تعرز ثقافة العمل داخل الأسرة؟ 

يمكن تعزيز ثقافة العمل داخل الأسرة من خلال تحميل الأبناء بعض 
المسؤوليات منذ وقت مبكرء وتوزيع الأدوار بينهم» ودفعهم للعمل المؤقت في 
الصيف» وتعليمهم البيع والشراء والتجارة» واصطحابهم إلى العمل» ودفعهم إلى 


الجمعيات التي تقبل التطوع. بحيث يعملون معها ويتعودول عليها. ومجموع هذه 
الأفعال رالاناد علا دراك فة العف فن الرزق» 


مراجع ومنصات للاستز ادة : 

- وزارة الموارد ال منصات للعمل: ساند» طاقات» خبرات» حافز» 
منصة العمل الحر. 

- منصات تعليمية : إدراك» تمهير»ء رواق. 

- صندوق هدف . 


- منصات مستقل للعمل اليومي . 


الفصل العاشر 
سوال الزواج 


في هذا الفصل نتناول «سؤال الزواج»» وهو من الأسئلة المقلقة لكثير من 
الشباب والفتيات» حيث نتناول مفهوم الزواج والقحية بهذا ESTE‏ 
الزوج أو الزوجة» والعلاقة بين الزواج وغيره من أنشطة الحياة» وكيفية تحقيق 
الزواج السعيد ... وغير ذلك من القضايا . 


سبب أهمية سؤال الزواج : 

هذا الاك متلق لكر من الات ا ا ت لعذة اساب هه 

- التشويه الحاصل لمفهوم الزواج» سواء في الإعلام أو حتئ على مستوى 
التداول المجتمعي . 

- المتغيرات الاقتصادية العالمية» فهى تؤثر على الإنسان» وعليل قدرته 
الكالية بو وا يوس الاب راوچ 

- الزواج حاجة فطرية» فقد ركب الله جل وعلا في الإنسان الشهوة. 
وجعل لها مصرفا مباحًا وهو الزواج» وقد شرع لاستمرار ا 

- كثرة فتن الشهوات» وهذه الفتن تجعل سؤال الزواج مقلمًا . 

- الحاجات النفسية والاجتماعية. فالإنسان يحب أن تكون عنده أسرة» 
ولا يستطيع العيش وحده. 


هل أتزوج؟ ! 

يتحدث البعض الآن عن أن سؤال الزواج تحول مِن: متول أتزوج؟ وكيف 
أتزوج؟ إلى سؤال: «هل آتزوج؟» أي: أن هناك مَنْ يزهُد في الزواج» سواءً كان 
بقصد أو بدون قصد؛ مما أدى إل وجود صور مشوهة عن الزواج؛ مما جعل 
بعض الشباب يتراجع عن ذلك . 

وبعض الشباب يرى أنه ليس هناك بنات صالحات للزواج» والعكس» حيث 
ترئ بعض الفتيات أن الشباب في هذه الأيام لا يصلحون للزواج وتحمل 
مسؤولياته» مما يجعل سؤال الزواج مقلقًا . 

وفي هذا الفصل نبحث بعض الحلول التي تُسهّل سؤال الزواج على كثير 
من الشباب والفتيات . 


ما هو الزواج؟ 

الزواج هو: عقد وميثاق غليظ بمقتضاه يحل الاستمتاع بين الزوجين على 
الوجه المشروع الذي يرتضيه الله تعاليل بأركانه وشروطه. 

وقد سمّئ الله تعالئ علاقة الزواج «بالميثاق الغليظ». قال تعالى: 


م ٤ء۶‏ 27 
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ولتت منم ميقا عَلِيظَا» [الَدّةِ: ١؟].‏ وهذا يشير إلى أن ميثاق الزواج 
يجب أن يكون صلبّاء فعادة الإنسان أنه يستهلك الأشياء ثم يستبدلهاء أما علاقة 
الواح فلا يدك ولا تسل وها ترد عل ثقافة «الملر ال ت بين 
الأزواج» حيث يقول بعض الأزواج: أنه مَل زوجتهء أو العكس» تقول المرأة: 
لقد مللت هذا الزوج» فالزواج ليس للمتعة فقطء بل هو ميثاق غليظ! والحر من 
حفظ وداد لحظة» فكيف بعشرّة عشرات السنوات؟! 

إن مشكلات الزواج جزء من طبيعة الحياة» والله جل وعلا يقول: ملقد 
حَلَقَا لضن فى که [الكل: .]٤‏ الإنسان سيظل في مكابدة في هذه الحياة» ومن 
المعلوم أن الحياة الزوجية والأسرية لن تكون سعيدة في كل أوقاتها . 

۱۹۲ 


ومن المخاطر التي تسبب إشكالية في الزواج: المشاهد المصورة في التلفاز 
والإنترنت التي تظهر الزوجين بمظهر الأزواج السعداء الذين يقضون أوقاتهم في 
محبة وسلام وتالف» بدافع البحث عن مشاهدات أو إعلانات» فهذه الظاهرة 
توهم الشاب أن الحياة الزوجية سعيدة خالية من المشكلات» مما يسبب إشكالية 
للمتزوجين؛ لأنهم ليسوا على نفس الدرجة من السعادة التي يرونها في المقاطع 
المصورة. وبذلك فهذه المشاهدات -التي تصور أن الزواج حالة وردية- جعلت 
بعض الأسر ذات المياه الراكدة عاطفيًا تمل» وتبحث عن التغيير» وتريد تلك 
الحالة المثالية التي هي غير واقعية. 

ومن إشكاليات الزواج الآن: عدم تحمل الزوجين مسؤولية الحياة الأسرية. 
فالحياة فيها العثرات والاختلافات» فينبغي قبول الزواج بحالته الطبيعية غير 
المصطنعة التي يشاهدها الأزواج في التلفاز أو غيره. والله ڪك يُوصي النبي جل : 
عن .]1١‏ ويقال: كلما اتسعت عينك ضاق صدرك! فإذا تطلع الإنسان لما عند 
الآخرين ضاق صدره» وزهد فيما عنده من النعم. 

ويقول الله تعالئ عن ضبط العلاقة بين الزوجين: «إوآن تََفُوَا أب لمَفوّى 
ولا تنسوا ألفضل بتكم & [اللنكة: .]۲١۷‏ فهذه الآية جاءت في سياق أن الزوجين 
عقدا القِرَانء ثم حدث الطلاق قبل الدخول. ومع أن الزوج لم يدخل بزوجته 
يقول الله تعاليل: «إولا تنسوا لفل بتک #! وفي الحديث عن النبي يله قال: 
١لا‏ يرك مُؤْمِنٌ مُؤْمَِةَ إِنْ گر مِنْهَا خُلَْا رَضِيَ مِنْهَا آكر7". 


.)١559( رواه مسلم رقم‎ )١( 
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حكم الزواج: 

حكم الزواج يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة» فقد يكون واجبّاء وقد 
يكون مستحبًا» وقد يكون مباځا» وقد يكون مكرومّاء وقد يكون محرمًا. 

الزواج الواجب: إذا كان الإنسان لديه القدرة على الزواج» ويخشئ على 
نفسه العنت . 

الزواج المستحب: إذا كان الإنسان لديه القدرة» ولا يخشئ على نفسه 
الفاحشة. وهو من سنن المرسلين» فالله جل وعلا قال: ##وَلِْفَدُ ارسلتا رسلا من 


رحج سر ر م227 د2 سر 


قبلك وحعلنا أزواجا 0 [الكل: 8"]. 


قال ابن تيمية كَهُ: « ... فأما الاعراض عن الأهل والأولاد فليس مما 
يحبه الله ورسولهء ولا هو من دين الأنبياء”. وفي الحديث: يا مَعْشَرَ 


الشاب مَن اسْتَطَاعَ نكم الْبَاءَةٌ كلْيتَوَوَحْء كانه أء وَأَخْم ' 
0 اع منكم َليترَوّج ع عض لِلْبَصَرٍ و حصن لِلفرج 


0 من لَمْ يطغ َيه بالصّؤْم؛ نه لَهُ وجَاء)”"' . 

و س عن التبثّل (ترك اليج والانقطاع للعبادة)» وفي الحديث 
عن أل ی مالك و ال اء ثلانة روط إلى بيُوتٍ زواج انب لاد E‏ 
عن با الب 3 َا أخيزد E‏ : وَأيْنَ تحن مِنَ 
ل يك؟ كد عفرَ لَهُ ما تَقَدمَ مِنْ دَلْبوِ وما تَأخرَ قال 01 


os 


فلا َرَو أَبَدَاء فَجَاءَ رَسُولُ الله كله اه قال اش الَّذِينَ قُلتُمْ كذَا وَكذّاء 
أمَا والله إِنْي لمحتا لله ا لَه کي أَصُومُ ا راضلئ تارفك 


0 


e‏ له و 

واتزوج النْسَاءَ فَمَنْ رَغبت عن سنټو E‏ مني) 
10( ابن تيمية › الزهد والورع والعبادة. ص /ا. 

2 متفق عليه : روأه البخاري رقم (مكءده). ومسلم رقم .)١5٠٠0(‏ 
)۳( رواه البخاري رقم (#دمه)., 


۱۹٤ 


من حكم الزواج : 

الزواج له مقاصد وحكم كثيرة» منها 

- طيب العشرة بين الزوجين والأنس بينهماء قال النبي ية : «الدَنْيًا مَتَاعْ 
وَخَيْرُ ماع الدَنيا الْمَرْأَةٌ الصالحة». 

- حصول الأبناء وتكثير النسل» قال النبي كله : «تَوَوّجُوا الْوَدُودٌ الولو كي 
مکار بكم الْأَمَم) 1 

- حفظ الإنسان من الفتن والوقوع في الحرام» لا سيما أن الزواج من 
الفطرة التي فطر الله تعالئ الناس عليها 
كيفية البحث عن الزوج : 

هذا الال هذ الأسعلة الواقغية والمهمة فكثير ن الشات قول: كيت 
أبحث عن الزوج؟ 

توجد طرق كثيرة منتشرة في مجتمعاتناء منها : 

= البحث عن طريق الأم إذا كانت تعرف. الضفات التي يبحث ‏ عنها الابن. 

- البحث عن طريق الأخوات» لا سيما إذا كن يعرفن المواصفات التي 
رها الات 

- البحث عن طريق زوجات الأصدقاء اللاتي يعرفن فتيات في سن الزواج. 

- البحث من خلال الجمعيات الرسمية والقنوات الموثوقة «مثل جمعية 
توفيق) . 

- البحث من خلال الأقارب والمحيطين وإمام المسجد وبعض الفضلاء 
وغير ذلك . 


a 10‏ 
2 رواه أبو داود رقم ر٠ه١5؟).‏ 


السبا ني 


معايير الاختيار : 

ثبت في الحديث عن النبي ييه أنه قال في بيان a e‏ الت «إذَا 
خب إلَيْكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ وينه وَخُلْمَهُ قَرَوّجُوه إلا تَفْعَلُوا تَكْنْ فة فِي الأزض 
وَفْسَادٌ ريض" . فأشار الحديث إلى معيارين أساسيين في الزوج وهما: الدين. 
والأخلاق. 

وثبت عن النبي ئ أنه قال في بيان معايير اختيار الزوجة: «تلكح الْمَر 
اربع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينهَاء فَاظمَرٌ بذَاتٍ الدين تَرِبَتْ 
TR‏ ماني أ رع 


rf 
لمراة‎ 


- التناسب الفكري والاهتمامات» من المقبول أن يتوافق الزوجان في أكثر 
الاهتمامات» ولا يشترط الاتفاق على كامل اهتماماتك. ومن المهم ألا تتعارضص 
عقوا اف بسيو + حت إن هذا سيب انلكا ات أسترية كثيرة: 

- التناسب في العادات والأعراف» فكلما كانت المرأة قريبة من أعراف 
الزوج وعاداته كان ذلك أدعئ لاستمرار الزواج. 

2 التناسب الاجتماعي الطبقي. بألا يكون الاب أقل ثراءً من الفتاة» 
بحيث ينقلها إلى مستوئ مادي أو اجتماعي أقل مما كانت تعيش فيه. 

ومن قواعد اختيار الزوجين: «كلما زادت المعا مر فلت ارات ع 
كلما اشترط الزوج شروطًا أكثر صَعْبَ عليه البحث عن زوجة مناسبة» ويحكى في 
UES‏ شترط قريبًا من ثلاثين شرطا في زوجته» لكنه لم يجد زوجة بهذه 


(۱) روأه الترمذي رقم (85م١٠١)2.‏ 
(۲) رواه مسلم رقم .)١555(‏ 
١5‏ 


الشروط الكثيرة» فبقي دون زواج» وذات يوم قابل أحد أصدقائه. فقال له 
صديقه: هل تزوجت؟ قال: لاء قال له صديقه: وماذا فعلت بقائمة الشروط؟ 
قال الرجل: أنا الآن لي شرط واحد فقط. قال: وما هو؟ قال: أن تكون أنثئ! 
فكلما زادت الشروط قلت الخيارات وصعب الاختيار. 

ومن معايير الاختيار المنتشرة: أن بعض الشباب يجعل معيار الجمال معيارًا 
أساسيًا ومحوريًا في اختياره» دون النظر إلى بقية المعايير» فينبغي على الشاب أن 
يتزوج بمّن يرتضيها ETE DE‏ غل کنو اسل 

وينبغي على الشاب المقبل على الزواج ألا يغتر بالجمال الصناعي -بفعل 
المساحيق وأدوات التجميل- للنساء اللاتي يراهن على الشاشات» حيث إنه يطلب 
مواصفات غير موجودة» وربما يُرْهُده هذا في الزواج. 

زفرق جص المتخصصين أن تغيار الدين فى أذديكون اخبر معاد 
الéا‏ حار ولي أولها! وذلك لان عض الشات جت :عن دات الان يعضت 
بدينها» لكنه بعد ذلك يرفضها بسبب قلة جمالهاء فكأنه لم يكن يبحث عن 
معيار الدين في الأصل. ويُروّئ عن أحد السلف أنه كان يبحث في البداية عن 
جمال المرأة» فإن وجدها جميلة سأل عن دينهاء فإن كان دينها موافقًا لجمالها 
تزوجهاء وإن كانت جميلة ولكنها ليست ذات دين ترك ما يرغب فيه من الجمال 
بسبب دينها . 

مما ينبغي الإشارة إليه أن الجمال نسبي» فالجمال يختلف باختلاف الناس 
وأذواقهم» كما أن الجمال على نوعين: جمال الروح» وجمال المظهر» وجمال 
الروح هو الذي ية اما جمال المظهر فإنه يقل وينتهي بمرور الوقت. 
كيفية التعرّف على الزوج والزوجة: 

بعض الشباب يريد أن يتعرف فكريًا وثقافيًا وخلقيًا على المرأة التي سيرتبط 
بهاء ويمكن معرفة صفات الزوج أو الزوجة من خلال: 

۱۹۷ 


- متابعة الحسابات الخاصة بالشاب أو الفتاة في وسائل التواصل 
الاجتماعي» فقد يجد كل طرف ما يريد أن يعرفه عن الآخرء مثل: كيف يفكر؟ 
بم يهتم؟ وغير ذلك . 

- سؤال الأصدقاء في الجامعة أو الوظيفة» ومّن هم حول هذا الشاب 
أو الفتاة» فالأصدقاء غالبا يمثلون اهتمامات الشخص» وفكره» وما يطمح إليه. 

- السؤال المباشر للطرف الآخر عن القضايا والاهتمامات التي يحتاجها 
الشاب في زوجته» والعكس . 
كيف تتأكد الفتاة من مناسبة الشاب لها: 

تقول الفتيات : إن الشاب يختار وفقًا لمعايير ومواصفات معينة يريدها في 
الزوجة» فكيف تتأكد الفتاة من مناسبة الشاب لمعاييرها ومواصفاتها؟ 

أقول: بالطرق السابقة ذاتهاء فهي وسائل تصلح للفتاة والشاب على حد 
سواءء مثل: وسائل التواصل» والسؤال عنهء ب ال | لاععتها عنة .. 

ومن النقاط المهمة أن الإنسان إذا استشير في شخص: هل هو مناسب 
كزوج أو لا؟ فهنا على المستشار (المسؤول) ا ا 

- أن يعلم أن رأيه أمانة» فلا علاقة للصداقة والزمالة والقرابة برأيه؛ لأن 
المستشار مؤتمن. 

- أن يقدّم معلومات, ولا يقدّم آراء. أي: يقدّم معلومات عن دين 
الشخص وعمله» ولا يحكم عليه. فكم من زواج متعسر نيب إلى نصيحة ناصح! 

- أن يحكم على الطبع» ولا يحكم على السلوك» فعلى المسؤول أن يحكم 

على الطبع؛ لأنه مستمر دائم» ولا يحكم على السلوك لأنه قد يتغير. 

ومما يساعد على نجاح الزواج سؤال الشاب جيدًا عن أحوال الفتاة» 
والعكس صحيح» فذلك مما يديم الزواج ويحقق أهدافهء ومما ينبغي السؤال 
عه . 


۱۹۸ 


السؤال عن العبادات والتعاملات والأخلاق. 

السؤال عن المروءة والشهامة والنبل والوفاء. 

السوّال عن علاقته بوالديه وأهله وأقاربه. 

السؤّال عن عمله وانضباطه فيه. 

السؤال عن استقامة لسانه» ونظافة هندامه وغير ذلك . 


إن بعض الناس يتساهل في السؤال عند الزواج» ويحكم على الطرف 
الآخر من خلال دقائق قليلة قضاها معه! مما يسبب مشكلات متفاقمة بعد 


الزواج . 

ومن الأمور الواقعية للفتاة ألا ترفع معايير الزوج» ولا تشترط شروطًا 
يصعب تحققهاء حيث إن بعض المتدينات يبالغن في شرط التدين» مما يصعب 
علبي نمايو ا وا نعل اتكلما وا ایر أن فل 
المواصفات -سواء من الجمالء أو الوظيفة» أو الحسب- فعليها أن تقلل من 
سقف طموحاتها ومعاييرهاء فلا تبالغ في الشروط› فتقف طويلًا في انتظار فارس 
الأحلام» وهذه ليست دعوة لإلغاء المواصفات والشروط خشية أن يفوتها قطار 
الزواج» فلئن يفوت قطار الزواج خير من أن يدهس صاحبه. 

وقد يقت تعفن" الشات أو الفنيات: أن الزواج من الأقدار التي كتبها الله 
تعالئ» وليعلم الشاب والفتاة أن عدم الزواج ليس نهاية العالم» بل عليه أن يكون 
عل يقين أن الله تعالل يقدر له خيرء وليعلم قول الله تعالئ : رسف لن ا 
يحَدُونَ کاحا حى غنيم أله ين فض [الدتوير: ۴۳]. فهناك مَنْ قد تزوج وندم 
وحصلت له مشكلات كثيرة حتئ تمن أنه لم يتزوج. والله تعالی يقول لنبيه كك : 
صى رہ إن طلْفَكُنَ أن يده ازا حا مَك سمت متت يت تبت عيدب 
يحت تَيبتٍ وأبكاا اَي : .]٠‏ فمعظم هذه المواصفات مواصفات معنوية, 
فلا بد أن يدرك الشاب والفتاة أن قوام نجاح العلاقة هي الروح. 


۱۹۹ 


كيفية الاستعداد للزواج : 
توجد بعض الأعمال التي ينبغي على الشاب القيام بها استعدادًا للزواج» منها : 
- معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح» وهي أحكام الخطبة والزواج 
والعشرة والطلاق» وحقوق الزوج والزوجة» وحدود التعامل بينهما من منظور 


© وو 


فعهي . 

- حضور دورات تدريبية عن الزواج› يوجد عدد من الدورات التي تقدمها 
وزارة الموارد البشرية والجمعيات الأسرية التابعة لهاء وهي تهيئ الأزواج 
المقبلينعلل الزواج: 

- زيادة المعرفة تجاه الجنس الآخرء فكثير من المشكلات تحدث بسبب 
عدم فهم الزوجين بعضهماء فهو يفكر بطريقة وهي تفكر بطريقة أخرئ. ومن 
المقاطع المصورة على يوتيوب التي تناولت ذلك: «كيف يفهم الرجل زوجته؟» 
لياسر قارئ. 

- الاستعداد المالي» كادخار مبلغ من المال لما بعد الزواج تحسبًا لأي 
طأرئ؛ وتقليل تققات الغرس -كخجر القاعات::والنداةق الغالية وغير لف 
فعلئ الزوجين ترتيب النفقات بشكل صحيح» وإدارة الميزانية المالية» وذلك من 
خلال الاقتصاد في النفقات. وترتيب أولويات الإنفاق. 


العلاقة قبل الزواج : 

كتين وال هذه الأيام. وهو. هل تؤيد الزواج عن حب أو الزواج 
التقليدي؟! وهذا السؤال خطأ؛ لأنه يفرض نمطين لا ثالث لهماء فإما أن يتزوج 
الإنسان عن حب أو يتزوج زواجًا تقليديًا بدون حب . 

الواقع يشهد أن الزواج قد يتم دون معرفة مسبقة ويكون زواجًا سعيدًا آمناء 
ويحصل الحب بعد ذلك» فأحيانًا العشرة تؤدي إلى المحبة. أما العلاقة بين 
الات والفتاة قبل الزواج فهي ممنوعة ع 
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وإن وقع الحب بين الشاب والفتاة فأقصر الطرق وأفضلها أن يتقدم 
لخطبتهاء دون أن يكون هناك علاقات قد تؤدي إلى ما لا يحمَّد عقباه. والواقع 
يشهد أن كثيرًا من العلاقات التي كانت قبل الزواج تنتهي بلا زواج . 

قد يقول قائل: هناك زواج تم من خلال الحب بين الشاب والفتاة» وهو 
زواج ناجح وسعيد. أقول: هذا صحيح.ء لكنه استثناء» وهناك زواج تم دون 
علاقة قبل الزواج» وهو زواج ناجح وسعيد» والأصل -كما جاء في الشريعة- أن 
تكون الخطبة بالطريقة المعروفة» ولو وقعت أي علاقة مسبقة فلا يتواصل الإنسان 
مع الطرف الآخر بما يؤدي إلى محرم» بل عليه بالسير وفق الأحكام الشرعية 
المعروفة للخطبة والزواج. 

والحاصل اليوم أن هناك تساهلا في العلاقات» حيث يُوهم الشابٌ الفتاةً 
بالزواج» ثم يحدث ما لا يُحمّد عقباه؛ لذلك فالحب في العلاقات إذا كان حبًا 
بنائيًا أصبح قويّاء أما إذا كان حبًا ابتدائيًا فقد لا يستمر. 
المدة المناسبة بعد الخطبة أو العقد: 

يوجد مَنْ يقول: المدة القصيرة بين الخطبة أو عقد الزواج والدخول 
بالزوجة أنسب» وهناك مَنْ يقول: لاء المدة الطويلة أفضل» حتيل يعرف كلا 
الزوجين طباع الآخر. وأرئ أن المدة القصيرة أفضل؛ لأن المدة الطويلة تسبب 
إشكالات» وتحصل كثير من حالات الطلاق بسبب طول المدةء وأرئ أن مدة 
ستة أشهر كافية ليتعرف كل طرف على الآخر بشكل أفضل . 

إن العلاقة بين الشاب والفتاة تمر بمراحل : 

- مرحلة الاستكشاف والانطباع الأولي الذي يؤدي إلى قرار الارتباط . 

- مرحلة الميل والانجذاب» حيث يبدأ كل طرف في الميل إلى الآخر. 

- مرحلة الاكتشاف والتعرف» من خلال طرح الأسئلة الأولية بهدف 
التعرف على الآخر. 


- مرحلة نزع الأقنعة» فيتعرف كل واحد الصفات الحقيقية للآخرء ويتخذ 
قرارًا بالاستمرار أو عدم الاستمرار أو تسطيح العلاقة. 

ولذلك يقول البعض: من المناسب أن تطول مدة الخطبة؛ ليعرف كل منهما 
الآخرء حتئ يصلوا إلى مرحلة نزع الأقنعة» فلا يرتبطان. ولكن الإشكال في هذا 
الرأي هو أن الإنسان -مهم طالت المدة- سيجد لا محالة في مرحلة الاكتشاف 
-التي تكون بعد الزواج- أشياء سلبية في الطرف الآخر. 

ولذلك فالسنوات الأول في الزواج مهمة» وأكثر الطلاق يقع فيها لسببين : 

السبب الأول: وجود صراع ثقافي» فكل زوج منهما جاء من بيئة ثقافية 
مختلفة عن الآخر. 

السبب الثاني: عدم وجود أطفال» أو صغر سنهم؛ مما يقلل قوة الرابطة 
بين الزوجين . 

إن إطالة المجلس سبب في حصول خلاف بين الجالسين» وكذلك إطالة 
مرحلة الاكتشاف (الخطبة) تؤدي إلى الخلاف» والمطلوب هو تقصير مدة 
الخطبة» مع التجاوز.عن سلبيات الطرف الآخر. 


استنساح تحارب الآخرين : 

يحكي أحد الفضلاء أنه كان في مرحلة الخطبة» ونصحه صديقه قائلا : (كن 
واا ج و تكون متا ثم أرسل له صديقه رسالة غرامية» مضمونها 
(انظري إلى القمر فإنه يشبهك وتشبهينه)» وطلب مِن هذا الأخ الفاضل أن يرسل 
هذه الرسالة إلى خطيبته» وينتظر مفعولها! فأرسل هذا الفاضل الرسالة» وجلس 
ينتظر الرد حت وقت متأخر من الليل» فسمع أصوات أناس يصلون» فنظر من 
النافذة فإذا خسوف كامل للقمر! يقول: فلا بارك الله في مثل هذه الوصايا! 

من المشاكل المتكررة في الزواج اقتباس تجارب الآخرين» فهناك زوج 
يناسبه أمر لا يناسب زوجًا آخرء ومما سهّل الاستنساخ هو مطالعة تجارب 
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الأخرمن عير وشاكل النواضل الاجعناغى. إن« المقارنة اء فتك بالا سرة 
بل الصحيح إن كل تجربة لها خصوصياتها وظروفها التي تجعلها مختلفة عن 
التحاوت: الا خورى:. 


هناك مَنْ ينادي بالتعجيل کک بعد البلوغ. وفي الحديث: «يَا مَعْشْرَ 
الشَّبَّابِء مَن اسْتَطَاعَ نكم الْبَاءَةَ فلْيتَرَوَحْ . . .'. فإذا صار عند الإنسان قدرة 
مالية. وقدرة جسلية » ولديه الإمكانات فليتزوج › فالزواج لسن له سن محلد . أما 
تأخير الزواج فقد يسبب مشاكل كبيرة» سواء على المستوى س اوغا 
المستوئ النفسى. قال الله جل وعلا: ولوا الى حَيَّهَ إِذَا بَلَعُوا أليَكاح فَإِنَّ ءاه 
مهي ردا كادفعواً للم أ و [اليكثلا: *1. وي ق ول ويك : «#وأنكحوا الاي ینک 
والصللحين من E‏ وا إن 5 ره فقراء ينهم أت من فصل واه وع لیم 6 
[النتوير: ۳۲]. وَاسِعْ أي: عنده خير وفضل» وعَلِيمَ أي: عليم باحتياجاتك 
وبفقرك . . وفي الحديث عن النبي وة قال: اة ص حَقٌّ عَلَى الله عَوْنَهُمُ : المحَاهِد 
في سيل الا الله ات الي يريد الأَدَاءَ ات لذي بريد اا 
تعالئ» وكانوا أكثر تركيرًا وتفوقا وتحصيلاء على عكس المشهور أن الزواج 
يشغل الإنسان عن الدراسة. 
كيف تنمو العلاقة الزوجية؟ 
اوخن يريك أن تفرص اخعناماتة 6 ولتجاوز هذه الأشكالية يمكن نطق المنادئ 
الآتية: (التفاهم - التغافر - التعاون - التغافل - التوبة - التكامل). 


60 متفق عليه : رواه البخاري رقم (هك١٠ه)ل‏ ومسلم رقم ر٠٠5١).‏ 
(۲) رواه الترمذي رقم (1500). 


۰۳ 


- التفاهم. بوجود اتفاق على الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة الأسرية. 

- التغافر؛ لأن الزواج تعتريه أخطاء وزلات» فعلئ الطرفين أن يغفرا 
أخطاء بعضهما . 

- التعاون» فكل زوج له دور ومسؤولية» فينبغي إعلاء قيمة التعاون. 

- التغافل» وعدم التدقيق في كل شيء» خاصة الأمور الفرعية التي يمكن 
إغفالها . 

- التكامل» فما يحسنه الزوج يكون مسؤوليته» وما تحسنه الزوجة يكون 
مسؤوليتهاء وكان أبو الدرداء ويه يقول لزوجته: «إذا غضبت أرضيتكء» وإذا 
غضبت فارضيني» فإنك إن لم تفعلي ذلك فما أسرع ما .نفترق6'؟. فالزوج له 
شخصية مختلفة عن الزوجة» ومسؤوليات كل منهما مختلفة؛ وتكاملهما يؤدي إلى 
استدامة الزواج. 

- التوبة» من القضايا الشرعية المهمة «التوبة من الذنب»؛ لأن الذنب قد 
يكون سببًا في سوء العلاقة بين الزوجين؛ فقن کون لاوت سا لمكت 
كقرةه :فال الله E‏ وارلا أ كم مُِببَةٌ قد صب متا فل أن هذا فل هو 
من عِندٍ نيكم إِنَّ أَلَهَ ڪل کل شَىْءٍ و یی ل ال 6. فإذا رأيتَ ما يسوؤك 
فا عت الله فإنما هو شيء أريد به آنت» أي: إذا رأيت ما يسوؤك من زوجك 
أو ابنك فاعلم أنه بسبب ذنبك. وقال الله العالو عن الغلامين اليتيمين: «إوَأم 


وه ام مح سر ر 4 


ماد كك اتسين نان ف E‏ 9ك عه E‏ لها كان وهم حيطا قاراء 
ريك أن بلقا أشدهما وتخا كشا يَعْمَدٌ من نَيلكت» (الكيئزنا: 1۸۲. روي أن 
ر ب «الأب) الجد السابع! وقول اح الشلفب :"إل أزين ف صلا م 
أجل صلاح ابني. ومما لا شك فيه أن التوبة من الأعمال المهمة التي تجعل 
العلاقة تستمر . 


0200 25 عساکر › تاریخ دمشی › /ا/ .١6١‏ 


مشكلات الحياة الزوجية : 

بطر فض ابات أن نينت يكون خالا نين الكت لاه بحب روه 
وتحبه» وغير ذلك من المبررات. أقول: إن هذا غير صحيحء فبيوت الأنبياء 
-وهم أفضل الخلق- اعتراها بعض المشكلات» ويقال في ذلك: (كلما وافق 
التوقع الواقع خف التوجع)» فلو توقع الإنسان مشكلة ثم وقعت كان وَفَعُها أخف 
عليه» فعلل الشاب الاستعداد لهذه المشكلات ومعرفة كيفية حلها وتجاوزهاء وأن 
يكون مرتا في ذلك . ويقال: المشكلات في الحياة الزوجية كالملح في الطعام» 
إذا زاد الملح أفسد الطعام وإذا قل أفسدهء فينبغي التوسط والاعتدال في ذلك . 

ومن الأشياء المتكررة عند الزوجين: محاولة معرفة مَنْ هو سبب المشكلة؟ 
ومّن هو المتهم منهما؟ وما الدليل على إدانته؟ وغير ذلك من الأسئلة التي يريد 
كل طرف أي يلقي بها على الطرف الآخرء بل الصحيح هو تجاوز هذه الأسئلة 
والبحث عن الحل الوسط الذي يرضى به الطرفان؛ منعًا من تفاقم الخلاف . 

إن الله كك يقول عن الحكمين الذين يحكمان في خلافات الزوجين: 8إوَإِنَ 
اله ينما د َه کان عَلِيمًا حَبيرَا» [يَدا: ه*5. فلو اخدّلت نوايا المصلحين في 
الإصلاح لما وفقهم الله تعالى؛ لذلك إذا حصلت مشكلة فلا بد من وجود نية 
للوصلاح عند الزوجين حتى يوفقهما الله تعالى إلى الإصلاح . 

كما لا يصح أن يكون بيت الزوجية زجاجيّاء والبيت الزجاجي هو البيت 
الذي تخرج كل مشكلاته إلى الآخرين» بل على الزوجين حل مشكلاتهما قبل 
تعاظمهاء وبعيدًا عن تدخلات الآخرين. إن تدخل الأهل في كثير من الأحيان 
يعقد المشكلات الزوجية أكثر مما يحلهاء خاصة المشكلات العادية التي تحصل 
في أي بيت» فينبغي كتمانها وإبقاؤها في دائرة الأسرة. 


هل الطلاق حل؟ 

الطلاق ليس أول الحلول» بل هو آخرهاء وهناك حلول كثيرة» ومع ذلك 
يتساهل بعض الشباب في الطلاق» فيقع بسبب أشياء تافهة لا تكاد تذگر. 

إن العلاقات الناضجة بدايتها تحتاج إلى اتفاق ونهايتها تحتاج إلى أخلاق» 
فليس بالضرورة اللجوء للمحاكم وغير ذلك من الوسائل العنيفة» بل توجد 
أطروحات تتناول الانطلاق بعد الطلاق» وكيف يخطط الزوج والزوجة لحياة 
الأبناء بعد الطلاق» فليس من الضرورة إنهاء كل شيء بسبب الطلاق . 

بخ أن :رحلا سل عن شيب البقلافه ته وبي زوجته فقال: لا أخبر 
أحدًا بما حدث بيني وبين زوجتي» فلما طلقهاء قيل له: ما سبب الطلاق؟ قال : 
هذه ليست بزوجتي» فكيف أتكلم عن امرأة لا تحل لي؟ 

هذه أبرز ملامح «سؤال الزواج»» وفيما يلي بعض الإشكاليات السريعة 
حول الزواج: 
هل يُنسّبٍ الطلاق لمَنْ دل الزوجين على بعضهما: 

هذه أقدار مكتوبة» والذي دل الزوجين على بعضهما لعله أراد الخيرء 
ولعل الله تعالئ يكتب له الأجر. 
تفاوت الأعمار : 

كلما كان التفاوت يسيرًا كان أفضل» لكن هناك زواج ناجح رغم تفاوت 
الأعمهان: مثل زواج النبي ئي بأم المؤمنين خديجة ا . واا قد تزوج 
النبي كلل عائشة وا رغم صغر سنهاء وكانت أحب النساء إليه. ويبدو أن 
الإشكال هو التفاوت في الأفكار وليس التفاوت في الأعمار. 
تفاوت المستوى التعليمي : 

كلما كان المستوى التعليمي متقاربًا كان أفضل» وأدوم للعشرة. 


احلا 


الدراسة والزواج ... أيهما أولئ؟ 

البعض يقدمون الدراسة على الزواج» اف أنه يمكن الجمع ا 
الوظيفة أم الزواج؟ 

مت ما تيسر للشاب ظروف الزواج فليبادر إليه» أما بالنسبة للفتاة فالوظيفة 
ليست بأولوية» والزواج مقدم في حقها على العمل . 
كيف يتم تسهيل الزواج؟ 
الزواج عن طريق إنشاء جهات E E‏ وسائل مأمونة» ومساعدة الاب 
الذين يريدون الزواج بالمال وغيره. والتقليل من الأعراف المكلفة ماديًا المرتبطة 
بالزواج . 


كيف نربى أزواجًا صالحين؟ 
يمكن أن نربي أزواجًا صالحين من خلال ما يلي : 
اختيار الأم الصالحة. 
أن يكون الأب والأم قدوة صالحة في الزواج. 
- تهيئة الابن للزواج بتحميله بعض المسؤوليات» كالعمل والتكسب. 
تهيئة البنت بتحميلها بعض المسؤوليات» كالطبخ والاهتمام بشؤون 


ال 

- التهيئة المعرفية والثقافية من خلال الدورات التدريبية المتخصصة . 

أسأل الله َك أن يتقبل مناء وأن ينفع بما كتبناء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


هو 


مراجع للاستز ادة : 
- المرأة البحر والرجل المحيط» عبد الله الداوود. 
- الرجال من المريخ والنساء من الزهرة» جون غراي. 
- لغات الحب الخمس» جاري تشابمان. 
- حت يبقئ الحب» محمد البدري. 


العادات السبع للأسر الأكثر فعالية» ستيفن كوفي . 


الفصل الحادي عشر 
سوال المداواة 


سؤال المداواة من الأسئلة المهمة التي يحتاجها النشء كثيرًاء ومفردة 
«المداواة» مملوءة بالمعاني» وهي طريقة في التطبيب والمعالجة» أو أسلوب 
لمحو الآثار» وهي تستخدم في الطب وعلاج الأبدان» ولكن اليوم نستعيرها في 
معالجة الأنفس والأرواح» فنسأل سؤالا: هل يمكن أن يداوي المسلم نفسه 
ويطهرهاء ويعدّل سلوكه» ويغير طبعه؟ ! 

لقد تناول الإمام ابن حزم هذه المسألة في كتابه «مداواة النفوس»» وهو 
كتاب صغير في حجمه عظيم في معانيه ومبانيه» وفيه طرق ووسائل متعددة 
لتزكية النفس وتهذيبها. وفي هذا الكتاب تناول الإمام ابن حزم النفس البشرية 
بكل وضوح» وقال عن نفسه أنه كان فيه فرط دعابة» وعَجب بالنفس» وبحث 
عن الصيت» وكلفة في الغضب» وكلفة في الرضاء ثم عمل على مداواة ذلك 
كله . 

وهو من الكتب التي تسبب صدمة للقارئ لعدة أسباب» منها: أن لديك 
صورة ذهنية للعلماء والعظماء توحي إليك أنهم لا يقعون في الأخطاء إلا قليلاء 
وترتسم في أذهاننا صورة مثالية لهم» وبعضهم قد يستبطن عصمة من يحب. وهذا 
الكتاب قل أن تجد مثله. ويندر أن تجد عالمًا أو وجيهًا يثبت عيوبه في كتاب. 


۹ 


قد يتحدث الإنسان لخواصه» لکن أن يثبتها فى كتاب فهذا ما لا يطيقه أي أحد؛ 


لأن مواعية: الإنسان سه بوه فن الأموو الى تصعب غلا الع 


المقصود بالمداواة: 
يقصّد بالمداواة: الجهد المبذول من الإنسان لتهذيب نفسه» وتحسين 


أهمية المداواة: 

المداواة من الأهمية بمكان في حياة الإنسان» لما يلي : 

أولا : التزكية من مهام الرسل: إن المسلم إذا تأمل دعوة الرسل 5# وجد 
أنهم جاؤوا بوظائف عظيمة» ومن أهم هذه الوظائف التزكية» قال تعالى: هو 
اى بعت فى لامع رشو منم بشلا عَم لليد. وركيم ومهم الكتب ويك ون 
كنا من فل لنى صلل مين اللي: ۲]. وقال النبي بلا : ِنَم بُعثْت لأت صَالِحَ 
EN I e ES‏ 
هذا السؤال» وبيان أهميته في حياة الشباب. 

ثانيًا : التزكية والسلوك مرتبطان بالاعتقاد: قال ابن تيمية كثهة: (ومسائل 
السلوك من جنس مسائل الاعتقادء وكلها منصوص عليها في الكتاب والسنة). 
وقال ابن القيم ك: (ومَّن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على 
خيال صوفي» أو قياس فلسفي» أو رأي نفسي. فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا 
إلا قات او ا لسع فين ». و لمعضن نون بان 
المتفلسفين. ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل» ولا دليل إلى الله والجنة 
سوئ الكتاب والسّنة)”'“. قيل أيضًا: إن النقص في السلوك نقصٌ في التوحيد» 
فالإنسان لا يجرو على فعل معصية إلا إذا نقص الإيمان في قلبه. 


.)8465( رواه أحمد في مسنده رقم‎ )١( 
.)٤۳۹/۲( (؟) مدارج السالكين‎ 
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ثالثًا: الوصول إلى الكمال البشري: إن الإنسان بحاجة إلى أن يرتقي 
مدارج الكمال البشري› فلح يات سلوكاته التي اكتسبها من البيئة› 
أو الأسرة»ء أو المكان الذي يعمل فيه. والتراث الإسلامي زاخر بكتب السلوك» 
وآداب التعليم والمتعلمين وأخلاقهم. ومن ذلك ما يلي : 

-١‏ المجلد العاشر من مجموع الفتاوى لابن تيمية ك فيه إشارات جيدة 
عن السلوك. 

5- للإمام ابن القيم كه كتب كثيرة تدور حول المداواة والتزكية» منها: 
الداء والدواء»ء وبدائع الفوائدء وإغاثة اللهفان» ومفتاح دار السعادة» ومدارج 
الاو 

۳- للإمام ابن الجوزي كتب متعددة في تزكية النفس» ومنها على سبيل 
المثال: ذم الهوئ» وتلبيس إبليس» وصيد الخاطر. 

. للإمام ابن قدامة كتاب «مختصر منهاج القاصدين»‎ -٤ 

ه- للإمام الغزالي كتاب «إحياء علوم الدين»"''. 

5- لابن مفلح كتاب «الآداب الشرعية». 

۷- لابن أبي الدَّنْيَا كتب متعددة» منها: الأولياءء والإخلاص والنيةء 
والتوكل على الله» وذم الدنياء ومحاسبة النفس . 

إن تهذيب النفس وإصلاحها على مذهب أهل السّنة والجماعة كان حاضرًا 
في الماضي بقوة في مصنفات هؤلاء الأعلام» ومن الإشكالات الموجودة الآن 
أن كثيرًا مِن الناس يظن أن تزكية النفس وتهذيبها يعتمد على الصوفية بشكل 
كبير ٠"‏ ومنهم على سبيل المثال: الحارث المحاسبي» وابن عطاءء والجنَيْد 


)١(‏ إحياء علوم الدين من الكتب العظيمة في التزكية والمداواة» لكنه يحتاج إلى تهذيب وتخريج؛ لآن 
فيه بعض الإشكالات الفلسفية والكلامية. 

(۲) لا شك أن التصوف كان في بداياته يعتني بقضية التزكية وإصلاح النفس وتهذيبهاء ثم دخل عليه 
بعض الانحرافات كما هو معلوم. 
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وغيرهم. والإشكالية أن أهل السنة والجماعة لم يهتموا بإيجاد منهج متكامل في 
القر كيه ق ق إلن الاعلن و وين إن 
كتاب مدارج السالكين كان محاولة ل (أجرأة) القِيّم» أي: تحويل القِيّم إلى 
إجراءات وسلوك» بحيث يستطيع الإنسان متابعة أعمال القلوب ومظاهرها 
اللو 
المداواة ... رحلة أم محطة؟ 

مدي أن المداواة وتزكية النفس رحلة فيها محطات» ويحتاج السائر في 
بعض المحطات إلى أن يكثف جهؤهه لتزكية نفسه» بحيث تكون زادًا له في 
الطريق إلى الله تعالئ» حتئ يصل إلى مرحلة تذوق طعم الإيمان» كما في 
الحديث: ذاق طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ باللو رَبّاء وَبِالْإِسْلام ويتاء وَبِمُحَمَّدٍ 
0 

فمن المهم للإنسان أن يذوق طعم الإيمان» وقد قيل لأحد السلف: إن 
فلاتا انتكس» فقال: لو سلك الطريق ما رجع. أي: لو ذاق حلاوة الإيمان 
وعرفها لما رجع عن هذا الطريق. ويّروَّئ أن أبا بكر ضيه رأئ رجلا يبکي من 
خشية الله تعالى» فقال: هكذا كنا في البداية» ثم قال: واشوقاه لأيام البدايات. 
ففي بدايات السلوك إلى الله تعالئ يكون الإنسان أكثر صدقا وإنابة وإخلاصًاء 
وعليه أن يجاهد نفسه للاستمرار في هذا المستوئى السلوكي. قال ابن مسعود ڪل 


فى ذلك ا كان ين اانا وسن أن غاقبنا الله هله الا : وال بان اديت 


)١(‏ يوجد مقطع مرئي (فيديو) بعنوان «طب الأرواح»»ء للشيخ/ عبد الله العجيري» تحدّث فيه عن 
التزكية وفق مذهب أهل السنة والجماعة. 

(۲) من المبادرات الجميلة التي قام بها بعض الدكاترة مبادرة الإكسير وهي عبارة عن تهذيب كتاب 
«مدارج السالكين»» ثم تحويله إلى حقيبة وتمارين وأنشطة» وهو مشروع نافع» وله حسابات في 
مواقع التواصل الاجتماعي» وهو مسجل صوتيًا» ويمكن أن تستفيد منه الجهات والجمعيات التي 
تهتم بتدريب الشباب والفتيات . 


(۳) رواه مسلم رقم .)۳٤(‏ 
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امنا أن ڪت ويم بِذِكّر آله وما يل من الي ولا يووا الزن أو الكتب من 
بل فال لم الاد ست فلوم وك َنَم تيفوت لز : ٠٠١‏ إلا أربع سنين). 
فبعض الناس في طريقهم إلى الله تعالئ قد يطول عليهم الأمد» فيضعف إيمانه 
وينتكس» وكلّما بن الإنسان إيمانه على قواعد صلبة استطاع السير في هذا 
الطريق . 

إذنء التزكية رحلة ومحطات» فهي رحلة طويلة» لكن فيها بعض المحطات 
التي يحتاج الإنسان فيها أن يتزود كرمضان والحج والجمعة وغيرها. 

وقد أقسم الله تعالئ في سورة الشمس إحدى عشرة مرة على فلاح مَن 
يحرص على تزكية النفس» وهلاك من لا يزكيهاء قال تعالئ: وای وض 
قمر لا ھا €9 ولتار لا جلها € وی إا بسلا ل وسا وما بنا ()) لاض 
را ھا © یں وما سوا 6 اھا ورا وتوا (© قد اح س رگا (©) وقد 
خاب من دسّلها [التْهيُن: .]٠١-١‏ وجواب هذا القسم العظيم هو مداواة النفس» 
وتطهيرها من الذنوب والعيوب. 

ومن لطائف هذا القسم أنه بدأ بالشمس» وهي واضحة أشد الوضوح» ثم 
يأتي الضحئاء وهو أقل وضوحًا ... ثم يأتي الليل وفيه تقل الرؤية» ثم يقيم 
بالسماء وهي مرتفعة» ثم يقسم بالأرض وهي منخفضة» وهكذا النفس البشرية» 
مرة تكون واضحة» ومرة تكون غامضة» ومرة تكون أهدافها عالية» ومرة تقل 
أهدافهاء ومرة تنحط في رغباتها وشهواتها وأخطائها. والإنسان مطالب خلال 
جميع هذه الأحوال أن يعمل على تزكية نفسه وتطهيرها. 
بين النفس والقلب : 

توجد بعض الفروق بين النفس والقلب» وممَن فرق بينها هو الغزالي. 
فبَيّنَ كآنه أن الفرق يتمثل في أن القلب يطلق على معنيين : 


(۱) تفسير القرطبي .)۲٤۸/۱۷(‏ 
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أحدهما: الحم المعروف الذي يضح الدم. 

والثاني: هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق» وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسان؛ وهو المدرك العالم العارف من الإنسان» وهو 
ای و ا ا ات وا 

أما النفس فهي لفظ مشترك بين عدة معانء يُهِمْنا منها اثنان: 

أحدهما: المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان» ويّهتم أهل 
التصوّف بهذا المعنئ؛ لأنهم يُريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة 
من الإنسان* قلا بد من مجاهدتها. .وتانيهما: اللّطيفة التي ذكرناهاء التي هي 
الإنسان في الحقيقة» وهي نفس الإنسان ذاته» ولكتها توصف بأوصاف مختلفة 
يكبي الخال فته اجر الي , 

وبعض العلماء لا يفرّق بينهاء ويرئ أنها شيء واحد» فقد ذهب ابن تيمية 
وابن القيم إلى أن القلب والنفس شيء واحدء وبَيِّنَ ابن تيمية أن مرض الأبدان 
يختلف عن مرض القلوب» فقال: (ومرض القلب يكون بفساد التصور والإرادة). 
ومثال فساد التصور: أن يرئ الإنسان الحقٌ على غير ما هو عليه» أو لا يرى 
الحق» أو يبغض الحق» أو يحب الباطل» قال الله جل وعلا: طم الى فى 
لبو مرض 46 [الارا: ۳۲]» قال قتادة : ا في قلبه شك . 

فالنفس تقوم مقام القلب» ويقابلها البدن» وهي تمرض كما يمرض البدن» 
وذكر :إن ا داه يعض الفلا ها عدم العندفة وقراءة الث وها ضيه 
العناداك الى تذاري القلبب» 

ومما هو معلوم أن الإنسان ينبغي عليه أن يهتم بعلاج قلبه كاهتمامه بعلاج 
بدنه» بل علاج القلب أعظمء إذ هو مناط النجاة يوم القيامة» ففي الحديث عن 
النبي بي قال: «أَلَا وَإِنْ في الجَسَّدٍ مُضْعَة ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الخد كل دا 


.)٤-۳/۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 


"1 


کات و ال 0 کل أ وهی القَلب»'. فالقلب هو الل والجوارح ھی 


إمكانية تغيير الإنسان طباعه: 

القناعات المسبقة مقيّدَة للأشخاص» ومثال ذلك: أن بعض الناس يظن أنه 
ورث الطباع» كمّن يظن أنه ورث الغضب من والده» أو الإسراف من أحد 
فا زي ع وجنه الاعات ت الا سا0 عن تير طباقة وسيل وكتهة فال 
ابن القيم 35: (فإن العوائد والمزاولات تعطي الملكات والأخلاق). وهذا 
دليل أن مَّن زاول شيًا وتدرب عليه أصبح سجيّة له. 

يقول ابن خلدون: والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال. 

فتكرار الإنسان للعادات الجيدة والأخلاق الحسنة» سيجعل هذا الخلق 
وتلك العادة سجية وطبعًا؛ لذلك قيل: تعودا الخير فإن الخير عادة. 

وفي الحديث عن أبي شروو NE‏ قال للتبيئ كله : أَوْصِنِي » قَالَ : 
«لآ تَعْضَبُ). فَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالَ: «لاً تَعْضَبْ)"". فإذا لم تكن الأخلاق والطباع 
قابلة للتغير لما كان لهذه الوضية النبوية فائدةغ وهذا دليل على أن الإنسان 

وذكر الإمام ابن حزم أنه كان غضوبًّاء ولديه غيرة وحسدء وبين كآنه أنه 
تغلب عل بعضهاء وخفف بعضهاء وصرف بعضها فيما يرضي الله 32 . 

وتقول العرب: رأس الخطابة الطبع» وعمودها الدربة. فمّن لا يتدرب على 
ما عنده من طباع فَقَدَهاء ومن أساليب مداواة الطباع السيئة عدم ممارسة الفِعْل 
السيء؛ لأن الطبع إِذَا كان معه مزاولة قوي فإذا ترك مزاولة هذا الطبع خف 
وخبت» واستطاع المرء أن يتحكم فيه. 
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يكنا يدل علق أن الطباع تتغير وتتعدل قوله تعاليل: «#رسولا ینلوا علبَكد ٤ای‏ 
ميت لحم ال انوا ويوا لصحت مى الظامت إل لر الللإق: .]١١‏ فلو 
ا أرسل الله تعاليل الرسل # إلى البشر. 
والواقع يشهد أن بعض الناس يتغيرون من الأفضل إلى الأسوأء أو من 
الأسوا إل الأفقل» .ولو سلمها أن طا الان ل فين فلا باه سيلك فى 
الآخرة؛ لأن الإنسان جهول» ظلوم» عجول» منوع ... وهذه الطباع من أسباب 
دخول النار؛ لذلك ذكر بعض السلف أن أهل الجَنَّة هم أهل التطبعء لا أهل 
الطبع . 
إن تهذيب النفس فيه مشقة يجدها الإنسان في معالجة سلوكهء ‏ لكن هذه 
المشقة أقل من مشقة بقاء النفس بدون تهذيب» إذ لو بقي الإنسان بلا تهذيب 
لِنفسِهٍ لكان في ذلك الشقاء العظيم له في الدنيا والآخرة» ومن المعلوم أن 7 
النفس يحتاج إلى إلزام؛ لذلك ا و : #إوآما من حاف مقام ريد ونی 
ال ار َالتَوابق: .]٤١‏ فين الواجب على المسلم أن يلزم نفسه 
EEL‏ يلجمها عن ارات وأن وا وان رصا ا فد 
ففي الحديث: «حقت الجن ِالْمَكَارِو وَحْفْتِ الثَّارُ بِالشّهُوًا بت . 


البيئة والوراثة وأثرهما في طباع الانسان : 

الا بمعتاها الواسع من الأسرة والأقارب والمجتمع والجينات الوراثية 
تؤثران في الإنسان وفي سلوكه» لكن يصعب تغييرها أحيانا؛ لذلك قد يحتاج 
بعض الناس عندرات السيوات للتخلص من آثار البيئة والوراثة» وهو جهد كبير 
يؤجر الإنسان عليه يوم القيامة» ونتائجه طيبة في الدنيا أيضًاء قال أحد السلف : 
جاهدت نفسي بالصلاة عشرين عامًا حتئ استقامت» ثم تلذذت بها عشرين عامّاء 
والله إني لأدخل في الصلاة وأنا أحمل هم خروجي منها . 


.(YATY) رواه مسلم رقم‎ )١( 


ومما يدل على تأثير البيئة في السلوك والطباع قوله تعالئ: إن الذي وهم 
المكتيكة ظاليى أذ و ا ا ا ا ض الله 
OR REE‏ 000 صا [اليََدْاِ: ۹۷]. فهذا من تأثير البيئة 
في السلوك. 

ومو الى لاحل أن ك ف الا ياق الا نعضي الللوكات» لذن 
المحيطين به يفعلون هذا السلوك. وهذا مما ينبغي أن يجتنبه المسلم؛ لذلك قال 


ده 


النبي كلِ: «لا ونوا َه تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَّنَّ النَّانُ أ 
ظَلَمْنَاء وَلَكن وَطُنُوا انفش إن أَخْسّنَ النَاسنُ أنْ تخسئواء وَإِنْ أسَاءُوا 
تاد ملعو »۰ 

ارلا افا فف اا هی ار بال ات م فاد 
القوة والضعف. ثم العمل على زيادة نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف؛ إما 
بتغييرهاء أو بضبطهاء أو بالتقليل منهاء أو بتوجيهها. ولفعل ذلك توجد ثلاث 
استراتيجيات وهي: المراقبة والمحاسبة والمجاهدة» وفيما يلي بيان هذه 
الاستراتيجيات : 

-١‏ المراقبة: وتكون بمراقبة ما يصدر منك» وتقييمه من حيث الصحة 
اطا وان بكرن الانسانواعنا ما يدر غه من سلرگات. 

"- المحاسبة: وتكون بمحاسبة الإنسان نفسه بعد كل فعل على مدد زمنية 
متقاربة» والمحاسبة من شأنها تعزيز السلوكات الحسنة» والتخلص من السلوكات 
ا 

۳- المجاهدة: وتكون بمجاهدة النفس على الفعل الصالح» وتقليل الفعل 
السيء» ثم الإقلاع عنهء قال الله تعالى: ولزن جلهدواً فيتا لدي 2 سلا وإن 
اله لمع مسين 1ال : 19]. 

)١(‏ رواه الترمذي رقم (۲۰۰۷)» وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا تَْرقُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْه. 
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ويرئ بعض الناس -من خلال تجاربهم الشخصية- أن مراحل تغيير السلوك 
أربع» هي 

المرحلة الأولئ: المعرفة: وذلك بأن يعلم الإنسان أن عنده مشكلة؛ لأنه 
بدون هذه المعرفة لن يحاول تغيير سلوكهء فإذا كان لا يعرف فعليه أن يستنصح 
ألا شري 

وفي الحديث عن النبي ئة قال: ١‏ ا ست قيل: 
هن نا رسو الله قال: «إِذا لَقِيبَه َسَلَمْ مَل 4 وَإِذَا دعاك فَأَجِبْهُ وَإِذَا 
اسْتَنْصَحَكٌ فانصخ لَهُء وَإِذّا َس محمد الله ف قسغ وا مَرضَ فَعُذْهُ وَإِذَا مَاتَ 
فَائبعُْ)2'7. فَذَكَرَ النبي ييه النصيحة» وهي مهمة لمعرفة الأخطاء السلوكية لمَن 
لذ مط قبع 5ات ى الم 

المرحلة الثانية: الاعتراف: بأن يعترف الإنسان بما عنده من أخطاء 
سلوكية؛ لأنه بدون الاعتراف لن يدرك خلله السلوكي. ورغم أهمية هذه 
المرحلة» إلا أن كثيرًا من الشباب لا يعترف بما لديه من أخطاءء بل يبرر هذه 
ال وقد قي "اتوي دو ااا 

المرحلة الثالث: التخطيط : بأن يقرر الإنسان خطة عمل موضوعية للتغيير» 
فيقراً عن الصفات الحسنة وما يضادهاء وكذلك فوائد حسن الخلق. وأجره 5 
الآخرة» وق ذلك 

المرحلة الرابعة: التكرار: إن المراحل الثلاث الأول ليست كافية لتعديل 
السلوك بدون العمل والتكرار» فلا بد من تكرار السلوك الجديد حتئ يصير طبعا 
وسجية للإنسان» فيكون إتيانه صعبًا في بداياته» سهلا في نهاياته. 

وذكر الإمام ابن القيم كن في إغاثة اللهفان أربع وسائل تعين على مداواة 
النفسن وَالقلت6 وهي : 


.)۲۱۹۲( رواه مسلم رقم‎ )١( 
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الوسيلة الأوليل: الإقبال على القرآن: فأول أمر يداوي القلب والنفس هو 
الإقبال على القرآن الكريم تدَّبرًا وتأمّلّاء وأن يعرض الشخص حاله على القرآن 
الكريم» ويتأمل الصفات التي تنطبق عليه» والصفات التي لا تنطبق عليه. 

الوسيلة الثانية: الإيمان والعمل الصالح: ويشمل كل أركان الإيمان» 
واشکال العبادة من الصلاة والصيام والصدقة وقيام الليل ... وغير ذلك. 

الوسيلة الثالثة: الحماية عن المضار: بأن يبتعد الإنسان عما يضر النفس 
أ القلب» وتكون الحماية باجتناب المعاصي والمخالفات الشرعية. 

الوسيلة الرابعة: تفريغ القلب: أي تفريغ القلب من كل ما يؤذيه» وهذا 
يكون بالاستغفار والتوبة» فهما يصميان النفس والقلب من كل ما يعيق سير عملية 
المداواة في طريقها الصحيح . 

ومن المعلوم أن التوبة النصوح من وسائل المداواة العميقة» لذلك جاء في 


و 
0 


الحديث عن ا د قال : قَالَ لى رول الله كار : «انّق الله حي كُنْتَ وأنبع 
السّيَّةَ الحَسََّةَ تَمْحُهَاء وَخَالِقٍ النَّاسَ بحُلْقٍ حَسَّنٍ»"“. لذلك كان الصحابة 
رضوان الله عليهم إذا دخل احدهم الإسلام خلع كل ما اتيل به من سلوكات 
الجاهلية وطباعها . 


إعلان التغيير : 

يرئ بعض الناس أن إعلان التغيير ليس ذا أهمية في عملية التغيير» بل دع 
الناس يرون فعلك لا قولك. وإعلان التغيير قد يؤدي إلى وضع الإنسان تحت 
المراقبة والملاحظة» فإذا حدث أي خلل أو زلل لامه الناس وزجروه» وهذا له 
أضيرازه غل اشتمزال الإنسان في التغيير. :توعد دراسات جات عن أن 
الإعلان يُشعر النفس بالاكتفاء» وأن الإعلان ومعرفة الناس في حد ذاته إنجاز, 
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يرئ بعض الناس أن الإنسان عليه إعلان التغيير إذا كان المجتمع المحيط 
نعيته عل الاسعمرار غل ها أعلتة. 

ولاق لى أن هذا تلت من شحصن لاخر وهن بيقة لاخرى» فكل 
شخص أدرئ بنفسه» فإعلان التغيير في حياة الصغار جيد؛ لأن ذلك أدعى 
لتغييرهم» أما الكبار فلا . 


الايمان وأثره في التغيير : 

مما لا شك فيه أن الإيمان بالله تعالئ واليوم الآخر من أهم أسباب تغيير 
السلوك» ذلك قال عمر بن الخطاب وله : (مَنْ خاف الله لم يَشْفٍ غَيْظهء ومَنْ 
انّقَئ الله لم يصنع ما يريد» ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون)”2. وأخطأت 
جارية عند عائشة وتء فأرادت عائشة ويا أن تعاقبهاء لكنها تذكرت يوم القيامة, 
فقالت: (لله در التقوئ» ما ترك لشفاء الغليل من سبيل). والله تعالئ يقول : 
ويك آلا ليذ مس لقم ار ا:٠٠‏ 

إن استحضار اليوم الآخر هو علاج لكثير من المشكلات التي نواجههاء 
وقد ازل الله هال القران شقاء جسا ومحتو ا » ولا شك أن امستحفيار الإنسان 
الآخرة يعين على تعديل السلوك وتقويمه. 


توحك غلاوستان لاا السلوك : المدرسة الأوليل تطالب الإنسان أن تتفل 
بنقاط القوّة وتنميتهاء ويترك نقاط ضعفه ولا يشتغل بها. والمدرسة الثانية تطالبه 
بمعالجة نقاط الضعف. وهذا يؤدي إلى الاستثمار في نقاط القوة. فأيهما أفضل؟ 
هل الأفضل للإنسان أن يشتغل بالفضائل أم بالآفات؟ 
)١(‏ أحكام القرآن» للجصاص .)٤۸/۲(‏ 
(۲) أدب الدنيا والدين .)5١١ /١(‏ 
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وقد سَيِل شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن هذه المسألة» وقطع الآفات 
والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفهاء فقال كَدنْهُ: النفس مثل الباطوس» وهو جب 
القذرء كلما نبشته ظهر وخرجء ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه 
فافعل» ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره» وكلما نبشت شيئًا ظهر 
غيره ... ومثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافرء 
فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع» ولم يمكنه السفر قطء 
ولكن لتكن همتك المسير» والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض 
لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله» ثم امض إلى سيرك" . 

إن الإنسان إذا وجد ما يعيق مسيره نحو تعديل سلوكه فعليه أن يعالج هذا 
العائق» لكن لا يفتش عما لا يحتاح؛ حتى لا يشغل نفسه عن الهدف الأصلي› 
وهو تهذيب النفس . فإذا كان هناك ما يعيق الإنسان فعليه أن يزيله» ويستمر في 
طريقه . 
أولويات المداواة المعاصرة : 

أنماط الحياة المعاصرة والحضارة المادية التي نعيشهاء هل لها تأثير في 
أولويات المداواة؟ وما الذي يجب أن نعالجه في أنفسنا؟ وهل نقدم الجسد على 
الروح أو العكس؟ 

الحضارة المعاصرة فيها جزء مادي كبيرء وهذه المادية تغلغلت في قلوبنا 
ونفوسناء فأصبحنا نقيّم الأشخاص بناءً على الماديات» وأهملنا النفس والرُوح» 
فعندما تُطرّح قضايا علاج النفس» أو قضايا الواقع المعاصر بطريقة إيمانية 
وعظية» فإن كثيرًا من الناس يزهد في هذا الحديث» أما الحديث عن الفلسفات 
والأفكار المعاصرة فهو محط أنظار كثير من الناس» خاصة الشباب؛ وذلك بسبب 
ترك الناس التوازن بين الروح والعقل . 


)١(‏ المستدرك عل الفتاوى (87/0؟57). 


۲۲۱ 


إن ابتعاد بعض الناس عن القَرْآن الكريم والسنّة النبوية ومصنفات علماء 
الاستلام:التى اشعملت علق السلرك + واتجافيم إلى الكت الفلسقية» .والتسك 
بمظاهر الحضارة الغربية أفسد كثيرًا من سلوكات الناس» وينبغي للشاب العمل 
على التوازن بين الروح والعقل . 


التغيير بين الفردية والجماعية : 

هل توجد مشاريع» أو مبادرات» أو مراكز متخصصة تساعد الشاب في 
عملية التغيير» أم أن التغيير تجربة ذاتية شخصية منفردة؟ 

لا بد للإنسان أن يكون له دور ذاتي في التغيير» وهذا يبدأ من المسجد.ء 
فالمكوث في المسحعة افق الأعمال الى تمكن للإتسان أن يعالح بها نفسه» في 
الحديث عَنْ ابي هُرَيْرَة ا رَسُولَ الله ي كَالَ: «آلا أَدلّكُمْ عَلّْ مَا يَمْحُو الله به 
الْخَطَايَاء وَيَرْمْعٌ په الدّرجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «إِسْبَاعْ الْوْضُوءِ 
ى الْمكَارِو ور الحا إلى الْمَسَاجِدِ وَالْيطَارُ اللاو بعد الصّلَاة كذَلكُْ 
الرّبّاظ"''. وهذا العصر مليء بالفتن والمشكلات والعوائق والعقبات التي 
يواجهها كثير من الشباب» فإذا لم يكن له زاد إيماني يواجه به هذا الطغيان 
المادي سقط عند أقرب عائق يقابله في طريقه . 

أما عن المبادرات الجماعية فهي كثيرة» منها: مبادرة الإكسيرء ومبادرات 
ميثاى» وهي مبادرة تعزز أصول الإيمان بوسائل حديثة» ومبادرة معارج» ومبادرة 


اف ا ا الشهوات و 


تو قف المداواة: 
إن تعدا واذ امسق ا كني e‏ يفال 


2 
رمدو وه سود رع م کے صل 


تعاليل: «#واعبد ريّك حى يأك البقيك* (لييْ: 49]. فالمطلوب هو أن 52 


0© روا عسل :رقم 08810 : 


الإنسان نفسه باستمرار وبلا انقطاع. والأصل أن الإنسان مستمرٌ في مداواة نفسه» 


دور المداواة فی علاج مشاكل الآبناء : 

إذ وجوه الوالديع الصالحين فى حا الاب أجد اع الأسالسي» فى 
التربية» فإذا رأى الأبناءٌ الوالدين حريصين على التقويم والتعديل» فسيتأثر الأبناء 
ا و کا اكير الا »فى رب الجا علا واب 
أنفسهم . 

ومن وسائل المداواة الاش اا وود الأبناء على بعص العبادات 
التي تناسب أعمارهم» مثل: اصطحابهم إلى المسجد» أو إلى مجالس الذكر 
والخير» أو تعليمهم بعص المهارات› أو تحفيظهم بعص الأذكار» أو طرح قضايا 
للنقاش إذا كان لديهم قدرة ووعي كاف عن هذا الموضوع» أو إعطائهم بعض 
القصص وال ا تناسب أعمارهم 0 وغير ذلك . 


طلب النصيحة وتعديل السلوك: 

إن الاستنصاح (طلب النصيحة) من أهم ما يساعد المسلم على تغيير 
59ب NEE‏ الْمُسْلِم عَلَى الْمَسْلِم ست ... ودا اسْتَنْصَحَكَ 
قَانْصَحْ ل" ررق ای اير عن النبي 26 ا ِن أَحَدَكُمْ 
مِرْآةٌ أخيهء فَإِنْ رَأَئ به ادى َلَيْمِظهُ عَنْها'". وفي هذا. الحديث فؤائد متعددة 
منها : 

-١‏ أن الإنسان فيه جانب منظور للآخرين» ومن خلال النصيحة يمكن 
للآخرين أن يبَيّنوا للشخص بعض المظاهر السلبية في هذا الجانب» فيعمل على 
تعديله . 


010 بوواةافسلع و7150 
(۲( رواه الترمذي رقم (9؟185١).‏ 


۲۳ 


؟- المرآة تعكس الحقائق دون تهوين أو تهويل» وكذا النصيحة الصادقة 
تبين عيوب المرء دون زيادة أو نقصان» فينتفع بها بإذن الله. 

۳- أن الإنسان يذهب إلى المرآةء ولا تأتيه المرآة» كذلك طالب النصيحة» 
عليه أن يطلبهاء ولا ينتظر أن تأتيه على طبق من ذهب. 

-٤‏ تتعدد المرايا التي ينظر الإنسان منها إلى شخصيته» فيستنصح جاره في 
علاقات الجوار» ويستنصح زميله في علاقات العمل» ويستنصح الشيخ في أمور 
الدين» وهكذا يعدّدُ المرايا فتتعدد زوايا الرؤية إلى شخصيته» فيعرفها حق 
المعرفة. 

ه- أهمية استنصاح أهل العلم والعقل والخبرة والتجربة» فهذا يوفر الوقت 
والجهد» ويدل الإنسان على ما يفيده بأقصر طريق . 

يذكر أحد الفضلاء أنه قابل شيخًا أمضى سنوات في الدعوة إلى الله تعالئ» 
فطلب منه الشابٌ نصيحة في أمر الدعوة إلى الله تعال» فقال له الشيخ: يا بني 
قبل الدعوة عليك أن تكون قدوة» وقبل البيان عليك بالإحسان. فهذه النصيحة 
على قصرها تلخص تجربة طويلة في طريق الدعوة إلى الله تعالى . 
إدارة الأولويات : 

مما ينبغي على الراغب في تغيير سلوكه أن يبدأ بنفسه أولاء ثم محاولة 
إصلاح غيره» قال الله تعالی: ااا الین ءامنا لیک سكم 1لابرز: 6٠١‏ . 
فن أصغر ذنوبك يوم القيامة ستكون أثقل عليك من أكبر ذنوب غيرك. 


٤ 


مراجع للاستزادة : 
= مداواة التفومن»: لابين حزم. 
- فتاوى ابن تيمية» المجلد العاشر (السلوك)» جمع عبدالر حمن بن قاسم . 
- الداء والدواء» ومدارج السالكين لابن القيم. 
مجموعة رسكل ابن رجيةم 
- إحياء علوم الدين» للغزالي. 
© الحاتي» للقي 
> لبس إنليسن ود الخاطرع:» لايق الخورف: 


Yo 


الفصل الثا عشر 
سوال المبادرة 


نتناول فى هذا الفصل سؤال المبادرة من حيث مفهومه» وأهميته فى حياة 
اا ومعوقاته. وآفاته» وكيفية تعزيزه. وكيفية تطبيقه فی واقع حياتنا 
المعاصرة. 


تعريف المبادرة : 

يمكن تعريف المبادرة بأنها: الإسراع إلى فعل الخيرء أيّا كان هذا الفعل 
صغيرًا أو كبيرًا. 

إن المبادرة تدور في فلك الإسراع إلى فعل الخيرات» كما في قوله تعالئ : 
#استبفواً الْحَيدتَِ» 1ال : 144]. وهذا يشمل كل أعمال البر والخير من الأعمال 
الصغيرة والكبيرة» وكذا الأفكار التي يمكن أن تتحول إلى مبادرات ومشروعات 


مصله . 


المبادرة في القرآن والسنة : 

إن المتأمل في كتاب الله 4# يجد أنه مليء بالأوامر والنواهي» وهذه 
الأوامر والنواهي نوع من المبادرة» ففي القرآن الكريم ألفاظ متعددة تدل على 
المبادرة» مثل: المسابقة» كقوله تعالى : سيفوا الْحَيرتٍ» 1ال : .]٠٤۸‏ 
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والمسارعة» كقوله تعالى : و«أوَسَارعْوَا إل مَعْفْرَوَ من ريڪ وَجَنَّةَ عرضها السَّموتُ 
وَالْأَرَضُ» [[إتيئائ: .]٠۳۳‏ والمنافسة» كقوله تعاليل: «9وف ذلك فلتتافس الْمتتفِسون» 
[لطليْييَ: .]۲١‏ والعجلة» كقوله تعالى: #وعجلت للك رب لرضن» (طني: 84]. 
وكل هذه الألفاظ تدعونا إلى الحديث عن المبادرة. 

ومن ذلك أيضًا ا a‏ لما 0 نكا : واد ل 
للْملَتَبَكةَ ِن خاغل ف رض عل [الكة: .]1٠١‏ والمبادرة من أهم مقتضيات 
الخلافة في الأرض وعمارتهاء بأن يكون الإنسان u‏ مستبقًا لفعل الخير . 

ولو تأمل المسلم ألفاظ السّنة النبوية لوجد الأمر او و 
ذلك قول النبي ية : «بَادِرُوا بِالأَغْمّالٍ تا كَقِطع اللَبْلٍ الْمْظلِمٍ .. 0 
حديث آخر عَنْ أبي در ضيه قَالَ: «أَوْصَانِي حبيبي وَل بِعَلَاثَةٍ ت لا 0 1 
شَاءَ الله تَعَالَول أَبَدًا : أَوْصَانِي بصَلاةٍ الصحى› وَبِالْوَثْر 0 الوم و بصِيّام ثلاث 
يام مِنْ كل شه . هذا دليل على المبادرة والإسراع إلى العمل» واستباق 
الخير» والحرص على كسب الأجور. 

ون أبي عُرَيْرَةَ 5ه أن رَسُولَ الله يه قال : يما رَجُلٌّ يَمْشِي بظريق وَجَدَ 

شوك على الطَرِيقٍ فَأَخَرَهُ فُشَكَرٌ الله لَه فَعَمَرَ لَّهُ)' ". وهذا نوع من 


أقسام المبادرة : 
-١‏ المبادرة بالقول : Ns‏ طلا 0 
قَالَ الب عله : ١عُرِضَتُ‏ عَلَىّ الأَمَم كَأَخَلَ الت يَمُرُ مَعَهُ الام مه › الت يمر مَعَهُ 


س 
4 


التَفْرٌ والنبي يمر مَعَهُ العشرة التب يمر مَعَهُ SE e‏ وَالنْبِيُ يَمْرٌ وَحَُدَهُ 


يب 


اع 


.)۱۱۸( رواه مسلم رقم‎ )١( 
.)55:٠5( رواه النسائي رقم‎ (۲) 


)۳( متفق عليه : رواه البخاري رقم (۲ c(0‏ ومسلم رقم .)۱۹۱٤(‏ 


۸ 


- 


3 َإِدّا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتٌ : عن مَؤُلاءِ أَمتِي؟ قَالَ: لاء وَلكن انْظرٌ إِلَى 
الأمْقّء كُنَظرْتُ قدا سَوَادُ كير كَالَ: هَؤْلآءِ اَمَك وَمَؤْلآءِ سَبْعُونَ ألما قُدَامَهُم 
لحِسَابَ عَلَيْهِمْ ولا عَذَابَء قُلْتُ: وَلِم؟ قَالَ: گانوا لآ يَكتَوُونَ ولا رفون 
وَل طون على ريم يتوا ل شا 0 كَمَالَ: ادع الله 
أن يلي نهم َالَ: «اللَّهُمَ اجْعَلهُ مِنْهُمْ. نَم قَامَ إِلَيْهِ رَجُلّ حر قَالَ: افع الله 
أن ن يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ قَالَ: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَة) والشاهد قول عكاشة ولي : 
ادع الله ان يَجَعَلَنِي مِنهم). فقد بادر إلى الخير بالقول» فدعا له النبي 35 : 
الله اسه مِنهِم). 

۲- المبادرة بالفعل: ذكر الله جل وعلا بعض الأفعال التي فيها مبادرة على 
سبيل المدح» مثل قوله تعالى: اء مِنَ أقصا الْمَدِيسَةِ رل يس قال يموم يعوا 
لْمرسَلِينَ4 [سر: .]۲١‏ فلم يعرفنا ا ا فعله الذي قام به من 
أجل قاد نے من آلا اء 

ومن ذلك أيضًا قوله تعاليل: لا سب AN‏ ا 
وك مم رَه ى اين انفقو من بعد وسوا و وعَدَ له سى الوزن : 
فالأوائل عَظْمَّ أجرهم؛ لأنهم بادروا إلى العمل الصالح. 


بين سوال الثغر وسؤال المبادرة: 

سبق الحديث عن سؤال الثغرء فما الفرق بينه وبين سؤال المبادرة؟ 

يمكن القول: إن كثيرًا من الناس في ثغور» لكنهم غير مبادرين فيها. فهم 
ينتظرون الأوامر من غيرهم, فليس كل ذي تغر مُبادرّاء لكن الشخص المبادر لديه 
استعداد لتحمل المخاطر باستمرار» ولا يرضى بسفاسف الأمورء أما العامل في 
الثغر فهو كالموظف الذي يقَاد من الآخرين إلى فعل الخير. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري رقم »)٥۷٥۲(‏ ومسلم رقم .)5١5(‏ 


۲۹ 


وبذلك لو استشعر كل مسؤول في بلده أو في وظيفته أو أمته المسؤولية 
الفردية لأصبح مبادرًا إلى الخير؛ لأن الشعور بالمسؤولية يحدث الفارق في رؤية 
الشخص للأمورء وكيفية تعامله معهاء يقول عَمر بن عبد العزيز: لو أن الناس 
كلما استصعبوا أمرًا ترکوه» ما قام للناس دنيا ولا دين. 
ويقول. الشاعر: 
ونمتٌ عل ريش النعام فلم أجدّ فراشًا وثيرًا مثل إتمام واجبي 


مستويات المبادرة : 


7 
7 
¥ 7 
¥ 77 
اه 


من خلال هذا الشكل يمكن بيان مستويات المبادرة فيما يلي : 

المستوئ الأول: من ينتظر الأوامر: فهو مبادر إلى العمل» لكنه ينتظر 
الأوامر من غيره حت يقوم بالتنفيذ» فلا يتحرك حتى يطلب منه غيرة أن يبادر . 

المستوئ الثاني : مَن يسأل عن الأوامر: وهو من يسأل غيره عما ينبغي 
عليه القيام به» وهو أعلى من المستوئ الأول الذي ينتظر حت تأتيه الأوامر. 

المستوى الثالث: من يقترح المبادرات» وهو الذي يقترح» بغض النظر عن 
رد فعل الطرف الآخرء فهو عنده قابلية للفعل . 

۳۰ 


المستوى الرابع : مَّن يفعل ثم يتحدث. وهو يتخب أن يتحدث: عن مبادراتة: 
وما يقوم به من أجل الآخرين. 

المستوئ الخامس: من يفعل ولا يتحدثء. فأعماله تتحدث عنه» 
بل يتحدث عنه الناس بأنه يفعل. هذا النوع لم يبادر إلا لشعوره العميق 
بالمسؤولية. 

ويمكن للإنسان أن يتنقل بين هذه المستويات» أو يتدرج من المستوى 
EY‏ كون: التيخصا a N A‏ 
العمل» أو يطلبوا منه ذلك» وقد قيل: ما حرم مبادر إلا في النادر. لذلك 
يقال في التسويق: مَّن بادر إلى شيء قاد السوق فيه. فالشخص الذي يبادر 
إلى مجالٍ ما -وإن لم يكن هو الأفضل فيه- يصبح قائدًا في هذا المجال 
ا 


من أين أبدأ المبادرة؟ 

المنادزات كقيرة متغددة:: فمتينا ساذدراتفووية واخوى. حماغةة وها 
بناقرات»دينية وأخرى ذتيوية ...+ إلى غير ذلك من الأقساغ ‏ ومتال ذلك: أن 
يسأل الشخصٌُ المبادر عن المشكلات المحيطة به في مجتمعه» وقد تكون 
مشكلات مادية أو تعليمية أو صحية أو غير ذلك» ثم يبحث عن حلول لهذه 
المشكلات. أي أن يبدأ من المحيط الذي يعيش فيه» ثم ينطلق من هذا المحيط. 
وهذه فلسفة إدارية تسمّئ «البناء على الأصول»ء وهو أن تبني على قدراتك 
وإمكاناتك» ثم تنطلق منها إلى ما تحسنه . 

ل ق كدان يرية أن بسنة وا تابي ال ايمرا 
دراسات وبحوثا عن الشباب» أو التقارير الصادرة عن هيئة الإحصاءء ثم يبحث 
عن احتياجات الشباب» وهنا تكون مبادرته» بحيث تلامس الاحتياج» فيحقق 
علاج مشكلة قائمة» أو يغتنم فرصة متاحة. 


۲۳1 


وقد يكون مصدر المبادرة أحاديث عفويةء أو من خلال تجربة يسيرة 
وليست كبيرة» وأكثر المبادرات التي رأيتها مبادرات بدأت بشكل عفوي» ثم 
أصبحت ككرة الثلج» تتدحرج حتى تكبرء ثم تتحول إلى مبادرة» فالعفوية مطلوبة 
أحيانا في إطلاق المبادرات . 
كيف تصمم المبادرة؟ 

المبادرات عمل منظم يحتاج إلى الانتقال التدريجي من كل مرحلة إلى 
المرحلة التي تليهاء ومن هذه المراحل : 

-١‏ سؤال الخبراء: وجمع المعلومات والمعطيات والبيانات التي تخص 
النشاط المراد القيام به. 

. سؤال المستفيدين: عن رغباتهم واحتياجاتهم ومشكلاتهم وقضاياهم‎ -5١ 

۳- الاطلاع على التجارب: تحليل التجارب المشابهة المحلية والعالمية. 

:- الاطلاع على الدراسات: على المبادر في ا الدراسات التي كتب 
عن موضوع مبادرته. 
مراحل المبادرة : 

توجد ثلاثية مهمة في أية مبادرة» وهي : الإعداد» والتنفيذ» والإغلاق. 

فالإعداد هو تجهيز الإعدادات التي مِن شأنها أن تساعد في تنفيذ المبادرة» 
وهذا يختلف من مبادرة إل أخرى . 

والتنفيذ هو استخدام الوسائل التي تم إعدادها مسبقًا للقيام بالعمل 
المطلوب» من خلال البدء في الفعاليات والأنشطة المختلفة. 

والإغلاق» وفيه يتم قياس رضا المشاركين في المبادرة» ورأيهم فيهاء وأهم 
مميزاتها وعيوبهاء ومقترحاتهم للمبادرات التالية» والتقرير الختامي» ثم الرؤية 
التطويرية للفعاليات التالية» ثم شكر المشاركين على جهودهم في إنجاح المبادرة . 

۲ 


معوقات المبادرات : 

إن إعلان المبادرة يعني إعلان المواجهة وتحمل تبعاتهاء فهناك من يحبط 
المبادر» وهناك من ينتقده وغير ذلك من المعوقات. إن المبادرة نوع من أنواع 
القياذة) ومن فاد الناسن فليتصبر» وعلى المبادر ألا يعلن المبادرة إلا وهو على 
أهبة الاستعداذ لمواجهة العقبات والخوائق» فيجب أن تكون لدية متاغة نفسية 
داخلية تقيه من هذه المعوقات. أما الشخص الذي لا يستطيع التحمل فعليه أن 
يستعين بغيره من ذوي الخبرة والكفاءة. 

ومما يعين على تجاوز العقبات في المبادرات مخاطبة أصحاب المصلحة» 
ويقصد بأصحاب المصلحة: كل مَن يُؤثّر في المبادرة أو يتأثر بها. بحيث يكون 
الجميع م للعمل في المبادرة؛ لذلك يقال: «لا تبادرء إلا إذا كنت قادرًا»؛ 
لأن المبادرة بغير تجهيز قد تصيب الإنسان بالفشلء ومن ثَمَّ الإحباط وترك 
المبادرة. 


المبادرة المسؤولة : 

المبادرة المسؤولة تعني أن بعض المبادرات تكون خاطئة من بدايتهاء 
ولا يصح البدء فيها حتى تستوي على سوقهاء كأن تكون المبادرة غير مناسبة 
للبيئة أو للمجتمع أو للمستهدفين» فهنا على المبادر أن يُعدّل المبادرة حت تكون 
ا و ورد في الحديث عن أُنْسٍ 5ه أن رَسُولَ الله ل أذ سيف 
يوم ل فَقَالَ: ١مَنْ‏ أذ مني هَذًا؟). فَبَسَطوا أَيْدِيَهُمْ 5 إِنْسَانٍ ينهم E‏ 


مي 


ناء أنا. قال ٤‏ ية : ١كْمَنْ‏ يَأَخُذْهُ بِحَقَّو؟) . لاس : قاج الْقَوْمُ نكال سال 


> كو > اع لس 
نه ١‏ 


ETL 2‏ ا ذال اتسين : فَأَحَدَهُ قَمَلَقّ بو هَامَ 


EE‏ وفى رواية قال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «حقه ألا 


600 رواه مسلم رقم (*٭۲۷). 
شف 


تقتل به مسلمّاء وألا تفر من كافرء وأن تلقل به أعداء الله ...». فقال 
أبو دجانة: آنا يا رسول الله . 

وهذا يدل علئ أهمية العلم بالمبادرة؛ فإن أبا دجانة سأل النبي ئي عن 
المقصود من تلك المبادرة» فلما فهم المبادرة جيدًا تقدم للعمل؛ لذلك «لا تبادر 
إلا إذا كنت قادرًا»). 

لان علا سافى إلا إذا كان كامل لاع -وكافل القدرات 
والإمكانات التي يستطيع من خلالها إدارة المبادرة» أو تنفيذهاء وإلا فشلت 
الا القاغدة ر لعي نكا قبل ونه عرقي كران 
أنواع المبادرات : 

للمبادرات أنواع كثيرة» منها: المبادرات الصحية» والمبادرات الاجتماعية» 
و الها دراك النفسية و الماد اك ا و ادر ك الكقاقبة» ونورات 
الرياضية ... إلخ» فكل مجال من المجالات يمكن أن يقدم فيه الإنسان مبادرة 
بحسب اهتمامه» وبحسب معرفته» وبحسب مجاله» فلا يبادر في مجال إلا وهو 
يحسنه» حت لا يسيء إلى هذا المجال أو المبادرة؛ لأن الإنسان إذا بدأ المبادرة 
وفشل -بسبب عدم الاستعداد-. فهذا يقضي على مبادرات أخرى شبيهة . 

يذكر أحد الفضلاء أنه طم مبادرة مع إحدى الجهات ولم تنجح المبادرة؛ 
لأنه. لم يستعد لها كما ينبغي» فخرج المنتج ضعيماء فلما أراد تنفيذ مبادرة أخرئ 
بعد سنة رفضت تلك الجهة تنفيذ المبادرة؛ بسبب فشله في المبادرة الأولئ. 

ومن أسباب فشل المبادرات: أن تكون المبادرة مكررة» ولا توجد فيها 
إضافة حقيقية» بسبب وجود مبادرات سابقة في نفس المجال» أو أن المبادرَ 
حف غلم لن يضفت ديد أو غير :ذلك مق 'الأسياف: 


و 


۲۳٤4 


مهارات المبادر : 

توجد مهارات كثيرة يجب أن تتوافر في المبادر» منها : 

-١‏ المهارات الإدارية: القدرة على إدارة الفريق» والتخطيط» وتصميم 
المبادرات . 

- المهارات الشخصية: كمهارات التقديم والتواصل والإقناع وغيرها. 

۳- المهارات التقنية: استخدام الحاسب» وتطبيقات قوقل» وبرامج 
الأوفيس . 
بنك مبادراث : 

يحتاج بعض الشباب إلى جهة يستقي منها أفكارًا للمبادرات» فهو مبادرء 
لكن ليست عنده فكرة للتنفيذ» وتوجد مصادر متعددة لاستقاء المبادرات» منها : 

١‏ - المعرفة الشخصية: والأفكار السابقة لدئ الشخص» وكذا التخصص› 
كأن يكون الإنسان متخصصًا في علم التفسير» فيطلق مبادرة في التفسير بأساليب 
معاصرة» ويستخدم الوسائط الحديثة في تسهليه وتقريبه إلى الناس . 

- الاستعانة بالخبراء: سواء أكانوا أشخاصًا أم جهات» سواء أكان 
يعرفهم المبادر أو لاء بشرط أن تكون مبادرات جادة ومفيدة. 

۳- الاحتياج: أي أن يبحث المبادر عن المبادرات التي يحتاجها المجتمع 
أو الأفرادء ثم يبادر فيها. مثالها: احتياج المجتمع إلى الدعوة إلى الله تعالئ؛ 
كتعليم الناس التجويد» أو تعليمهم العبادات» كتعليم الصغار الوضوء أو نحو 
ذلك . 

5- الفئة المستهدفة: تقسيمه للمستهدفين بأعمارهم ومواصفاتهم» هذا يعين 
عدن کار أفكان: 


o 


آفات المبادرات : 

للمبادرات آفات متعددة» منها : 

-١‏ الشخصية والفردية: كلما كانت المبادرة مشاعة ويقوم عليها عدد كبير 
من الناس كان هذا أدعى إلى استمرارهاء وقبولهاء وتبنيهاء ولا مانع أن تكون 
المبادرات شخصية أيضاء أي لا يوجد مبادرة إلا ولها شخص يقوم بهاء ويكون 
هو مخورها» ومعه من يعاونه:وتشاعدةه زوافة المباةرات التشصضيبة ان المبادر 
عر "اله فاتك الم ادر وان ف لا عق له فا وها يفنو المادرة 
ولا ينفعها. 

۲- العجب بالنفس : من آافات المبادرات: أن يرئ المبادر نفسه أفضل من 
الآخرين؛ لأنه بادر وسبق غيره» فيتكبر عليهم» ويرئ أن له فضلًا عليهم. وهذه 
الآفة قد تفسد العمل كلهء فإذا دخل في نفس المبادر الكبرٌ والعجب» وشَّعَر أن 
له فضلًا على الناس بالمبادرة ربما ضاع أجره منها . 

۳- الملل السريع: وهو مِن الآفات التي تنهي المبادرة في أثناء سيرهاء 
والشخص سريع الملل يمكن له الشروع في المبادرات القصيرة حتى يتمكن من 
إنجازهاء وعليل المبادر أن یعرف قدراته وإمكاناته» حتئ لا يدخل في مبادرات 
طويلة» ثم لا يكملها. 

-٤‏ علو الطموح والأهداف: علو الطموح من المكونات المهمة في 
المنادوات». لکن المقصضوذ ها أن يعضن النان يريد الهمات الفخمة: وره 
في البصمات البسيطة» فلا يحصل هذه ولا تلك. فعلى المبادر أن يبدأ صغيرًا ثم 
يكبر» فلا يفكر في الشيء المثالي الذي يصعب تحقيقه؛ لذلك يقال: الإنسان في 
عمر العشرين يتمنئ أن يغيّر العالم» وفي عمر الثلاثين يتمنى أن يغير بلده» وفي 
عمر الأربعين يتمنى أن يغير أسرته» وفي عمر الخمسين يتمنئ أن يغير نفسه» وفي 
عمر الستين يكتشف أنه لم يغير نفسه. 

شف 


إن بعض الأشخاص لا يقتنعون بالأفكار الصغيرة» ولديهم مثالية عالية» مع 
أنهم غير قادرين على هذه الخطوة؛ لذلك يجب على الإنسان أن يبدأ بما يستطيعه 
حت يوفق إلى ما هو أعلئ. 


المبادرة بين التطوع والربحية : 

يلتصق دائمًا بالمبادرات أنها تطوع» وأنها ليست ربحية» فهل المبادرات 
لصيقة بعدم الربحية» أم فيها أرباح ومكاسب مادية؟ 

اقول :تول ميادوات: تطوهية رة و جا با ذوات: رة وعدا تاف 
باختلاف فكرة المبادرة» ومدى استمرارهاء لكن لا بد من بقاء الجانبين: الجانب 
التطوعي» والجانب الربحي. فإذا وُجِدّت مبادرة لها أثر اجتماعي قوي فإنه يمكن 
الاستثمار من أجل تشغيل هذه المبادرة» ا يعود الربح إلى هذه المبادرة مرة 
اران أجل ها لآن ك رامن المسادزات لب مضاون مويل كن 
تستمرء ولا يمكن توفير مصادر التمويل إلا من خلال أن تكون المبادرة ربحية. 


تعزيز المبادرة في الأسرة : 

تعزيز المبادرة يبدأ من الصغرء من خلال تعويد النشء تحمل المسؤولية» 
وتعليمه كيف يساعد الآخرين» ويسهم معهم في الخير»ء وتحفيزه على فعل الخير 
والمسارعة إليه. إن استشعار المسؤولية الدائمة تجاه النفس والأسرة والمجتمع 
ينمي حس المبادرة» ويزيد من كسب الأجور والحسنات في الآخرة» فقد يكون 
دخول الجنة بسبب مبادرة قام بها المرء» سواءً أكانت قولا أم فعلًا . 

من الأمور التي تسهم في تعزيز المبادرة في ار «وضوح المسموح 
والممنوع داخل الأسرة»؛ لأن الشخص قد يبادر» لكنه يبادر في مجال خطأء 
فيلام على ذلك» فيحجم تمامّاء لكن عند وضوح المسموح به داخل الأسرة» فإن 
المبادر سوف يلتزم بالمبادرة بما هو مسموح؛ لأنه حصل على الإذن بحرية 
التحرك داخل هذا السياج» فينطلق فيه بلا معوق. 

۳۷ 


كها نحي ان اتكون الا فى ارد الت ا ا و جا بار ان 
خارج حدود صلاحيته؛ فينعكس ذلك ذمًا عليه» فإذا علم كل شخص مهامه 
والتزاماته بادر فيهاء فحمد على ذلك. 

إن تجاوز حدود الصلاحية يوفع الإنسان في مشكلاات متعددة» فعلىل 
الإنسان أن يعرف صلاحياته» ثم يبادر فيهاء بحيث تكون هذه المبادرات في 
حدود المسموح؛ لأن من تجاوز حدود المسموح له وفع في محل اللوم 


والريبة . 


تعزيز المبادرين : 

توجد خمس وسائل يمكن من خلالها تعزيز المبادرين» وهي : 

-١‏ إيجاد الرغبة الداخلية» وذلك من خلال التحفيز» وحث الآخرين على 
المبادرة» بحيث يعلم أن هذا الشيء مرغوب فيه. 

؟- وجود قدوة ملهمة» سواءً أكان القائد» أو المربي» أو شيخ 
المسجد ... إلخ. فوجود الشخصية الملهمة مهم في بناء المبادرة . 

-٣‏ البيئة الداعمة والمحفزة. بحيث لا تكون بيئة محبطة؛ لأن كثرة اللوم 
تحبط المبادرة» وتؤدي إلى إطفاء المبادرة في النفس . 

-٤‏ امتلاك أدوات المبادرة» فبعض الناس يريد المبادرة» لكن لا يمتلك 
أدواتهاء وليس لديه المهارات اللازمة للقيام بذلك . 

ه- الاطلاع على مبادرات وتجارب سابقة.» بحيث يحاكيها المبادر. 
ويستفيد منهاء فيأتي مميزاتهاء ويجتنب عيوبها . 
مادا يحتاج المبادر من الشباب؟ 

ET EE TT E) أن يثق بالله تعالل‎ -١ 


شغفه » ويبذل جهده» تم ينطلق 0 مبادرته . 
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-١‏ كل العوائق التي تعترض لك عن المبادرة لخدمة الدين والمجتمع هي 
عوائق وهمية ستزول بإذن الله» إذا استعان المسلم بالله» واستعان بالله في العون 
والسداد. 

۳- قد يعيق المبادر عدم ثقته بقدراته ومواهبه. أو خوفه من النقد والفشل› 
أو التفكير السلبي الذي يسيطر عليه» هذه عوائق وهمية ووساوس شيطانية لا تقف 
عندها . 

؛- المبادر يسبق الآخرين» ويقودهم ويلهمهم» ويحدث أثرًا عميقًا في 
الناس» وقد يكون سببًا في انطلاق مبادرات أخرى, 

ه- من المهم عندما نبادر ألا نفكر في الاستحواذ علئ مشاريع الآخرين 
وتوسيع الرقعة الجغرافية بناء على مبادرة المبادرين الآخرين» فهذه الأعمال تخلق 
بيئة مليئة بالحسد وشحن القلوب . 

75> الوزياورة لا تعني التفرد والعناد والتهور والاستبداد بالرائ» بل قد يكون 
الشاب مبادرًا وهو يعمل ضمن فريق» ولكنه يبادر برأيه وفكره وجهده وماله. 

۷- هناك عدد من المبادرات الشبابية المؤثرة انطلقت بعفوية» فلا يصح أن 
يتقيد الشاب كثيرًا بالترتيب الإداري -مع أهميته-» ولكن عليك بقاعدة (أطلق ثم 
صوّب) . 

۸- مراجعة المبادرة وتقييمها بعد مدة من انطلاقها مهم جدَّاء فلا تنشغل 
بالنجاحات عن بعض الأخطاء التي قد تفقد المبادرة انكر اوها ونا ا 

4- كثير من المبادرات الشبابية حققت نتائج أكثر مما كان يظن أصحابهاء 
وأحدثت أثرًا عميقًا في المجتمع» فلا تحقرن مبادرة مهما صغرت . 

-١‏ المبادرة قد تكون سبيًا في بلوغك ا المنازل» وإن كانت صغيرة» 
فقد مَرْ رجل بغصن» فبادر بإزاحته عن طريق المسلمين» فكان سببًا في دخوله 
الجنة . 


۳۹ 


مراجع للاستز ادة : 
- روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي» مجموعة باحثين. 
لاوت الان عالطا 


مبادرات الصحابة وأثرها في عصر الخلفاء الراشدين» د. صالح الزهراني . 
- دليل المبادرات والمشاريع الشبابية» شباب مجتمعي 

- كيف تنجح مبادرتك؟ د. أمجد الجنباز - هاني المنيعي. 

- تصميم المبادرات النوعية للمسؤولية المجتمعية» د. كمال شعبان. 
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الفصل الثالث عشر 
سوال الشهرة 


نتناول في هذا الفصل سؤال الشهرة من حيث بيان معناهاء وأهمية تناول 
هذا السؤال» وضوابط السعي إلى الشهرة» خاصة في هذا الزمن الذي سهلت فيه 
وسائل التواصل الاجتماعي الشهرة لعدد كبير من الشباب والفتيات . 

انا سان الشهرة سكي القواسة لأساف ماد مها 

السبب الأول: أن الشيية ايحت حديث الناس» فاا المشهورين 
وأحوالهم محط أنظار الناس وأسماعهم» حت أصبحت حديث الناس في 
مجالسهم العامة والخاصة. 

السبب الثاني : أن الشهرة أصبحت حاجة عند هذا الجيل» بينما كانت مذمومة 
في الماضي» وساعد على ذلك انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. 

السبب الثالث: هوس كثير من الشباب والفتيات بالشهرة والحديث عنهاء 
وتداعياتها وآثارها الإيجابية أو السلبية. 

السبب الرابع : أن الأشخاص المشهورين مؤثرون في غيرهم» فهم ينشرون 
يما متعددة» سَوَاءَ أكانت إيجابية أم سلبية. 

السبب الخامس : أهمية معالجة سؤال الشهرة من وجهة نظر الناحية 
الشترغية .وببات الآثاق الواودة فيه : 

۲٤١ 


السبب السادس: الثراء السريع والتأثير الواسع والمكانة الاجتماعية» كلها 
حاجات يراها الشات تتحفق اشا هون . 


لماذا سؤال الشهرة مقلق؟ 

إن سؤال الشهرة مقلق؛ لأن مَّن وقع تحت ضوء الشهرة يحتاج إلى إجابات 
لأسئلة كثيرة تحتاج إلى تحريرء ومّن ليس مشهورًا فإنه أيضًا بحاجة إلى معرفة 
بعض الإجابات عن الشهرة» هل هي ضرورية آم غير ضرورية؟ وبذلك فالناس من 
حي الشهزة اانه أصيدافه: ' 

الأول الشخصن ‏ الور 

الثاني : من يتابع المشهوون» . 

الال من برك ان بكرن مشهو را 

فالشهرة محيطة بنا في كل مكان» ومجالسنا مبنية على نقل ما يقوله 
المشهورون عن القضايا المختلفة؛ لذلك نتناول سؤال الشهرة بالبيان والشرح. 

إن الإنسان إما أن يكون مستقبلاء وإما أن يكون مُرسلاء فما واجب كل 
منهما؟ وهل يجب أن يكون المرسل مشهورًا؟ وكيف يتعامل المستقبل مع 
المشهورين؟ 

إن الشباب والفتيات يبحثون عن الشهرة بشكل مبالغ فيه» وهو ما يسمئ 
«تحقيق الذات»» وهي إحدى الحاجات التي ذكرها ماسلو في «هرم الحاجات»؛ 
لآق ال معيو لة وا ب االو وون نكون: ! ا 
مُسلّطًا عليه الضوء» محبوبًا من الآخرين» فكيف يسيطر الإنسان على هذا 
E‏ 

إن الإنسان إذا ترك نفسه لشهواتها أوردته المهالك؛ لذلك ذم السلف 
الشهرة؛ حتى لا يصبح الدين عرضة للبيع والشراء» كما ورد في الحديث عَنْ 
ا أن رَسُولَ الله ل قَالَ: اروا ِالْأَعْمَالٍ فسا گقِظع اللَيْلٍ الْمُْظلِم ... 
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بيع دِينَهُ بِعَرَض مِنَّ الدنيا»“. وهذا حاصل ومشامّدء فقد يُمَيْر شخصٌ ديه من 
أجل الشهرة أر اعت عَنْها: 

وين عجائب ما ورد في رغبة الإنسان في الشهرة: أن رجلا بال في ماء 
زمزم» فقيل له: لم فعلت ذلك؟! قال: حتى أكون مشهورًا! فبعض الناس يمكن 
أن يرتكب أية حماقة من أجل الشهرة» والمكانة العالية» والثراء» ونيل إعجاب 
الآخرين. 

إن كثيرًا من الشباب اليوم ي يحاول أن يحقق الشهرة من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي المختلفة» فعنده رغبة للاعتراف الخارجي به» وكأن حصوله 
على متابعين كُثْر في مواقع التواصل الاجتماعي يُشعره بأنه في مركز اهتمامات 
الناس» وليس على الهامش . 

إن منصات التواصل الاجتماعي «مثل تيك توك وغيرها» درست سلوك 
الان و ا نين الات رحا وا أن الرغية ا 
مرتفعة في نفوس الشباب؛ لذلك تجد بعض الشباب لديه مليون متابع خلال شهور 
قليلة على الرغم من ضعف المحتوى الذي يقدمه. 

إد الشهرة ذئب الإيمان كما وصفها النبي ىة في الحديث: «ما تبان 

جَائِعَانِ رسلا في عتم أَكْسَدَ َا مِنْ حِرْصٍ الْمَرْءِ على الْمَالِء وَالشَّرَفٍ لدينه)”” . 

فذكر النبي لاز 0 لذلك فالشهرة والمال مِن أهم ما يجب أن يفطن 
إليه الإنسان؛ لأنه يدفع المال ليحصل على الجاه» فيجعل المال وسيلة للجاه» 
وحب الجاه ذئب يبتلع الكثير من قيم الإنسان ومبادثه . 


.)۱۱۸( رواه مسلم رقم‎ )١( 
.)١15ا/85( رواه أحمد في المسند رقم‎ )۲( 


)۳( توجد مادة صوتية مسموعة في اليوتيوب للشيخ خالد السبت في شرح هذا الحديث› وفيه تناول 
جيد لكثير من الفوائد المستفادة من هذا الحديث الشريف . 
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هل الشهرة واجبة؟ 

لا يلزم الإنسان أن يكون مشهورًاء فإذا كان الإنسان يقوم بدوره ويؤدي أمر 
ّل ويشعر بالسعادة والاطمئنان فهذا يكفيه للنجاة في الآخرة» كما أن 
الغاية من الحياة ليست المال أو الجاه» بل الغاية هو عبادة الله ل 
التقوئ» قال تعاليل: وما عقت لِلَنَّ والإنى إلا يعون [الزاوا: .]٠١‏ أما حب 
الذنياء والظن أن الدنيا دار جزاء فإن هذا يجعل الإنسان يبحث عن الشهرة 
والمال» وإن کان سبيل غير مشروع . 


بين الشهرة والتأثير : 

قد يكون الإنسان مؤثرًا ولیس مشهورّاء ويمكن أن يكون مشهورًا وغير 
مؤثر» وبعض الناس يريد أن يجعل الشهرة وسيلة للتأثير الإيجابي في 
الآخرين» فإذا جعل الإنسان الشهرة غاية فهذه مفسدة» وإذا جعلها وسيلة فهي 
مصيدة يمكن أن تؤذيه» فقد يريد التأثير في الآخرين بالإيجاب» فيتأثر هو 
بالسلب! 

لذا يجب أن تكون الشهرة نتيجة العمل الصالح الذي يبذله الإنسان» 
وات هندنا عداقيها 4 أن لاان كه بدن ديد انول در رقا تيوه تال 
44 : ورس د صَصَصَنَهُمَ عك من بل ورس لم تَقصْصَهمَ عي [التكثلا: 1174 . 
فوردت كلمة «رسل» نكرة» ولم یدک أسماءهم . 

ويروى عن ربيعة الرأي -وهو شيخ الإمام مالك- أن الناس كانوا يجتمعون 
على الإمام مالك يسألونه» ولا يأتون ربيعة الرأي» فقال ربيعة: قطميرٌ حظ خيرٌ 
من قنطار علم. ومن المسلم به أن كل ما يفعله الإمام مالك هو في ميزان 
حسنات ربيعة الرأي علئ الرغم من عدم شهرته. إذن لا علاقة بين الشهرة 
والتأثيرء فهما منفصلان وليسا متكاملين. 

ويروئ أن الجا حذيفة بن اليمان نه حافظ سر النبي كَل أم 
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الصحابة وين يومًا في الصلاة» ثم التفت وقال: التمسوا إمامًا غيري؛ لأنه خيّل 
لي ا 

وكان بعض الأئمة إذا اجتمع الناس حوله في الدرس انصرف ولم يعد 
حتئ لا يدخل العجب بنفسه إلى قلبه» فيكون سبب هلاكه. 

ويروئ أن عمر بن عبد العزيز صَعد المنبر يومّاء فأعجبه رفع الناس 
رؤوسهم إليه» فنزل من على المنبر» خوفا على نفسه من فتنة الإعجاب بالنفس. 

وثبت في الحديث عن النبي يا أنه قال: ايا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لآ 
َال الإمارة نك إِنْ أوتيتها عَنْ مَسْألٍَ كلك ليها وَإِنْ أوتيتها مِنْ عير مسأل 
alek E aE‏ سكين يها 
على النفع» وليعلَمُ. أن الله تعالئ سيعينه على القيام بحقها. 


بين الشهرة والتصدر : 

كان السلف إذا أراد أحدهم أن يتصدر في العلم أو الفتوئ فلا يفعل ذلك 
حتول يزكيه ثمانون من العلماء من أهل البلد. أما الآن فالحال مختلف» فقد تجد 
ارين ف ر اهل العلم والفتوى والاختصاصء وبذلك فلا علاقة بين 
الشهرة والتصدرء ولا يلزم 5 وخوة اخذهما ورد الاخره فتك توحك الشهرة 
عن علم ومعرفة» والعكس» فقد توجد الشهرة عن جهل وعدم استحقاق» حتئ 
يصير الشخص المشهور كالبهلوان الذي هدفه إضحاك الناس وتسليتهم. وفي 
الحديث: «مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله بو . وفي الحديث 
الآخر: «مَن لبس نَوْبَ شُهْرَةٍ لْبَسَهُ الله يوم الْقَِامَةٍ وبا ِْلها. وفي رواية: اَم 
تلَهت ار .الجا سن جس العمل : 
010 ملو مليفو تراه as OE‏ 15071 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري رقم (5599)»: ومسلم رقم (5985). 
(۳) رواه أبو داود رقم (5079). 
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إن الأصل في السعي إلى الشهرة هو الذم» لكن الواقع يشهد أننا لا نستطيع 
ود لقا دهن الل ا ونا فل انر اول اماع عدت 
«الأنا؛ عندهمء فإذا حدث ذلك وكان أمرًا واقعًا مشاهدا فعلينا الانتقال إلى 
مرحلة توجيه الشاب إلى كيفية استخدام هذه الوسيلة في فعل الخير. 

وكل مجال من مجالات فيه فاقد» قد يحصل أن تنحرف بوصلة من يتصدر 
حتئ في العلم الشرعي وهو أشرف المجالات» فكيف بغيره من المجالات؟ 

فتخوفنا من الفقد صحيح ونبحث له عن حلول. ولا يبق خائل,: لنا :دون 
تقديم مبادرات في صناعة كفاءات إعلامية أوفي صناعة محتوى إيجابي أو حتى 
في طرح أفكار برامج إعلامية أو إنشاء حسابات وقنوات داخل الإعلام بمختلف 
منصاته . 

وتجدر الإشارة إلى أن مَن له حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي› 
ويقدم محتوئ هادفاء ولديه متابعون قليلون عليه أن يستمر في ذلك؛ لأن الشهرة 
وأعنذاة ال ي لفات للا ولا ع ا ييه لله له نعي 
ولا يجفف منابع الخير. 

إن الجمهور المتابع لما هو جاد ومفيد هو جمهور قليل مقارنة بالجمهور 
الذي يبحث عن اللذة والمتعة والترفيه» وهو جمهور صامت وقليل التفاعل مع 
وسائل التواصل الاجتماعي. فيقال لهؤلاء المجيدين غير المشهورين: استمرء 
فأنت ليث مهنا بل أنك رة وان كال مورك فلل العديك 

ومن المهم أن يعزز المتابعٌ الجاد الجوانبَ الإيجابية في المحتوئ الذي 
يتابعه في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن مَّن يتفاعل مع المحتوئ الرديء 
كثيرون؛ لذلك ينبغي على متابعي المحتوى الهادف التفاعل معه ونشره ومشاركته 
مع الآخرين كلما كان ذلك ممكتا. 

إن أصحاب الآراء والخبرات والعلم والمعرفة والثقافة عليهم أن يقدموا 
الخير للنّاسء وإن أدئ ذلك إلى الشهرة» إذ لا.يصح أن تكون الشهرة هي المانع 
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من إيصال الخير للناس» وهذا النوع من الناس يحتاج مجاهدة مضاعفة» ومعالجة 
لق ا سك انا سياس سن لبا 
تمنعه من الرياء والسمعة؛ بحم لا حيضات ا بين ما يقوله وما يفعله. 


والله يله يقول: ڪر مَقَمًا عند اله أن كفو تعلو رت 1الزة: "] . 


ومن تلبيس إبليس أن يجعل الإنسان يطرق باب الشهرة من أجل التأثير والنفع. 
ثم يتغير بعد ذلك ويدخل الإعجاب بنفسه إلى قبله» وفي هذا يقول الله هل 
للنبي يَلِةْ: ولول أن ينك لد كدت ربكن هم سكا قيا 1للإيرة: .]۷١‏ 
فكان النبي ية حريصًا علئ هدايتهم» وكان ” إلى التثبيت من الله له . 

إن كثيرًا من المشهورين يعاد تشكيل شخصياتهم ورسمها من خلال 
المتابعين» فالمتابعون هم من يعيد تشكيل شخصيات المشهورين بما يريدون؛ 
لذلك تجد بعض الدعاة له منهج قبل الشهرة» ويختلف هذا المنهج بعد الشهرة» 
حتل يصيروا مثل الدميل يحركهم أتباعهم. حت يصبح الشخص المشهور تابعًا في 
لباس متبوع؛ لأنه صار عبدًا لآراء الآخرين» وقد بلينا بأصحاب قمم بلا قيمة» 


وأصحاب قيم بلا همم. 


من ضوابط الشهرة : 

للشهرة ضوابط متعددة حتئ تكون نافعة مفيدة» وفيما يلي بعض هذه 
الضوابط : 

-١‏ الظهور في وسائل التواصل فرض كفاية على المجموع» إذا قام به مَن 
يكنى سقط الإثو عن البقية ولا بسحن الاتشان للشهرة إل إذا كان لدي ما 

؟- الأصل في الظهور ليس للشهرة» بل للنفع؛ لأن الإنسان إذا بدأ من 
منطلق الشهرة فإنه سيغير منهجه ومبادئه بما يريده المتابعون» حتئ يكون عمله 
موافقا لهواهم 
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-٣‏ اجعل شعارك في العمل والشهرة حديث النبي كك : (... قَوَاللهِ اَن 
هدي الله بك رجلا وَاجِدًا حَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرٌ الت . 

-٤‏ لابد أن يكون لك خبيئة من العمل غير ما يظهر للناس» لأنها زاد لك 

ه- اعلم أنه رَبّ شخص مؤثر ليس له حسابات في وَسَائْل التواصل» 
ورب شخص له حسابات في كل وسائل التواصل وليس له أي تأثير» بل هو 
ا 
تأثير وسائل التواصل : 

تانبو وسائل التواصل الاجتماعي خفي غير مشاهد» ويحتاج وقنًا حتى 
يكون مؤثرًا في الآخرين» ووسائل التواصل الاجتماعي أحدثت في قلوب بعض 
القاتى اغا ا وال وال و لقي جد افيد ذلك 
أنفسهم وتفكيرهم وأعمالهم» ومن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي أنها قد تعطي 
الحياة صورة غير حقيقية» فمن يتابع «سناب شات» سيجد أن الحياة كلها رحلات 
وسفر وغير ذلك من الملذات» ومّن يتابع «تيك توك» يظن أن الْحَيّاة تافهة 


وكوميدية وغير ذلك» وهذا تصور غبر حقيقي عن الحياة. 


تغير الأشخاص المشهورين : 

غالا تي عفن "الجشيورية أثناء:وضلة الضعوهد والقتيرة؟ لان الكديرة 
تَعرّض الإنسان للفتن» فيرئ نفسه أفضل من الآخرين» ومن هنا يبدأ في التغير 
إل الأسوأ غالبًا. ثم تتغير علاقاته بالآخرين؛ لأنه يرئ نفسه أفضل منهم» وهم 
يرونه متكبرًا لا يسمع النصح والإرشاد» ثم تتغيّر اهتماماته وأفكاره وقناعاته. 
وهذا من الآثار السيئة للشهرة . 


21 متفق عليه : رواه البخاري رقم 9" ومسلم رقم (55«5؟). 
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إن الراغب في الشّهْرة يكون لديه أحيانًا هيجانًا كهيجان الثور عند رؤية 
القماش الأحمرء فهو يجه إلى هدفه بسرعة ولا يأبه بأي شيء في سبيل الوصول 
إل هدفه. فتجده يخسر صحته» أو مبادئه أو قيمه» أو ورده اليومي من القرآن» 
أورين القر انق الو تمن ااا د ها بريد و 
والتفت وجد أنها خسائر لا يمكن تعويضها. 


النبّة والشهرة : 

جميع أعمال المسلم يجب أن تكون خالصة لله تعالئ» وذلك لأن السمعة 
والرياء وحب الشهرة معان متجذرة في النفس البشرية» ونتيجة ذلك عظيمة في 
الآخرة» ففي ال أب هريره ول يه قال ادي يو الله ية يقول: ١ن‏ 
اول اناس يُقُضَئ يَوْمَ القَيَامَة عَلَبْه عله رح اتفه هد اتی به كَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ 
قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: قَائلتٌ فيك حر عن نقيت قال: كَذَيْتَء وَلْكِنّكَ 


َه 


قَائَلْتَ لان يُقَالَ: : جَرِية. قَدْ قبل ثم م أمر به سحب عَلَى وَبهِه حى ألَقي في 
التار» ورجل َعَلَّم الل وله وقر ا الغ ان اي بو فُعَرّقَه نِعَمَهُ َعَرَفَهَاء قال : 
EE‏ تداك لْعِلْمَ وَعَلَّمْتهُ َكَرَت فيك الْقَرْآنَء قَالَ: 


2 -4 


وَلَكِنّكَ تَعَلَّمْتَ الِْلْمّ لِيُقَالَ: ایم ورت الْقُرْآنَ لِيْقَاكَ: هُوَ كَارِئٌء كَقَدْ قيل» ثم 


م مي م چ 


مر په مَسُحِبَ عَلَىْ وَجْهِهِ حَتَّ ل أَلْقِي فِي النّار وَرَجْلُ وَسّعْ الله عَلَيْهِ ل 
أَضصْنَافٍ الْمَالٍ کله َأَتَيَ به 5 فعرفه a SE‏ قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: ما 
و نفل نفيها ل أ أَنْمَفْتُ فيهًا لَكَء قَالَ: گك وَلَكنَكَ 
قلت لِيْقَالَ: هُوَ جوا َقَدْ قِبلّء فم ا نم أَلْقِيَ في 


کر () 
النار) 


- 


لوحب رجا تي لطي ب الشهرة؛ لآن الإنسان أحيانا 


بظهوره و أكثر مما يحسن » فقد يتصدّر إنسان لتعليم الاش فيسىء 


6 رواه مسلم رقم (ه٠18١).‏ 
۲۹ 


من حيث يريد الإصلاح» وقد يرذ على شبهة لا يحسن الرد عليهاء فيسيء أكثر 
مما يحسن؛ لذا على مريد الخير أن يكون مؤهلا لما هو مُقَدِم عليه» حتئ 
لا يفسد من حيث يريد الإصلاح. وعلى ذي النية.الصالجة ألا يتعجل» حتى 
لا يرتكب أخطاءء بل عليه الصبر حتى يتعلم ويتقن التخصص الذي يريد التحدث 
فيه» حت لا يكون من المتعالمين الذين يصعب عليهم قول: «لا أدري». 

إن الشخص إذا سعى إلى الشهرة دون التأهل والكفاءة ربما ارتكب أخطاء 
كثيرة» وتبعه في ذلك الآلاف» لذلك يقال: خطأ المغمور مغمور» وخطأ 
المشهور مشهور. وهذا له تبعاته في الدنيا والآخرة. 

الداع والفراقة وجو لدان | د عيبي عق ا ا ين الندفاً 
والزلل؛ لأن هذا سيغيّر نظرته للأشياء وتقييمه لهاء إما إن كانت النية فاسدة» 
وكان الشخص يبحث عن الدنيا والمال فإنه لن يبالي بما يقول وما يفعل» مما 
يؤدي إلى وقوع الخطأ والفساد. 
ما دور المربين والعاملين والحهات المختصة؟ 

-١‏ طرح هذه القضية للنقاش وتداولها بموضوعية» وتهذيب الأفكار 
الخاطئة حول الشهرة. 

؟- عدم مصادمة أي شاب يرغب في الشهرة أو تحطيمهء بل ينبغي التعامل 
معه برفق» والتعاون مغه في حال قدرته عل تقديم محتوى جيد. 

'- وجود جهات وأشخاص يقدمون خدمات متنوعة للراغبين في التأثير 
مع تقليل الخسائر قدر الإمكان. 

5- استثمار القدوات الإيجابية ودعمهاء وتقبل الأخطاء اليسيرة التي تكون 
نتيجة ما يسمي «بصدمة الشهرة). 

-٥‏ انتهى زمن المنع» فنحن في زمن المناعة» وتمليك المهارات التي تعين 
على النقد والتمحيص . 


۲0٠ 


5- عناية المؤثرين والمشاهير بقلوبهم وأعمالهم. وإحاطة أنفسهم 
بمستشارين ناصحين › وأصدقاء صادقين . 

بضلا لفقو al aE‏ هذا الطاريق توق الما در 
واف والمكائد» وهو طريق شائك يتمنئ كثير من المشاهير لو لم يسلكوه. وهذا 
لبن تشببظ لهاد ولكنه حديث من سمع وشاهد وعرف. 


مراجع للاستزادة : 
- شرح حديث ما ذئبان جائعان» لابن رجب . 
RE 2‏ الجبار له 
- صناعة المشاهير» الشهرة وعالم الأضواء في ميزان الشريعة» سعيد 


عبدالعظيم . 


= ادان اتان 'ذ.. خالد الست (مقطع مرئي). 
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الفصل الرابع عشر 
سوال الثبات 


نتناول فى هذا الفصل سوال الثبات -نسأل الله كق الثبات فى الدنيا والآخرة-. 
حيث نتناوله 55 هذا الفصل من خلال بيان معناه و اقمع والوسائل المعينة 


معنول الثبات : 

الثبات في اللغة: مصدر الفعل «ثبت». ويعني: البقاء والاستمرار 
والدوام. 

ويمكن تعريف الثبات اصطلاحًا بأنه: الاستمرار على طريق الهدى من غير 
عوج ولا انحراف» والدوام في فعل الخير وسبيل الحق حتيل الممات. 
أسباب الحديث عن سوال الثبات : 

نوخد اساب متغلاؤة للحديقه عن سوال اقات ها 

-١‏ الإنسان بحاجة إلى الثبات في كل أحوالهء منذ ولادته إلى مماته» سواءً 
أكان في زمن الرخاء أم في زمن الشدة» وتكثر الحاجة إليه في زمن الفتن» 
اسيم :وقد كت ريق افق ارات وال ات فى هذا العصرى ود عن الا 
من كل مكان. 

Yor 


-١‏ شدة الأعداء وقوتهم» سواءً أكان هذا العدو هو الشيطان» أو عدوا من 
غير المسلمين» أو الأعداء الداخليين -كالهوئ أو النفس-» فهؤلاء يجتمعون على 
الإنسان فيضعفون دينه» يحاولون إخراجه من هذا الدين» 6 الشيطان هو 
هلاك الناس في الآخرة» وهذا يكون بإخراج الإنسان من الدين. 

'- شدة النوازع الموجودة داخل الإنسان للتفلت من أحكام الشريعة» وعدم 
الانضباط بشيء من ضوابطهاء وقد جاء الدين لتهذيب النفس» وإلزامها بما جاء 


0 من خلال اتباع أوامره واجتناب نواهيه. 


عن الله 
-٤‏ الثبات يحمى الإنسان من الانحرافات» فيعيش باطمئنان» ويكون لديه 
ثقة بربه وْقْء وبدينه الحنيف . 


' : 2 
الثبات فى القرآن والسّنة : 


وردت في القرآن الكريم ألفاظ كثيرة عن الثبات» منها قول الله تعالى: 
وول أن تبتكك لَقَدَ كدت ربكن لمر سا تيلاي [الهلة: :7]. وقوله تعالى: 
بت اله الت ءَامَنوأ الول اللات في ية لديا وف الكخرة4 1 اين : .]١۷‏ 

وورد أيضًا في السنة النبوية» ومن ذلك قوله بي عند ذكره الدجال: غير 
وشت فِيِكُمْء كَامْرُؤٌ حجِيجٌ نفسو وَاللهُ خَلِينَتي عَلَى گل مُسْلِم. إِنَّهُ شاب طط 


رورم سس ام 2 وو سه ت اه - o‏ سكع ٥‏ ه ر م o‏ 
عينه طافَة. كاني أشبهه بعبدٍ العرّى بن قطن› فمن أدركه منكم. فليفرا عليه 


١ « 


© 


_- 


کے ت ته er‏ َو > کہ 5 1 د ا ل 0 د سے 2 
فواتّح سورة الكهي. إنه خارج خلة بین الشام وَالعِراق» فعاث يمينا وعاث 
ا ر م فقوو ١‏ 
شمالاء يَا عِبَادَ الله فائيتثو|)”''. 


.)۲۹۳۷( رواه مسلم رقم‎ )١( 


of 


الأسباب المساعدة على الثبات : 

رةه اياف ساعن الانيا نعل القائقيه وهنا 

-١‏ الدعاء» فهو من أهم السبل لثبات الإنسان على الدين» وقد ثبت أن 
NT‏ «اللهم مصَرّفَ الْقُلُوبٍ صرف قُلُوينًا على طَاعَتِكَ)”'"' . وفي رواية: الله 
إِني أَسْأَلّكَ النَّبَاتَ فِي الأمر . . .“. وهذه الأحاديث تدل على أن الإنسان 
ج ا ال اام عم رر ا ات 

وقد ذكر الله تعالئ في سورة الفاتحة سؤال الثبات والهداية» قال تعالى: 
اهيا الصَرْط الْمسسقِيم» اال لهي: .]١‏ فطلب الهداية باستمرار وطلب الثيات 
يوميًا أمر مهم للمسلمء والثبات منحة إلهية» لا يحصل عليه المسلم بعمله 
أو جهده أو اجتهاده» بل هو منحة إلهية ومحض فضل من الله تعالئ . | 

؟- تدر القرآن الكريم» قال ابن القيم: (فليس شيء أنفع للعبد في معاشه 
ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على 
معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى 
طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهماء ومآل أهلهما)“. وذّكر أيضًا أن 
الإنسان إذا قرأ اية واحدة بتدبر خيرٌ له من ختمة بلا تدير. 

وقال الله تعالئ للنبي ي: رئا أن كرو لوک ر ليو لقان مله ية 
كلك ينبت بو ادك ولك رياد (الفكاز: .]*١‏ فين الأسباب التي تُثبت 
النبىّ ية أن القرآن الكريم نزل عليه مُفرقًا؛ حت يُثبت النبي ييه في دعوته. 


21 رواه الترمذي رقم .)۲۱٤١(‏ 


(۲( رواه مسلم رقم (غ56؟). 
)۳( رواه النسائي رقم .)۳۰٤(‏ 


.)٠٥١/١( مدارج السالكين‎ )٤( 


Yoo 


ا 


۴- العمل بالعلم. قال تعالئ: ولو آم ملوأ ما عضو يه لكان حا م 
وَأَسَّدَ تَيِينًا» (الييَدِْ: 55]. وفي الآية إشارة إلى وجوب العمل بالعلم» وقد رُوِيَ 
عن عثمان وابن مسعود ويا أن رسول الله ييه كان يقرئهم عشر آيات 
فلا يجاوزونها إلى عشر آيات أخرئ حتئ يتعلموا ما فيها من العمل» فتعلموا 
العلم والعمل جميعًا . 

4- الالتزام بفعل الواجبات» قال الله تعالى: ولو أيهم فعلوا ما بُوعَظُونَ بو 
کن حا هب وَأسَدَّ تًا [اليَْةِ: 5]. ففعل الواجبات من أسباب الثبات 
والاستقامة. 

ه- المداومة على العمل الصالح. قال النبي ل : «... وَأنْ أحَبَّ 
الأَغْمَالٍ إلى الله أَدْوٌمُهَا وَإِنْ كَل . فالأعمال الصالحة والمداومة عليها من 
أسباب ثبات الإنسان على الدين. ولما تكلم ابن القيم عن النوافل ثم الواجبات 
ثم المباحات» وصف المباحات بأنها البرزخ» وبَيّنَ أن العاقل لا يقف كثيرًا عند 
البرزخ, فالإكثار من المباحات من أسباب الانزلاق تجاه المكروهات ثم 
المحرمات. فمن وسائل الثبات ألا يطيل الإنسان المكث في هذا البرزخ› 
بل ينبغي أن ينتقل أبعد ما يمكن عن المباحات» ومن باب أولل المكروهات 
والمحرمات . 

5- ذكر الله تعاليل: قال الله تعاليل: بايا الس ارا إذا ليتر فة 
ابوا واڌڪروا اه كذرا َل لحرت [اللَكنْك: .]٤١‏ فهذا موقف مواجهة 
وجهاد ومعركة» ومع ذلك أمرهم الله تعالئ بالذكر الكثير؛ لأنه من أسباب 
الثبات . والمشاهَدٌ أن كثيرًا من الناس يستثقل الذكر مع أنه سهل» وقد مدح الله 


تعالى الذاكرين والذاكرات» فقال تعالى: إن الْمُسَلمِينَ والْمُسَلِمي والْمَؤّْمِنِينَ 
مومت والقينيين والقنِيدت وَالصَّدِدِونَ وصقت والصَّدِرينَ وَالصَّدِرتِ وَالْحَدِئعِينَ والْحسْعكٍ 
لس ل ل ور سه O r‏ سك سم ل IY ral FF Che‏ م م ر 
والمتصدقين والمصدّقتِ والصيمين والصَّلمتِ والحفظين فَرَوجَهُمٌ والحفظطتٍ والذڪرن الله 


(0) متفق عليه: رواه البخاري رقم (1555)» ومسلم رقم (۷۸۳). 


۲٥ل‎ 


ا 4 


كيرا والّكرتٍ اعد اه طم مَغْفْرَة وجرا عَظِيمَ4 [الأخي: ه+]. فمّن أراد الثبات 
فعليه أن يحافظ على أذكار الصباح والمساءء وأذكار الدخول والخروجء وأذكار 
بعد الصلاة» وأذكار النوم ... حت يكتب من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات. 
۷- الثقة بهذا الدين» بأن يكون لدئ الإنسان ثقة بهذا الدين ومحاسنهء 
وأنه الدين الذي اختاره الله تعالى للبشرية» وأنه الدين الذي ختم الله تعالى به 
الرسالات» وأنه الحق الذي لا مراء فيه. 
E -۸‏ والمُصلحين. قال الله انة 4 O‏ عن عات ون 
ا السلا ما نيت بے فاد وا ف هزه الح E,‏ ووذ المدمنين إن 46 
َجْوْةِ: 6٠٠١‏ فتأمل قصص الأنبياء والرّسل والصالحين يساعد الإنسان على الثبات 
فتَشَبّهوا إن لم تكونوا ينهم إنالنّسَبّهبالكرام فلاح 
4- تذكر الآخرة» فقد كان مِن دأب النبي بي إذا رأئ ما يُعجبه من الدنيا 
أن يقول: «اللّهُمّ لا ع إلا فل 251 "11 رجاب ل فين طاتا 
الكريم د يتناول الآخرة وأحوالهاء وما سيحصل فيها من الصراط والميزان وعير 
ذلك خت يقر قلت الإنيناق: خاضرًا ومر طا بالاغرة.. كما أن دكن الآخخرة فة 
إصلاح للة للقلن» وهو أمر مهم لبقاء في حيأة الإنسان بين الدنيا والآخرة؛ 


لذلك د سان #وَابْتخ :تلت اه انار اك ولد تنيت اسيك 


-٠١‏ استحضار العلاقة مع الله له وهى علاقة عبودية الإنسان لربه 


م 


تعاليل» قال تعاليل: وما حَلَصَتٌ الم والإفى إل يعدو [اللاوات: .]٠١‏ وأن يعلم 
الإنسان أن الدنيا دار ابتلاء» وأنها ليست دار مقرء بل دار عمل من أجل الحياة 


الأبدية. 


.)١8٠05غ( ومسلم رقم‎ )5951١( متفق عليه : رواه البخاري رقم‎ 2١ 


oV 


-١‏ تذكر الموت وما بعده» إن الله تعالل يعطي الدنيا من يحب ومن 
لا يُحب؛ ولكن الآخرة لا يعطيها الله يق إلا لمن يُحبء فعلاقة الإنسان مع 
الآخرة غلافة جزاء«وهذا الامعحفان لفلسفة الجراء رتب ححياة الناس شك 
شلك لذن دک الموت يجعل الحياة ذات قيمة؛ لذلك كان النبي بي يقول: 
«َأَكْيْرُوا م 1 مِنْ ذكر هَاذْم اللّذَات الموْي»“ 
دور الصحبة في الشات : 

إن الفتن لا تأتي المسلم في هيئة الباطل المخضء» ولا على هيئة شر دائم» 
بل تأتيه جميلة مُزينة؟؛ لاختبار ثباته على مبادئه» فيعرف الإنسان أن هذا الطريق 
محفوف بالمخاطر والفتن» وعليه أن يحتاط لها. 

وقد ذكر الله تعالئ الصحبة في القرآن الكريم قاتلا E‏ الم عل يديه 

فول يتن ادت مم الول ميلا © © بك لت ل أت نان عيلا @ لتد کار 
1 لكر بِعَدَ 3 ا وسكا ريه اقبط له 1 سن ذو [الشكان: ۲۹-۲۷]. وقال 
تعاليا : «التّفلاة يومد تشهد لبقض عدو رل المت 811ة: 1]. فإذا كان 
الصاحب لا يعين اكير 1 ل إلول هدفه وغايته فهو صديق سوء. 

إن الصحبة مثل المواد الحافظة التي تضاف إلى الأطعمة» فهي تحافظ على دين 
الإنسان واستقامته» قال تعالئ : لوَاسيرٌ سك مم الدب يدَغوت رهم ِاَلْعَدَوةَ والعني 


ھا ها 


ر ا وا 


بريدون وججهه.» [الكينَنْ: ۲۸]. وقد روي عن إبراهيم بن أدهم: لا تغتر بمكانِ» فإن 
آدمّ عص الله في الجنة» ولا تغتر بكثرة العلمء فإن بلعام بن باعوراء”'' كان يعلم 


00 رواه الترمذي رقم (58550). 
0 کو بوعل بهن يقن اسر فل عا قن ون الى موس 09 قبن إن أ ون عق الت اا أن ليس 
0 صانعًا. وقيل: إنه المقصوذ بقوله تعالى : ا انيه اکنا كم نها 
ع اَی هكد م الكاييت © لز شتا ت ينا كته أخَْدَ إل الأرض اتح هو تل 
اميس حب ڪه يلهت ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوَمِ الرس كَدَوا ایی َأقَصْصٍ 


لْقَصَصَ كَعَلَّهُمْ مكرود 1ا لج : .]١/5-117‏ 
Ye0۸‏ 


اسم الله الأعظم فكان منه ما كان» ولا تغتر بقرب مكانٍ وصّحبة» فإن كُفار 
قريش كانوا عند النبي َيه ولم ينتفعوا به. 

ااا ا و و ا ا فقيل 
الله 8# وكان من دعاء النبي ڳلا : «اللَّهُمَ رَحْمَتَكَ أَرْجُوء كلا تَكِلْني إِلَى نَفْسِي 
E‏ 


0-4 


بين الثبات والحمود: 

إن الات ب أن يتهرك اساد فى دائ الخير والف فل ولا بعتن 
الجمود والاستقرار في مكان واحد» بل المقصود هو الصمود عندما تصطدم 
مصالح الإنسان مع مبادئه» والثبات الحقيقي هو الصعود إل مرتبة الفضيلة عندما 


ثبات النبى يوسف 22 : 

إن النبي يوسف 4 ضرب أروع الأمثلة في الثبات على الدين» قال الله 
EEE‏ ما ب سيعت مهن أرْسَلَتَ إن ادت فن متكا وات کل دة مهن سينا 
001101 <> 0 74 


وقالت أخرج عدن اوا ی ا و ج لَه ما هدا برا إن هنذا إل 
Pz‏ م تم . 020100 و م أ 
ملك کد © قلت و E‏ ر وکين ل 


3 


ا رو و 


قعل ما مالسل ولا ين المنفين 0 قال رت ال لحك ال ماي 
لَه صرف عى 206 E‏ 5 وک ص هنچ لت امم[ 

إن بعض الناس ر يسارع إلى الاستسلام للواقع الذي يعيشه» ويقول: 
لا أستطيع الصمود» ولا أستطيع تربية عيالي بسبب البيئة التي نعيش فيهاء يقال 
له: لك في النبي يوسف #4 أسوة حسنة» وأن هذه الأعذار لن تنفع يوم القيامة› 
قال تعاليل: بل الان عل فيد بصِيرة () ولو أل عاذ [الزيام: .]٠١-٠١‏ 


.)00940( رواه أبو داود رقم‎ )١( 


0۹4 


ثباث امرأة فرعون: 

قد يحتج بعض الناس بالبيئة السيئة على انحرافه» وأن المجتمع تغيرء وأن 
الأخلاق لم تعد كما كانت في الماضي» يقال له: ليس لك عُذر وحجة في البيئة 
الفاسدة» فامرأة فرعون ضربها الله تعاليل مثالا فى القرآن فقال: وضرب آنه مك 


س ساس و و ےر < سح سر 7 ي مان ضح مع سوير . ل <٠‏ شحج ب 
للت عامنوا أمرأت فرعونَ إذ قالت رب أبْنِ لي عندك بيتا فى الجِنَةَ وى من فرعَونَ 


وَعَمَلِو ّى من الْقَوَرِ الظَلِيينَ» (التَهودِمْ: .]1١‏ فقد كانت في بيت فرعونء لكنها 


E‏ د لز حل o ND‏ لذ فى 
الإيمان» فلو كان لأحد أن يحتج بالبيئة على فساده لكان أولى الناس بذلك امرأة 
فرعون التي كانت تعيش في بيت مَن يقول: أنا ربكم الأعلئ! 


الات على المبدأ والشات على الموقف: 

تروف عو ادق الشياوك اتدكال: من تاوت وا ل چات 
والس ومن هارن «الممشضحبات والشية ترك الواجياف»ومة ترك الواخات 
ترك الدين. والشيطان لا يأتي الإنسان ويقول له: اترك دينك» بل يأتيه من طريق 
الإقاوينن اللناتوع قم المكروي قر لسعو ع ايلك لذللة قدو الله شان 
من خطوات الشيطان» قال تعالى: «يتايها الت اموا أدخاوا فى اللو كافة 
وله فيكو CE‏ ليطن إکه لڪ عدو من 1[ : °۸[ . 

وبعض الناس لا يفرق بين الثبات على المبدأًء والثبات على الموقف» بل ينبغي 
التفريق بينهماء فبعض الأمور لا تقبل التغيير» مثل:: الثبات على الدين والإيمان» أما 
غيرها من المواقف الحياتية -كطريقة المعيشة وهيئة الملابس وغير ذلك- فتقبل 
الأخذ والردء ما دامت لم تدخل دائرة الحرام والحظر. 


5 


صعوبة الثبات : 

الفنابك: هك الإيجاة: والطاعانف صعب عل ال البشوية» لان الطريق 
طويل» والأعداء كُثرء والنفس ضعيفة» والفتن خطافة» والقلب يتأثر ويتغير» وإذا 
انَكأْ الإنسان على نفسه هلك» لكن إذا اعتصم بالله تعالئ وبحبله المتين فلا شك 
أن الله تعالئ سيعينه ويُثبته. إذا علم الله تعالى من قلب الإنسان صدق النية 
والرغبة في الاستقامة . 

الذنوب والمعاصي من أهم أسباب عدم الثبات» فالذنب مثل الجرح» ورب 
جرح أصاب مُقتل» وقد يستهين شخص بالجرح فيكون سبب موته! والذنوب إذا 
معدي يي يي N OT OT CC‏ 
العف زانظر ال عظية من هت وتك حط بالمعضية ال ةه 
الاستهانة وعدم الخوف من الله تعالئ ما يجعلها من الكبائر» وقد يحيط بالمعصية 
الكبيرة من الخوف والرجاء والندم ما يجعلها من الصغائر. 

إن الذتوت وا اف من أكبر الا سات التى ر الى الات لا سا 
ذنوب الخلوات» فكما أن طاعات الخلوات سببٌ في الثبات» فذنوب الخلوات 
سببٌ في ترك الات 

قال الشاع : 

وإذا كَلَوتَ برِيبَةٍفي ظلمّةٍ والتفسٌ داعيَّةٌ إلى الغيان 
فإسئحيي من نَظَرٍ الإِلّو وقل لها إن الذي كلق الطَّلامَ يراني 

هل الثواب مرتهن بالفتن؟ 

كلما كثرت النعن وضنر الإتسان عليها راد اخره فى الا رة ورد فى 
حديث: «... قن مِنْ وَرَاتَِكُمْ أيّامَ الصَّبْرٍ الصّبْرٌ فِيِهِ مل قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ 


۲۱ 


لِلْعَامِل فِيهمْ ثل أخر يد جه يَعْمَلُونَ مثل عَمَلِهِ)ا. قال الصحابة ون : 
يَا رَسُولَ اللوء أَجْرٌ حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالَ كلِ: «أجِرٌ حَمْسِينَ ينك . وورد في 
حديث آخر: «الْعِبَادَة في الْهَرْج”" كَهِجْرَةٍ لي" "م «فالقانت فن رمن الفتن لاشنك 
أن أجره عظيم عند الله ية ؛ لذا يستحب الإكثار من العبادات فى زمن الفتن» 
إذ الأجر مضاعف فى الآخرة. 

أعظم نموذج في الات هو النبي ويد فقد اتهم في عرضه. وفي رسالته» 
وفى أمائقةء وفيل عنه شاعر ومجنول وکذاب» ET‏ عليه النساء والمال 
الل لک رفض ذلك كلهء وقال: e‏ اللا فى ي 
وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أن ارك هذا الأَمْرَ 5 حَتّى يُظهِرَهُ الله أو أَهْلِكَ فيه ما 

ع2 0( 

تر 
عمار بن ياسر وأبوه وأمه 2 وكان النبي ييه يقول لهم : «صبدًا آل یاسر» فان 
موعدكم الحنة» . 

وكان بلال وغيره من . الصحابة ون يعذبون» ومع ذلك كان الثبات هو سبيل 
هؤلاء الصحابة الكرام ويز ؛ لذلك تبوأوا أعظم المنازل والرتب في الدنيا والآخرة. 

لمي ب TT‏ الع يما د 
خبيب بن عدي على الخشية ليصلبوه نأادوه: أتحب أن خا مكانك وات ف 


.)5751( رواه أبو داود رقم‎ )١( 

(۲) المراد بالهرج: الفتنة واختلاط أمور الناس» وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها 
ويشتغلون عنها . 

(۳) رواه مسلم رقم .)۲۹٤۸(‏ 

.)5117/١( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(4) سيرة ابن إسحاق (۱۹۲). 


۲ 


بيتك؟ فقال: لا والله ما أحب أن يفدينى بشوكة يشاكها فى قدمه! وفى رواية قال 
لهم: والله ما أحب أني بين أهلي ومحمد ييي في المكان الذي هو فيه تشوكه 


شوكة! 


التربية على الثبات فى الأسرة : 

إن حرص الوالدين على الثبات من أهم وسائل التربية» فهما القدوة الأولى 
لأبنائهماء إذ التربية العملية أنفع وأقوى أثرًا من التربية النظرية» فإظهار التدين 
السلوكي في الأسرة من وسائل التربية» كأن تصلي الأ أمام أبنائها باستمرار 
-مع إصلاح النية-» حتى يعتادوا على رؤية التدين في الأسرة؛ كما يسن للرجل 
ال فى يفي E‏ في لبي 

وين الوصايا للوالدين: اجعل ابنك يعيش مع القرآن» من خلال ارتباطه 
اف ل بو اران كله ا و و اص اهنا تعن دك بعد 
الأغمال. ثدين الأبناء غل افات. 


مراجع للاستزادة : 

- الثبات على دين الله وأثره في حياة المسلم على ضوء الكتاب والسنة» 
الصادق الآمية: 

الات عل النية ‏ أسيابة واثازة ومعوقاته (جمع ودراسة)» د. إبراهيم 
الرحيلي 

- وسائل الثبات في زمن المتغيرات» د. عبدالله الدميجي . 
وسائل الثبات على دين الله. 


۳ 


الفصل الخامس عشر 
سوال الشهوات 


نتناول في هذا الفصل سؤال الشهوة» إذ يتساءل كثير من الشباب عن أقسام 
التبهوات 62 وسبب خلقهاء والتصرف الصحيح تجاههاء ومصارفها المباحة 
والشوعية وغيها فق الأيقاة التي تدور حول هذه الغريزة. 


معن الشهوة وحكمها وأقسامها : 

الشهوة هي: الرغبة الشديدة» وما يشتهئ من الملذات . 

والشهوات ليست محرمة بإطلاق» بل أباح الله 4 بعضها بضوابط» وفي 
ذلك يقول عمر بن عبد العزيز: الع وى وافقٌ طاعة! 

والشهوة قسمان» هما: الشهوات المادية» والشهوات المعنوية: 

: الشهوات المادية. مثل الغريزة الجنسيةء قال الله وله‎ - ١ 
للَهَوّتِ يت الصا ومين والقتطير الْمُقَطرَرَ ميت اذهب وَالْنصةٍ وَالْكَيْلٍ‎ 
ال ار ا ور م الو ا زاك ع حن الاب‎ 


[قنَ: .]٠١‏ فهذه كلها متع وشهوات حسية. 
؟- الشهوات المعنوية. مثل: حب الجاه والشرف والمكانة وغيرها من 
الشهوات التي يسعى الناس لتحصيلها بالطرق المشروعة أو غير المشروعة. 


o 


أهمية الحديث عن سؤال الشهوة : 

تتمثل أهمية الحديث عن سؤال الشهوة فيما يلي : 

-١‏ خلق الله 4# النفس البشرية» وركّب فيها غريزة الشهوة» وذكر بعض 
أهل العلم عددًا من مقاصد هذه الشهوة التي خلقها الله يله في الإنسان» ومن 
فوائدها: استمرار النسل» ودوام الجنس البشري» والتمتع والاستمتاع بما 
أباحه الله جل وعلا للبشرء وهو الزواج. 

ا هذا و هس ف ال 3 سواه اک ت سقط ةا و ی 
أو صورًا فوتوغرافية» ولم يسبق في التاريخ البشري أن انتشر هذا الكم الهائل من 
الصورء وهذا الكم الكبير من الصور يجعل الغريزة تتحرك عند الإنسان» وهذا 
يثير أهمية هذا السؤال في هذا العصر. 

“- الحرب الإباحية موجودة اليوم من خلال مقاطع الفيديوء والأفلام 
والمجلات المتنوعة المنتشرة» وهي عملية تجارية يدفع فيها ملايين الدولارات من 
أجل نشر هذه المواد الإباحية بهدف الربح. 


الشهوة خلال المراحل العمرية : 

ال ف ا :كيه الاعما و و ا جين لاهن ادو رقيات عند 
Nal yS OLN nS‏ بوه 
المعلوم أن الملذات الحسية -مثل الغريزة الجنسية- يشترك فيها جميع الناس؛ 
لأنها غريزة مركبة في الإنسان. 

إن مخاطر الغرؤزة الحنسية أك من مخاطر الشتهوات: الا رى إذ فك تكون 
الشهوات الأخرئ مباحة» كمّن يحب ركوب الخيل» أو القراءة» أو غير ذلك من 
الأعمال التي يشعر معها الإنسان باللذة. 

وقد بين عمر بن الخطاب وه مخاطر الشهوة بقوله: الفراغ للرجل غفلةء 
وللمرأة غلمة. أي أنه يثير شهوتهاء وفي هذا حث على عدم الفراغ» حت 

۲۹٦ 


لا يقع الإنسان أسير شهوته. ويروئ عنه وه أيضًا أنه مَرّ ليلا ببيت» فسمع 
امراة تنشد: 
تطاول هذا الليل واسود جَانِبه ١‏ وأرّقني ألا حبيب الاعبه 
ألاعبه طورًا وطورًا كأنما بدا قمرًا في ظلمة الليل حاجبه 
فوالله لولا الله لا شيء غيره لحَرّكَ يِن هذاالسرير جوانبه 
ولكنني أخشئ رقيبًا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبُ 
مخافة ربي والحياء يصونني 2 وإكرام بعلي أن تتال مراكبه 
فالفراغ أحد الإشكالات الكبرئ التي تسبب الشهوات» ولا شك أن 
الانصراف إلى المباح» والتطوع بفعل الخيرات يخفف مسألة الشهوة. وقد فصل 
ابن القيم القول في ذم الهوى وعشق الصور وغيرهما في کا لواف و دوي 
فقال: إن إبليس يرمي القلب الفارغ بقوس الصورء فإن صادف قلبًا فارعًا تمكن. 
وفي ذلك يقول الشاعر: 
أتاني مّواها قبل أن أعرف الهّوئ ‏ قصادف قَلبًا خالِيًا كْتَمَكنَا 
ومما يساعد على علاج مشكلة العشق والهوى أن يشغل الإنسان نفسه بما 
هو مفيدء وأن يزاحم قلبه باهتمامات أخرئ» وهذا من شأنه أن يصرف الإنسان 
عن الشهوة والعشق المحرم إل ما هو نافع مفيد. 


دوافع انتشار الشهوات: 

من أسباب انتشار الشهوات بين الشباب في هذا الزمن ما يلي : 

-١‏ إطلاق البصرء أي: إطلاق النظر لكل ما تقع عليه عين الإنسان» 
والإنسان عبارة عن مثير واستجابة» فإذا كثرت المثيرات احتاج الإنسان إلى 


اس ات کر فور هه :وكين لدف الشباب» وساعد في ذلك الانفتاح على 
)١(‏ لابن القيم كه كتاب عظيم في هذا الباب» وهو إجابة على سؤال حول العشق» حيث سأله 


شاب : إني عشقت كذاء فأجابه ابن القيم في كتاب الداء والدواءء أو: الجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشافي» وفصّل هذه القضية» ومطالعة هذا الكتاب مهمة في علاج الشَّهّوَات. 


۷ 


وسائل التواصل الاجتماعي» مع وجود الشركات التي تروّج لهذه الصورء فأصبح 
الناس يتساهلون في إطلاق البصر وهو السبب الأول لإثارة الشهوة. 

إن البصر بوابة الزناء وقد عد الغزالي > اه إطلاق البصر من كبائر الصَّعَائْر ؛ 
لأنه يفضي إلى الرّنَاء يقول الغزالي: هي نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة 
E ml‏ مف الكاف! 

وقد قال الله تة الاه ذلك قل سبي e‏ كرف 
فظو هم ذلك أي لن اله حير بما يَصَتَعُونَ» [الك وير : ٠‏ 

؟- الفراغ. وهو مِن أهم الأسباب التي تنغو إل الشهوات». وقد قبل : 

إنزالشبابَ والفراغ والجدة مفسدةللمرءأي مفسدة 
*- التساهل في الصغائر والمحرمات» قال النبي ئة : (إِيَّاكُمْ وَمُحَفَرَاتِ 
الذنوب» َِنْهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَجَلٍ حت يُهْلِكُنَهُ . . .. فبعض الناس يتهاون 
بالمعصية الصغيرة : م تتكائر عليه حت تهلكه . 

-٤‏ الصحبة السيغة» فإذا صاحبّ الشاب أشخاصًا سيئين فإنه يُعرّض نفسه 
للشهوة من خلال الحديث معهم حول ا أو تغرضى مواق تة أو غين ذلك 
فيتسبب ذلك في معرفته بهذه الأشياء التي قد يصعب عليه التخلي عنها بعد ذلك . 

ه- ترك الصبرء فالصبر عاصم من الوقوع في الشهوات» ذكر ابن تيمية أن 
ال ارغان هما :تعن ت التديو اكه ودک وان مت و 
الشبهات هو عدم اليقين› e‏ الصبر؛ لذلك قال الله 
جل وَعَلَا: «مَعَعَلَا ينم أي 
[الشة : 1 .]١‏ 

-٦‏ عدم استحضار الثواب والعقاب في الآخرةء فهذا يَجَعَل الإنسان يبتعد 
عن الشهوات» رجاء الأجر الجزيل في الآخرة. 


د دور بارا 5 صبروأ اوا عَاينِيَا نوقِنُونَ # 


.)۳۸۱۸( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 


۲۸ 


م جه ىر 


عليل الشاشات يغذي الهو كه وهدم ا لاعمال تستخدم فيها نظريات في علم 
النفس لتحريك هذه الغرائز» بهدف جذب الجمهور؛ لذلك يحتاج الشخص أن 
يعرف كيف يتعامل مع الإعلام» وكيف يتعامل مع المنصات والتطبيقات 
المختلفة» حت لا يكون فريسة لإثارة الغرائز بشكل مستمر . 

۸- ثنائية القلب والعين» إذا فسد الْقَلْب تحر البصرء إذ القلب يتحكم في 
اا ا العيره وار ناذا تداق ا ا ال ات قد 
الب ا جب عل الشاب: أن براع اح قله رقص بره ن كا مهما 


۷ الإعلام وَمَا عرض فِيْهِء فالأفلام والمسلسلات وغير ذلك مما يعرض 


ودي إل الآخر : 

4- التنشئة الأسرية» لأن إهمال الأسرة الصغار وعدم تربية الأبناء على 
الإيمان واستشعار مراقبة الله لي وترك الحبل على الغارب في استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي ... كل ذلك يعرض الشباب للشهوات. وعلئ الآباء أن 
يعلموا أن الواقع صعب» والمغريات كثيرة» لكن هذا لا يعني الاستسلام» وإذا 
رى الله جل وعلا من الإنسان صدق النية في البحث والجهد والاجتهاد في 
التربية فسيبارك في هذا الجهدء وإن كان قليلًا . 

- البيئة المحيطة بِالإنْسَانِء كالأقارب والزملاء والأصدقاء» وعلى 
الشاب أن يكون صلبًا لا هشا تذروه الرياح في كل مكانء فإذا اختار الإنسان 
لنفسه بيئة صالحة فهذا من أكثر المعينات التي تبعده عن الشهوة المحرمة. 

-١‏ كثرة الأكل» بعض الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية تسبب زيادة 
الشهوة» وبعض الأطعمة يقللهاء فمّن أراد تقليل الشهوة فعليه تناول الأطعمة التي 
تعمل على تقليلهاء ويمكن استشارة أهل العلم والتخصص في ذلك . 


علاج الشهوة : 

- غض البصرء وهو مِن أهم العلاجات التي تبعد الإنسان عن الشهوة 
ال ال ۰ : قل لز - | ين أتصصرهم وحْفَظوأ روجهم دك 
MEETS‏ 

1 - ترك د إن الفراغ من 0 اللتيواه» e E‏ 
فراغه بالخير والمباح والنافع» مثل: ممارسة رياضة» وتعلم مهارة معينة» 
ومساعدة الآخرين. 


“- أداء العبادات» قال الله 3#: خلت من بعيم خلف أصَاعْوأ الصَّكَوة 
واتبعوا الوب وف بلقو عا [4ئ2ئْ: 9ه]. فإضاعة الصلاة قد تكون سببًا 
في دخول الشاب في وحل الشَّهَرَاتَء والمحافظة عليها ومجاهدة النفس على 
الخشوع فيه من الأسباب التي تقى من الشهوة» قال #لِه: اتل مآ 
مت الكب وار الصصلرة إرت الصصلرة ن الفحشاء وال , 3 
الہ ا ا ما تصتعونَ االجتكي: .]٤١‏ وفى الحديث: (.. مَس 
تَوَضَّأ حو وُصوئِي هَذَاء ا E‏ 


فرج وَمَنْ ل ل فُعَلَيْهِ و پالم 6 انه لَه ر 
ه- التبكير بالزواج» وعدم تأخيره ما دام الإنسان مقتدرًا جسديًا وماليّاء 
وهو علاج رئيس لمشكلة الشهوة لمن يقدر عليه 
5- منع أسباب الشهوة.. والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الشَّهَوَات 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري رقم »)۱٥۹(‏ ومسلم رقم (575). 
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V۹ 


كالمواقع الإباحية» أو البقاء منفردًا وحيدًا بلا عمل» أو صحبة السوء ... فعلى 
الات أن يجفف المنبع › ولا يتساهل فيه 

۷- استشعار مقام الإحسان»ء وهو أن يعلم الإنسان أن الله تعالئ يراه في 
0 وزمان» وقد قال النبي كَلةِ: (.. . وَمَنْ يَسْتَعْفِف بُعفَهُ الله ومن يَسْتَعْنٍ 
يغْيْهِ الله وَمَنْ يَتصَبّر يُصَيُْرَهُ الله وَمَا أغطي E‏ دا وَأَوْسَعَ مِنَّ 
الکښ فإن عِلْمَ الإنسان 1 محاسب يوم القيامة يجعله يبتعد عن الشهوات› 
خاصة إذا امن أن سمعه وبصره اد قال e‏ 
ی ب نا جوا كد مسنم بصم وشم يما كا يقتا 
اف : ٠١‏ ] 

۸- استحضار نعم الله تعالئ» إن استحضار نعم الله تعال كفيلة بأن 
الإنسان عن الانطلاق في الشهوات المحرمة» وكان النبي و44 يدعو فيقول : لَه 


افم لتا مِنْ خَشْييكَ RCE‏ مخاصينك "ريف لاعف ما لابه 


جنك ...)۳ . 


-٩‏ إيقاف الخواطرء كثير من السلوكات التي تنتج عَنْ الخواطر والفكر 
کون ا ر وها ف استاتب اعد غ ارات ا اتقايلها: 
الاسترسال في الخواطر السيئة : 

إن الإنسان قد لا يحاسب على الخاطرة السيئة» بل يحاسب على 
الاسترسال فيها. فكيف يمنع الإنسان هذه الخواطر؟ 

ذكر ابن القيم كل أمرين يمكن للإنسان أن يقطع بهما الخواطر السيئة› 
وهما: 

-١‏ التفكر في الكون» وفي مخلوقات الله ل 


وبديع خلقه 


.)1٠١517( ومسلم رقم‎ »)۱٤۲۷( متفق عليه: رواه البخاري رقم‎ )١( 
.)80607( رواه الترمذي رقم‎ )0( 


۲۷۱ 


- شهود منة الله 0 عليه» و محاسب علل هذه النعم 0 الآخرة. 


إن العقل مثل قمة الجبل الضيقة التي لا تتسع إلا لشيء واحدء فإذا جاءت 
فكرة سيئة فعليل الشاب أن يمنعها من أن تعلو القمةء بل عليه أن يزاحمها بفكرة 
حسنة حتول تزول الفكرة السيئة» أما الاسترسال في الخاطرة السيئة فهو مظنة 
الفشادة: 

إن الإنسان يسهل عليه التعامل مع الأفكار» ويصعب عليه التخلص من 
العادات التي اعتادها؛ لذلك يُقَال: راقب خواطرك؛ لأنها ستصبح أفكارًاء 
وراقب أفكارك؛ لأنها ستصبح سلوكات» وراقب سلوكاتك؛ لأنها ستصبح 
عادات. ويقال: الدفع أسهل من الرفع. أي أن دفع الشيء قبل وقوعه أسهل من 
رفعه بعد وقوعه؛ لأن مبدأ كل عمل خواطرء والخواطر تفضي إلى الإرادات» 
والإرادات تقتضي وقوع الفعل» وقطع هذه الخواطر من بداياتها أيسر من قطعها 
بعد تمامها . 

إن للاسترسال في الخواطر السيئة أضرارًا صحية» واجتماعية» ونفسية» 
ودينية» ومن ذلك أنها سبب للوقوع في الذنب» كالعادة السرية أو المحرمات 
الأخرئ» والإنسان العاقل هو الذي ينظر في عواقب الأمورء ويعرف تبعاتهاء 
ومما يساعد في ذلك أن يكون الشاب صاحب قضية أو هدف» فوجود شيء 
يشغله باستمرار يقلل الخواطر السيئة . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشاب لا ينبغي له أن يقسو على نفسه إذا وقع 
في الذنب» فهناك من الشباب من يتجه إلى كُرْهِ نفسه أو احتقارهاء فيقنط وييأس» 
وهذا من مداخل الشيطان التي ينبغي للإنسان أن ينتبه إليهاء ويتذكر أن أبا البشر 
آدم 4 خالف أمر ربه يله قال يلِةَ: وق ءَادَمْ ين کیب كت كناب عليه نه هو 
الوب الحم 1ال : ۳۷]. وقد تاب آدم 4 فتاب الله ي عليهء أما الشيطان 
ك انعد عن رجحم الله يسبب شه وهي الكو وآنه انل نين آدم 4# فكان 
أبعد عن قبول الحق . 


V1 


إن معاصي بعض الناس قد تكون سببًا في توبته» وقربه من ربه تعالل؛ لأنه 


م 35 5 د ت e‏ ع ° 
و له» وفل ا رك معصه اورثتت 


يشعر بحرارة الذنب ويتوب» حتى يغفر الله 

انكنها را کر منطاعة اورنت اسار : 
ومما يعين ع الابتعاد عن الشيوات أن يتذبر الات حديث : حت 

الحنة بالمكا رز حك الثّارٌ بِالشَّهّوَاتِ)0' . فيك د كو أن طريق الشهوانت هو طريق 


الثار» وأن المكاره والصبر وإلزام النفس وإلجامها هو سبيل دخول الجنة. 


الشريعة وضبط الشهوة: 

من كمال هذه الشريعة الإسلامية وعظمتها أنها عالجت مشكلات الإنسان 
في مراحل عمره المختلفة» بداية من الطفولة مرورًا بالشباب ثم الشيخوخة. 
فالشريعة لها دور وقائي لحماية الإنسان من الوقوع في الشَّهَوَاتء ابتداءً من تربية 
الطفل على الاستئذان في الدخول على والديهء قال يله : «يتايها الذي اموا 


سعدن الین ملكت امت ولد ل يلوا | الحم من لٿ مرت ين بل صو ار ی 


ا ا ا ر ا ت ک4 اور : 8ه]. 
والهدف من ذلك: ألا يقع بصر الطفل على ما يكره. ومن سن السابعة إلى سن 
العاشرة ثبت الحديث: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْنَاء م سبع سين وَاضْرِبُوهُمُ 
عَلَيْهَاء وَهُمْ أبتاء عَشْرٍ وروا بَيْنّهُمْ في المَصاجم» . فأمر النبي بي بالتفريق بين 
E‏ وعد البلوغ شرع غض البصرء > قال &4: قل لمرب 
00 وي وَححْفَظوأ E‏ ذلك ارک 2 ل الله حر با يِصَنعون» 
ار ٠ "٠‏ ثم شرع الزواج في قول النبي 4ي : یا معش مَعْشَّرَ الشّبَابٍ» مَنِ اسْتَطاعَ 


نكم || لمَاءَةٌ کر انه ار لِلْبَصَرِ خض للْمَرْج. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ 


- 


بالصّوْمء انه ن لَه وجا . ومّن لم يستطع الزواج أو الصوم فعليه البعد عن 


90 نورام م ر 610 
2( رواه أبو داود رقم (596). 


(۳) متفق عليه: رواه البخاري رقم »)٥۰٦٥(‏ ومسلم رقم .)١5٠65٠(‏ 


AA 


ضع الريبة والشهوة» ففي الحديث: الا يَخُلُوَنَ رَجُلّ بِامْرَأَةٍ إلا گان ثَالِتَهُمَا 
00 . 

فإذا لم يراع الاب هذه الوسائل الوقائية ووقع في الفاحشةء فقد شرع 

حَدٌ الزناء قال الله لك: اي ولزن فاجلدوا كلَّ ويد ما يأ لۇ ولا تاخدد 8 

اة في ين آله إن كت ومنو ياه والوم الآخر ولشمد عَدَيْسَا طايفة من الْمؤْمِنينَ» 

[الور: ؟]. وإقامة الحد له دور وقائي عظيم في الف من 06 ey‏ لن من 

يرئ إقامة الحد فإنه سيعتبر ويبتعد عن ذلك؛ لذلك قال ييه : «#ولْسْبد عابم 


ساسم ر ور 


طايفة من ن_الْمَؤّْمنَ»* [ انور : .]١‏ 
آثار الشهوة على حياة الانسان : 


بيّنَ الإمام ابن تيمية أن الشهوة وأمراض القلوب تفسد التصورات وتضعف 
الإرادات؛ لأن ضعف الإرادة قد يسبب للإنسان محبة الباطل» وكره الحَقٌّء 
فيصبح الباطل أقرب لنفسه؛ لاله غارق في وحل الشهوة. 

ومن الآثار السيئة للشهوة تبرير الفعل القبيح» فقد يستحل ما حرم الله وله 
أو يقع في المعصية دون أن يقتنع أن ما يفعله محرم. 

إن ضعف الإرادة من أسباب ضعف الشاب عن ممارسة مهامه بشكل 
صحيح › فكون فساو ار اوةه معدا عل غيره في القيام بمهامه» وهذا أعظم 
ا يويدة: هذا زا ها 


بين الحب والعشق : 

يفرق البعض بين الحب والعشق بأن الحب مقرون بإجلال» كأن يحب 
ا ر نيا العشق فين اد اا و 
كان المعشوق سيئًا؛ لذلك فالعشق قد يوقع الإنسان في مخالفات أو مغالطات› 
وفي ذلك يقول كثير عزة: 


210 رواه الترمذي رقم (١1/ا١١).‏ 


V4 


ألا ليتنايا عر كنا لذي غِتّى ‏ بعيرين نرعى في الخلاءِ ونَعْربٌ 
نكون بعيرّي ذي غِنّى فيُضيعُنا فلا هويرعانا ولا نحنٌُ تطلبٌ 
كلانا به كر فمَّنيرَنَا يقل على حُسنها جزباء تعْدي وأجرّبٌ 
إذا ما وردنا منهلا صاح أهلّه ‏ علينافما ننفك نُرْمَئ وتُضربٌ 
وذاك ود الله اتن يك حا واني للضي 3 تكرت 
إن :طريق. الشهوة شديد:الاتحدان» فيتبغى للإنسان أن تعد عن الانزلاق 
فيه لآنهةإذا اتد الطريق صخي عليه العودة: وتعحتق العد هة هن خلال 
الحرص على الإجراءات الوقائية التي وردت في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء . 


بين الشهوات والشبهات: 

إن أصل الشبهات يقوم على جذع الشهوات» وذلك أن بعض الشباب إذا 
غرق في بحر الشهوات فإنه يسع للتخلص من الدين كلو فيتجه نحو الإلحاد 
وغير ذلك حتئ يبرر لنفسه ما يفعل» ويستحل ما حرم الله يُلِةِ. ومثال ذلك أن 
شابًا قال : كيف يبتليني الله 8# بالشهوة» ثم يبتليني بالفقر فلا أتزوج» ثم يعذبني 
في الآخرة على ذلك؟! ومن هنا كانت بداية طريقه إلى الإلحاد! 


النحاة من الشهوات”'' : 


جاءت في الشريعة طرق متعددة تساعد المسلم على النجاة من هذا 
الابتلاءء ومن ولك 


س 3 کے ر ا 9 ے همه 7 يس بجر و A2‏ 
ر وجنةٍ عرضها السموات والارض 
سر 

رك رب سم رھد ر ' 4 cel?‏ ال . 4 04 
والضراء والكظيين الفيظ والعافِين عن 


6 توجد مبادرات متخصصة تعين الشات على التخلص من الكتهوات؟ منها: مبادرة عفة» وهى 


موجودة في اليوتيوب» ومبادرة وعي ١‏ وهي متخصصة فی محارية الشهوات والإباحية. وعندهم 
أدوات وتقنيات لمعالجة من وقع في هذه الشهوات» وهي برامج نافعة مفيدة. 


Vo 


مسرم م 22 كم جا دوس 4 +سوء بسيو ١‏ ویر سے ےد ہوم ام ے رر ب 1 0 
م6 سس ر روه رر 1 سر م و تت اكه اس س و ل وو 
یروا عل ما فعلوا وهم د ت 9 کبک 317 مغفرة من ربهم وجنت 
ے 2 1 5 
مِن ت لْدَمَرٌ حََِ فيها وشم 6 جر الْعدِلين» [إلنزی: ۲٠١٠۹-۱۳۳‏ . 
1 


ب ااا ا تتبن ملیف قن شين 7 روا َا هم 


ماع 
35 
ا 
احا 
د 
جا حيست 


ب 


مب روه 1 

؟- مزاحمة السيئة بالحسنة: فذلك مما يعين على التخلص من الشهوات» 
وقد وَرَدَ أن رجلا قَبَلَ امرأة» فتاب وأناب» فنزل قول الله يل : وير الصَكرهَ 
عر اهار وَدُلنَا مى اليل إل للستت يذ الات ديك وو للكت 
[ هوج : ؟]. 

۳- التوبة والإنابة: وهما من الوسائل المعينة على الابتعاد عن الشهوات» 
ففي الحديث عن أبي هريرة ذه قال: سَمِعْتُ الثَبِىَ عله ا 7" عَْدًا أَصَابَ 


rd 


دنا 00 قال ادن مان َقَالَ : 7 E RY‏ لی 


س ت 


ر بْهُ: أَعَلِمَ عَبْدٍ عَبْدِي أن له ري يالب بعد بو عع لتنيي ثم مَكَتّ 
ليا بد سوا عراس فُمَالَ: رب أذْتبْتُ I E‏ آخَرَ 
َاغْفِرْهُ؟ كَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَه ربا يَغْفِرُ الذَنْبَ وَيَأَحْدَ بو؟ عَمَرْتُ لِعَبْدِي. ثم 
مَكَثْ ما شاءَ الله ثم أَذْنَبَ ذنمَاء وَرَيّمَا قَالَ: أَصَابٌ ذَنْمّاء قَالَ: قَالَ: 5-7 
أُصَبْتٌ 00 قَالَ آذ خر عفر 0 فَقَالَ: أُعَلِمَ عَبِدِي أن لَه ب يَغْفِرَ 

2 ل 


أولادنا والشهوة : 

هذا ارهن مليء بالشهوات0 وف الاسرة دور كبير في تحصين الأولاد 
منهاء وهذا ليس صعبًّاء بل واقع ومشاهدء إذ الواقع يشهد أن كت انق الاب 
مبتعدون عن مواطن الشهوات المحرمة» ومن ذلك حديث: إن الله لَيَعْجَبُ مِنّ 


.)۲۷۵۸( ومسلم رقم‎ »)۷٥۰۷( متفق عليه: رواه البخاري رقم‎ )١( 


۲۷٦ 


الشاث لنتيك 40 وى أ لقان الدى لمن له ral‏ 
هر اهاب الذى لبن له مدل الل الموى ن اعتادة الجر رق عزسيته في 
البعد عن الشر. 

وفي إحدئ الدراسات عن دور الأسرة في وقاية الأطفال والشباب من 
الفكر الإلحادي. ذكرت ثلاث استراتيجيات» هي : 

الاستراتيجية الأوليل: البناء والتأسيس. ويقصد بذلك المحافظة على فطرة 
الطفل من الصغرء من خلال تربيته تربية إيمانية تساعده على النشأة الصحيحة»: 
وهذا الأصل مهم في حمايته مستقبلا من الانحرافات» وعناصر هذه الاستراتيجية 
هي : المحافظة على الفطرة» وغرس الإيمان» وغرس المراقبة. 

الاستراتيجية الثانية: المساندة والدعم. وذلك بالقرب من المراهق 
ومساعدته» وحل مشكلاته» وتقديم التشجيع المستمر على الحشمة والعفاف 
وغض البصرء وتعليمه النماذج الصالحة» كقصة النبي يوسف ده مع مراعاة 
الفوائد المستفادة من هذه القصص . 

الاستراتيجية الثالثة: المتابعة واليقظة. وذلك بمتابعة تصرفات الأبناء. 
وكيفية تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي» ومتابعة حواسيبهم وهواتفهم 
الشخصية» وهذا مِن شأنه أن يعين الوالدين على التحقق من صحة النتائج التي 
وصلت إليها عملية التربية. 


.)١9/7ا/1١( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 


VV 


مراجع للاستز ادة : 
- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن القيم . 
- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن القيم. 

تعس عبد الشهوات» أزهري أحمد. 

E E E 


= كناك :شهوة كيتنا تخرص مغارك الهو ات يطريقة اكش وعبات حي 
اا 


TVA 


الفصل السادس عشر 
سؤال التفڪر 


نتناول فى هذا الفصل سؤال الجر هن حيث قلعن م واھ ومستويات 
التفكير »› ومعوقاته. ومهاراته. وأنواعه. وكيفية تطويره . 


معنول التفكير : 

اکر فاتك كرف ونه هدار متروضة ا قلا شيا الان 

فل الشكير مو اة فن آلا ع ال الى قل عل ارصن ا 
الحققة: 

وقيل: التفكير هو: البحث المدروس والتقصي من أجل الوصول إل غرض 

وقيل: التفكير هو: القدرة علئ التأمل والتفكير من أجل اتخاذ قرار أو حل 
مشكلة أو الحكم علئ الآخرين. 

يمك «القول: إن التفكير يدوو.ميف هذه التعريفات القلاثةع. :ورذللة: فالتفكير 
هو: نشاط ذهني» ومجموعة من العمليات العقلية؛ كالإحساسء والإدراك 
والتخيل» والتحليل» تهدف إلى حل مشكلة:» أو اتخاذ قرارء أو حكم علا 
الاح و ت و الصضوات ا 

۲۷۹ 


أهمية سؤال التفكير : 

تتمثل أهمية هذا السؤال فيما يلي : 

-١‏ التفكير مطلبٌ شرعي» ففي آيات كثيرة من القرآن أمر الله 4# بالتفكر 
والتدبرء قال يلل : «إافصص الْمَصَصَ كعَلَّهُمَ يكروت الي : .]17١‏ وقال 4¥ : 
لأفلا ينطرونَ إل اليل حَيْفَ خُلِقَتَ» [العَاييْيُ: .]١١‏ وغيرهما من الآيات التي تدل 
على أهمية التفكير وإعمال الإنسان عقله فيما حوله. 


؟- التفكير ضرورة إنسانية» إن حياة الإنسان اليومية -منذ استيقاظه حتى نومه- 
مبنية علئ أفكار وتأمل ونظر. 

۳- ارتباط السلوك بالتفكير» حيث ذهبت بعض المدارس إلى أن السلوك 
مرتبط بالتفكير» فكثير من سلوكاتنا ناشئة عن التفكير» وذهب أصحاب المدرسة 
المعرفية السلوكية إلى أن «مثلث الإدراك» يبدأ بالأفكار ثم المشاعر ثم السلوك, 
وكل عنصر من هذه العناصر يؤثر في الأخرىء فارتباط سلوكنا بالأفكار يجعلنا 
نتحدث عن التفكير . 

-٤‏ الانفتاح المعرفي» وهذا يتطلب من الإنسان أن يمتلك أداة التفكير» 
حت يضبط المعلومات والمعارف التي يتلقاها من الآخرين» وينظر في أدلتهاء 
ولا يقبل منها إلا الصحيح» وهذا لا يكون إلا بالتفكير. 


a2 5‏ ال 2 رہ د ۳ ,42 
يقول الله ا ومن يليه أن لھ د 
3 ع 2 2 7 رص لك ع عع ر 8 ar‏ ل وسره سر 2 م موس و ر 
( ومن اتو ان حَلَقَ لكر بن أنفسِكم أزويما كوا للها وعل بتڪم موده 


3 
رمح 2 2 : 4 ا كول 20 و 42 8 ‌ 70 د دوم کے ر ر 
ورحمة إن فى ذلك لآيلت لقوم يلفكرون ومن ايلو خلق السَمواتِ والارض 


س چو سبو 2 


| سيور 
من تراب ثم إذا انتر بشر تنتشروت 


2 4 و 2 ۶> رر وع 1 37 td‏ > م ره 2-0 eS‏ ا لم مر ص 3 ر 1 
ويف يڪم وَالوْيِكْدْ إِنَّ في َلك يت يَعَِِْينَ © ن ایی متام بأل 
ر رد r‏ 2 > ج سے 0 e a‏ سس حت ےر 4 3 مح اه 2010 

والنهار بحا ؤكم من فضلوة إت فى ذلك لايلت لقومر سمعون ومن عايليهء 


و ص صم 


3 
لو a‏ > رس رر رکد م ر 7> 2 ر لح 2 و 
يڪم الق خوفا وطمعا ورل مِن السماءِ مآء فيخي به الأرص بعد مَوْيَهَا ك 


۸۹ 


ف لک ديت قوم يَعَْقَلُوَ که او : .]۲٤-۲١‏ انطلاقا e E‏ 
وجود فروقات بين مستويات التفكير لمن تأمّل» ومن هناء يتبين أن التفكير ليس 
على درجة واحدة» بل له مستويات متعددة. 

يرئ البعض أن مستويات التفكير ستةء هي: التذكرهء ثم الفهم» ثم 
التطبيق» ثم التحليل» ثم التقييم (أو التركيب)» ثم الابتكار. 

و اله أن" اي ق لل مه رات ال كير الا مارات 
التفكير العلياء فالمهارات الدنيا لا تحتاج إلى تعقيد في العمليات العقلية» أما 
العمليات العليا (التفكير المركب) فهي التي تحتاج إعمال العقل بشكل أكبر . 

ومهارات التفكير الدنيا تشمل التحليل» أي: تفصيل مكونات الشيء إلى 
أجزاء» أو البحث عن العلاقة» أو البحث عن الأسباب» كأن تظهر مشكلة 
مجتمعية فيُعْمل الشخصٌ فكره في تفكيك هذه الظاهرة إلى أجزاء» وتحليل 
افيا نهنا 

ثم يأتي التقييم» وفيه يتم تقييم هذه الظاهرة» ثم إصدار الحكم المناسب 
عليها . 

ثم يأتي الابتكارء وهو أعلئ مستويات التفكيرء وفيه يبتكر الإنسان طريقة 
اوا للمشكلة موضع الدراسة. 

أما من يقفز إلى النتائج مباشرة دون المرور بخطوات التفكير السابقة فهذا 
أحد معوقات التفكير» إذ قد لا يصل إلى الحقيقة» أو الإجابة الصحيحة للسؤال 
المطروح . 
معوقات التفكير : 

إن الشاب في حاجة لمعرفة كيفية تحسين عملية التفكير؛ لأنه قد يمارس 
التفكير بطريقة خاطئة» ومن المعلوم أن اتخاذ القرار مبني على عملية التفكير؛ لذا 
عل الشاب أن يعرف كيف يفكر حتئ يصل إلى النتائج المطلوبة بأقصر طريق» 


۲۸1 


ولكن هذا التفكير له معوقات تمنعه من السير في الطريق الصحيح» وفيما يلي هذه 
المعوقات : 
أولا : المعوقات الداخلية : 

-١‏ التهويل» من المعوقات الداخلية المبالغة والتهويل في النظر إلى القضايا 
المختلفة» بحيث يبالغ الشاب فيهاء ولا يعطيها حجمهاء وبالتالي لا يتخذ القرار 
الصحيح تجاهها . 

- التعميم. فبعض الناس يعمم مشكلة شخصية على عموم 00 

۳- عدم الواقعية» وهذا المعوق يجعل الإنسان لا يفكر بالطريقة 

-٤‏ القفز اليبانا “ دون المرور بمراحل التفكير الأولية ا إلى 
النتائج . 

ه- الاعتماد على النفس» ويقصد بهذا المعوق أن يبتعد المسلم عن طلب 
المعونة من الله تعالىء فيكله الله 4ل إلى نفسهء فيضل ويشقئ» ويروّئ عن 
أبي بكر الصديق نه : (ولا تجعل الأمر مشتبهًا علينا فنتبع الهوى) . 

5- ترك الاستشارة» لأن المستشار يفتح للمستشير زوايا الرؤية» فيبصر 
بشكل أفضل» ومن يستشِرٌ أهل الخبرة والفن يصل إلى مراده بأقصر الطرق . 

۷- الاستشارة الخاطئة» كمّن يستشير من لا يعرف أو من ليس بثقة» قال 
44 : وولو ردوة إل الول وللت أل الل َعَلِمَهُ الذي ستنيطولة من 
[ الا : ۸۳] . 

۸- انضباط المشاعرء إن انضباط المشاعر يساعد الإنسان على اتخاذ 
القرارات الصحيحة؛ لأن المشاعر والاحتياجات النفسية والبيولوجية لها أثر في 
القرارات؛ لذا قيل: لا تسأل جاتعًا ولا خحائمًا . 


)١(‏ في كتاب «التفكير السريع والتفكير البطيء»» بَيّنَ دنيال كانمان خطورة التفكير السريع في اتخاذ 
القرارات» وهو كتاب علمى جید 5 التفكير» وفيه دراسات وإحصائيات جيدة عن ااك 


TAY 


4- طرح الأسئلة» وهو مِن الأدوات المساعدة على التفكير الصحيح› 
سيق يان سوال الوا 5 فصل سابق من هذا الكتاب. 
ثانيًا: المعوقات الخارجية : 

-١‏ البيئة المحيطة» كأن يعيش الشخص في محيط يستهزئ بقراراته 
وتفكيره» أو أن تكون البيئة كابتة للأفكار. 

؟- التضليل الإعلامي. فالأخبار الكاذبة» والشائعات» وتزييف الحقائق 
المعوقات الخارجية التي تعيق عملية التفكير . 

*- التفكير الجمعي"''. فإن الجماهير إذا اجتمعت فهي رؤوس مُتَعَددَة 
لعقل واحدء فإذا كان الإنسان داخل مجموعة فإنه يفقد استقلاليته الشعورية 
والعقلية» فيفرح إذا فرح من حوله» ويحزن إذا حزنواء وهو ما يسمي «ثقافة 
القطيع»» وهذا يبعد الإنسان عن الاستقلال في التفكير. 


إن افير يدرس في عدة علوم» منها : علم النفس» وعلم الاجتماع» 
وعلم الحياءء وعلم الملسفة؛ لذا فالتفكير فيه خلافات که ومدارس مختلفة 
بحسب العلم الذي يلدرسه »› وبالنظر إل هذه العلوم يمكن تلخيص مهارات التفكير 

-١‏ مهارة التفسيرء ويُقصّد بها: استطاعة الإنسان إيضاح فكرته جيذا 
سباغنها ضماغة هة وإبانتها: للساتل . 

۲- التقسيم إلى أجزاء. وذلك بتقسيم المشكلة إلى أجزاء أصغرء ثم علاج 
هذه الأجزاءء وبالتالى علاج المشكلة ١‏ سا 


)١(‏ لا يقصد بهذا المعوق أن يبتعد الإنسان عن.التفكير الجماعى» ويخالف المجموعة فى قراراتهاء 
بل المقصود أن يتخذ القرار المبنى عليل دليل. وبذلك فالمقصد هو أن لا يتقيد الإنسان بقرارات 
المجموعة إذا كانت خاطئة غير قائمة على دليل . 

YAT 


۳- المعرفة السليمة» المأخوذة من مصادرها الأصلية» وعدم التسليم .بما 
هو مشهور بين الناس. أما سطحية المعرفة فهي من معوقات التفكير. 

5 - الموضوعية» وتكون بالاستدلال الصحيح القائم على دليل علمي» أما 
الذانية فهي من معوقات التفكير. 

ه- التقييم» وهو علم درم في الجامعات» وفيه يضع الشخص التقييم 
الصحيح للظاهرة موضع الدراسة. ولا بد أن يكون التقييم مع المعرفة والخبرة 
وفق منهجية مناسبة؛ لأن بعض الناس يحكم بناء على معرفته السابقة غير المبنية 
على دليل . 

5- الهرونة» سيت بكرن الكيتضن قادرا ع تغب ا تحكامة إذا تين له 
خطؤها. 

۷ الاستدلال» بأن يكون الإنسان قادرًا على ذكر الدليل الصحيح على 
زأية: 

۸- التنظيم الذاتي» ويعني مراقبة الإنسان أفكاره» وهو ما يسمي «التفكير 
في التفكير) . 
أنواع التفكير : 

للتفكير نوعان» هما: 

التفكير الإيجابي» مثل: التفكير الناقد» والتفكير الإبداعي» والتفكير 
العلمي» والتفكير المنطقي . 

التفكير السلبي» وهو التفكير العاطفي أو السطحي غير القائم على دليل. 

وهناك مَّن يرئ أن أنواع التفكير هي: التفكير الناقد» والتفكير الإبداعي» 
والتفكير الابتكاري» والتفكير المنطقي» والتفكير العلمي. 

ويبدو أن الْأوْلَ هو أن يبدأ الشاب بالتفكير الناقد» فهو أولى من غيره؛ 
لأنه يشتمل على التمحيص» والحكم» والأدلة» والتقييم. ويرئ آخرون أن الشاب 


YA 


غل أن دا مالكير العاف 47 نة اعت ع النظر ال الم عات 


للتفكير معايير متعدده ) منها : 
1 الوضوح › أ وصوح الفكرة» ووصوح الدليل» ووصوح ما يريد التعبير 


*'- الصحة تخ کون الفكر ة طيخي اليتق خط ولا يشتمل على 
معنا قات ومغالطا ت متطتية ومعالات فة ادا كانت الفكرة خط فهذا 


اول رق أن التفكير يدرس من خلال نثره في المناهج الأخوى: 
الثانية: ترئ أن يفرد التفكير بمنهج مستقل» بحيث لا يكون ضمن المناهج 
الاخرى: 

وكل طريقة لها إيجابيات وسلبيات» وأرى أنه يمكن الدمج بينهماء بحيث 
المختلفة . 


210 لا يقصد بالتفكير الإبداعى أن يكون الاب صاحب اككثيافاتت واختراعات وبراءات اختراع› 
بل المقصود أن يكون لديه إبداع في مجالٍ من المجالات» مثل: كتابة الشعرء أو حل 

(۲( لابن تيمية انه کات بديع في هذا وهو «(درء تعارض العقل والنقل». وبين فيه أل النقل الصحيح 
لا يعارض العقل الصريح› وأن الشريعة لم تأتِ بالمتناقضات . 


Ao 


أهمية التفكير في الحياة: 

إن حياة الشاب لا تخلو من اتخاذِ قرار» أو حل مشكلة» أو حكم على 
الآخرين» فإذا لم تكن لديه قواعد ومعايير التفكير الصحيح فسيكون عنده خلل في 
قراراته» إما إذا سار الإنسان وفق خطوات علمية مدروسة فإنه يصل إلى الحل 
الصحيح لما يواجهه من مشكلات» ومن هذه الخطوات: 

. ملاحظة المشكلة أو الظاهرة الاجتماعية التي يريد دراستها‎ -١ 

. صياغة المشكلة» وتحديدها حتيل تكون .معلومة يسهل حلها‎ -١ 

-٣‏ جمع المعلومات والبيانات والمعطيات حول المشكلة وأسبابها وخذوزها: 

- جمع الآراء ذات الصلة بالمشكلة. 

ه- جمع الأدلة وفحصهاء وبيان ما يمكن تطبيقه على هذه الظاهرة. 

5- تبني الرأي الذي يمكن أن يسهم في حل المشكلة. 

۷- اتخاذ القرار الصحيح المناسب لحل هذه المشكلة. 


تأثير الخطاب التربوي على التفكير عند الشباب : 

إن التربية تدور حول غرس القيم» والتوجيه إلى ما هو نافع» وغير ذلك 
ولا بد للمربي أن يعرف كيف يوجه الشباب إلى الطريق الصحيح دون مبالغة 
أو تهوين؛ لأن هذا مضر بالمتعلمين» لأن التربية الخاطئة تؤدي إلى طريقة تفكير 
خاطةء ذا ف اتمكابيات در مم الاب التريوى ا كن ا 
تطوير التفكير : 

يمكن تطوير عملية التفكير من خلال الآتي : 

-١‏ مراقبة الأفكارء وتقييم طريقة التفكير ووسائله. 

-١‏ تغذية العقل باستمرارء بالقراءة والاطلاع» والتجارب» والاحتكاك 
بالاخرين . 


المي 


۳ مصاحية المفكرين الوه يحسنولن عملية اکن 


التفكير والعلم الشرعي : 

إن العلم الشرعي ليس معلومات تحفظ فقطء ولا سيما علوم الآلة 
كمصطلح الحديث وأصول الفقه» بل هذه العلوم تبني منهجية للتفكير؛ لذا فالعلم 
الشرعي عمومًا -وعلوم الآلة خاصة- أحد المساعدات التي تساعد الإنسان على 
بناء التفكير الصحيح» ومن ذلك أن تطبيق قواعد علم أصول الفقه على علم الفقه 
يحتاج إلى تفكير» وإعمال عقل. وكذا علم مصطلح الحديث يعطي الإنسان 
معايير موضوعية صارمة في التعامل مع الألفاظ ومعرفة الرجال والحكم عليهم. 
وقبول رواية الراوي أو رفضها. وكذا دراسة اللغة العربية» فهي تعمل على تحسين 
الذائقة اللغوية» وإتقان الإعراب» والاهتمام بها يحسن عملية التفكير . 


برامج ومبادرات فى التفكير : 

تو جد برامج عالمية في تعليم الک مثل : كرو چ المشكلا هت وبرنامج 
الكورت» وبرنامج اتجاهات التفكيرء وغيرها من الكتب والبرامج والدورات التي 
فين الال علا نشيو عا ك و 
تعزيز التفكير : 

التفكين افن الا التعلبعية أو التريوية او التبا بخ غلا اشا هى 
المعلم. والمنهجء والبيئة المحيطة» والأدوات. وهذه العناصر متكاملة وليست 
متقاطعة › فينبغي أن عنم حي في بيئه التعليم حتل تؤتي: ثمارهاء وتعزز التفكيق 
وتسهم في تطويره. 
)١(‏ يمكن مطالعة كتابات الدكتور/ خالد الدريس حول «التفكير من منظور إسلا مي . فله مقالاات جيدة 

ومقاطع مصورة في هذا الموضوع . 


YAY 


إن الأسرة هي البداية الحقيقية لعملية التفكير» ويمكن تنميته لدئ الأطفال 
من خلال بعض ألعاب التفكير التي تسهم في بناء التفكير منذ الصغرء وكذا ينبغي 
أن يكون الوالدان قدوة في ذلك» بحيث يفكران بطريقة صحيحة» ويتخذان 
القرارات بطريقة مدروسة؛ لأن الطفل يستفيد هذه المهارات بالتلقي وبالمحاكاة. 

ومن ذلك أيضًا: إتاحة الحوار والنقاش بشكل مستمر» بحيث تكون البيئة 
داعمة ومعززة لعملية التفكير» وقبول التنوع والاختلاف في الآراء» واحترام آراء 
المجموعة» ومراعاة اختلاف طرقهم بالتفكير» ومعرفة الوالدين كيفية التعامل مع 
أنواع التفكير المختلفة لدئ الأطفال» كالتفكير الإبداعي أو التفكير الناقد 
أو غيرهما. 

إن الاعتماد على الخطؤات العلمية والمنهجيات وحدها لا يكفي» ولا شك 
أن الإنسان لا يوفق إلى الخير إلا بفضل الله 86 فإذا وكل الشخص إلى نفسه 
هلك؛ لذا ورد في الحديث: «اللَّّْ ازو قلا تَكِلْني إلى نَفْيِي طَرَفَةَ 
عَيْنِ وَاضلِخځ لي َأَنِي كله لا إِلَهَ إلا نت 


مراجع للاستزادة : 
ج 
- علم التفكير» د. صلاح معمار. 
- فن التفكير رؤية إسلامية» لأحمد البراء الأميري 
اکر السريع والبطيء» دانيال كونمان. 
- قوة التفكيرء إبراهيم الفقي . 
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الفصل السابع عشر 
سوال الصدافة 


الصداقة بشكل خاص › من حيث بيان المقصود بهاء وأفهتيا والحاجة إليهاء 
ودوائر العلاقات› وأنواعهاء ومعاييرهاء وعوامل نجاح الصداقات وفشلها. 
معن العلاقة : 

يمكن تعريف العلاقة عمومًا بأنها : رابطة تقوم بين شخصين أو أكثر. 

وقيل هي: علاقة بين اثنين أو أكثر تقوم علئ أساس المودة والاحترام 
والتضحية . 


وورد عن بعض السلف في تعريف الصداقة: اتفاق القلوب عليل المودة. 
أهمية العلاقات : 

١‏ - التعارف وتقوية أواصر المحبة» فمن مقاصد الشريعة أن تتعارف 
الشعوب والقبائل» والتعارف يحدث ببناء علاقة مع الآخرين» قال الله يله : 
اا الاش إن لفت ين كر وان وسكي شين ول روا ل ڪرم عنه 
سه قم 1 2 لے حير اللرانن: 1]. وهذه العللاقة تافر نكا ل a‏ 
مثل: علاقة القرابة أو المصاهرة أو الصداقة أو غيرها. 

۲۸۹ 


ومن مقاصد الشريعة الإسلامية أيضًا تقوية أواصر المحبة في الله َك قال 
النبي ككهِ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تادهم وَتَرَاحْمِهِمْء وَتَعَاظفِهِمْ مَل الْجَسَدٍ إِذَا 
اشْتَك مِنْهُ عضو تَدَاعَ لَهُ سَائْرٌ الْجَسَدٍ بالسّهّر وَالْحُمّ)”"'. 

؟- أن الإنسان بطبعه مدني» ويحتاج إلى التعامل مع الآخرين في 
العمل» أو الشارع» أو السكن» ولا بد من معرفة حدود كل علاقة من هذه 
العلاقات . 

۳- تعقيد الحياة المعاصرة» وانتشار الموجة المادية» وتضخم «الأنا» عند 
بعض الناس» وبسبب هذا التيار الجارف يحتاج الشاب إلى معرفة ضوابط 
العلاقات وأهميتها وكيفية التعامل معها 

4- كثرة الخلافات والنزاعات داخل العلاقات» بما فيها علاقة الزواج التي 
هي مِن أوثق العلاقات» فكانت الحاجة داعية إل معرفة ضوابط العلاقات لتقليل 
تلك الخلافات . 

ه- أن النبي ييو حث على مخالطة الناس ونفعهم» قال النبي كله : السرم 
إِذا باط 6 وَيَضبِرٌ عَلى أَذَاهُمْ حير خير مِنّ المُسْلِم الذي لا بالط النّاسََ 

سه بير يَصْيِرٌ عَلَى اد اش 2 

-٦‏ كثرة 02 الشباب من سوء علاقاتهم بالآخرين» أو عدم قدرتهم 
على تكوين علاقات سليمة» وهذا يبين أهمية مناقشة هذا الموضوع؛ حيث إنه 
سؤال مؤلم ومؤرق لبعض الشباب والفتيات : 

۷- ظهور مصطلح جديد في العلاقات -وهو العلاقات الافتراضية- الذي 
ظهر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي» حيث سهلت هذه الوسائل إقامة 
العلاقات بين الناس والتواصل مع الآخرين» والتفاعل مع أفكارهم. 

.)59085( ومسلم رقم‎ »)560١١( متفق عليه: رواه البخاري رقم‎ )١( 
.)۲٥۰۷( رواه الترمذي رقم‎ )۲( 
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/- أن الصداقة مسؤولية کر وقد فل 5 كثْرّ أصدقاوه گثر غرماؤٌه. 
لآن الصديق عليه التزامات تجاه الأصدقاءء فإذا لم يوذ هذه الالتزامات وقع في 
الحرج . 
الحاجة إلى العلاقات : 

من المشهور لدى علماء النفس والاجتماع أن الصداقة حاجة عند الإنسان؛ 
لاه شاحة إلا الشتعؤر ا لانتهاء إلا الفتجموعة؟- لذا فالعلاقات خروم 
الانتماء في هرم حاجات الإنسان لماسلوء فإذا لم يستطع الشاب تكوين علاقات 
صداقة ناجحة فقّد الثقة بنفسه؛ لآنه يشعر بضعف ذكائه الاجتماعى . 

إذن» الأصل أن الصداقة حاجة لدئ الإنسان» لكن إذا لم يستطع الشاب 
الصداقات» وإن كان ذلك له اناق ل أخرى» كأن يشعر الشات بالعزلة» وعدم 

إن الأصدقاء الصالحين ذخر للإنسان في الدنيا والآخرة» والعلاقة بهم قد 
تكون أقوئ من علاقة المصاهرة والقرابة والنسب» قال ابن عباس: الصديق أوكد 
ل السك : اك 

ومن عجائب الصداقة ما ذكره أبو حيان التوحيدي في كتاب «الصداقة 
القاضى ممازجة نفهسية )ع وصدافة عقلية. ومساعدة طبيعية ) ومواتاة حلقية . فمن 
أين هذا؟ وكيف هو؟ فقال: يا بني! اختلطت ثقتي به بثقته بي» فاستفدنا طمأنينة 
وسكونًا لا يرئان على الدهرء ولا يحولان بالقهرء ومع ذلك فبيننا بالطالع» 


00 اسن لقو 1 


۲۹۱ 


ومواقع الكواكب مشاكلة عجيبة» ومظاهرة غريبة» حت أنا نلتقي كثيرًا في 
الإرادات» والاختيارات» والشهوات» والطلبات» وربما تزاورنا فيحدثني بأشياء 
جرت له بعد افتراقنا من قبل» فأجدها شبيهة بأمور حدثت لي في ذلك الأوان. 
حت كأنها قسائم بيني وبينهء أو كأني هو فيهاء أو هو أناء وربما حدثته برؤيا 
فيحدثني بأختهاء فنراها في ذلك الوقت أو قبله بقليل» أو بعده بقليل)"''. 
إن الصداقة ذات مكانة عالية» ومنزلة عظيمة في تاريخنا الإسلامي» وفي 
بيان أهمية هذه العلاقة يقول الشاعر: 
درك من قك مسمناة” ١فلااتسشكفرن‏ من الات 
فإنالداءَأكثرٌ ما ترا يحول من الطعامأوالشراب 
إذا انقلبَ الصديقٌ غدًا عَدَوًا مُبِينًا والأمورٌ إلى انقلاب 
ولو كان الكثيرٌ يَطيبٌ كانت مُصاحبة الكثير من الصواب 
ولكن قل ها امشكشرة إلا" .سقط فلن اب فى تيان 
فدح عنك الكشير فكم كثير يُعافٌ وكم قليل مُستطابٍ 
إن الصحبة إذا كانت قائمة على أساس طاعة الله يله فلا شك أنها نافعة 


لصاحبها؛ لذلك قال الله جل وعلا لنبيه: #إواضير نَنْسَكَ ممَ الذي دعوت رهم 


د لس 02 و ر م ا ر سح لظو A9‏ دجو ير يور کک ١‏ ف ر ر ر وره ل لل 
بالغدؤة والعثى برِيدون وجهه. ولا تعد عيناك عنم ترد زينة الحيوةٍ الديا ولا نطع من 


4 


أغقلتا قله عن دوا واتبم هوه وكات أمره. درا [الكيئية: ۲۸]. ورغم ذلك فإن 
بعض الناس قد يكون له أصدقاء صالحون» ثم يتخلئ عنهم فيصبح أمره فرطًا في 
أمور الدنيا والدين؛ لذلك قال عمر بن الخطاب وليه : إن الصداقة قوةٌ على 
الأعداءء وزينة في الرخاءء وعدةٌ في البلاء. 

وذهب البعض إلى التقليل من اتخاذ الأصدقاء» وعدم التوسع في ذلك 
ومن ذلك قول الغزالي كنه: لا تستكثر من الأصحاب؛ حتى لا تفضح أمامهم 
يوم القيامة. ولعله يقصد الاستكثار من أصدقاء السوءء أما الاستكثار من 


1 الا وال 9 


دض 


الأصدقاء الطيبين فأمر محمود» وقد بَيّنَ النبي ية دور الصديق الصالح في نجاة 
صاحبه يوم القيامة» فقال: «... وَإِذّا رَأَوَا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْاء في إِخْوَانِهِمْء يَقُولونَ: 
رتا إِخْوَانئَاء كانُوا يُصَلُونَ مَعَناء وَيَصُومُونَ مَعنَاء وَيَعْمَلُونَ مَعنَاء كَيَقُولُ الل 
تعَالَنْ : ادَْبُواء كَمَنْ وَجَدْتُمْ في ليه يقال ديار مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرجُوة20. 
دوائر العلاقات : 

بعض الناس لديهم علاقات واسعة. وبعضهم له علاقات ضيقةء فهذا 
يختلف من شخص إلى آخرء لكن عمومًا العلاقات المتعددة تفتح للصديق آفاقا 
جديدة» وخبرات أوسع عند التعامل مع أشخاص مختلفين . 

والعلاقات لها ثلاث دوائرء هي : 


الل رى المعارف» وهي علاقة عامة» وتشمل كل من يعرفهم 
الشخص في حياته» سواء أكانوا من العائلة أو زملاء الدراسة أو سكان الحي 
الذي يعيش فيه أو غيرهم. 

الدائرة المتوسطة: الصداقة. وهي علاقة خاصة» كأن يكون للشخص 
أصحاب في الجامعة أو العمل أو السفر أو غير ذلك. 
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الدائرة الصغرى: الصحبة» وهي علاقة خاصة الخاصة» وهم من يثق فيهم 
الشخص» ويحرص على تقوية علاقته بهم» وعددهم يدور بين شخصين إلى 
خم اض 

وتظهر أهمية هذا التفريق في أن يعرف الشخص من يجب عليه أن يقدمهم 
على غيرهم إذا تكاثرت الواجبات عليه» وكذلك تفيد الشخص في تحديد طريقة 
التعامل مع أصحاب كل دائرة» كإخبارهم بالأسرارء أو طلب المساعدة في 
الأمور الخاصة. أو غير ذلك. 

ومن إشكاليات العلاقات أن الإنسان لا يحسن وضع نفسه في الدائرة 
الصحيحة في علاقته بالآخرين› إذ قد يضع نفسه في دائرة الأصدقاء لدى شخص 
ماء بينما ذلك الشخص يعده من المعارف» وهنا يحدث الخلاف والنزاع, وسوء 
العلاقة. 

ومن المهم في العلاقات أن يتقبل الإنسان دائرته عند الطرف الآخرء 
ولا يضع نفسه في دائرة لا يرغب الطرف الآخر أن يضعه فيهاء فهذا أدعى 
لاستمرار العلاقة. 

ومن فوائد هذا التقسيم أيضًا: أن الناس يختلفون في مستوى العطاءء 
فالدائرة الأقرب يجب أن تأخذ الوقت الأطول والتضحية الأعظم»ء مثال ذلك : 
الزوجة من الدائرة الضيقة للزوج؛ لذا فالزوجة أولئ من غيرها بمال الزوج ووقته 
والحديث معه وغير ذلك إذا كثرت المهام لدى الزوج ولم يستطع التوفيق بينها . 
وفي الحديث: ١خَيْرٌ‏ الصَّدَفَةٍ مَا كان عَنْ ظهر غت وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ”". 


21 متفق عليه : روأه البخاري رقم c(7‏ ومسلم رقم (5"؟١١).‏ 
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أنواع العلاقات : 

العلاقات لها ثلاثة أنواع» هي: العلاقة مع الله» والعلاقة مع النفس» 
والعلاقة مع الآخرين. وقد جمعها النبي ية في قوله: «اتتي الله حَيْثْمَا كنك 

وََْبِع السّيكةَ الحَسَنَةَ تَمْحُْهَاء وَحَالِقٍ النّاسَ بِخُلْقِ حَسّنٍ . ركذا الحديية من 

ام كلم ای اا دا الاعات مع الات اا د بات 
قليلة» وفيما يلي بيان هذه العلاقات : 

العلاقة مع الله وهي الواردة في قوله كَِ: «اتَقِ الله حَيْثْمَا كُنْتَ . 
وهي العلاقة الهم في حياة كل شخص» وهي التي تؤثر في العلاقتين التاليتين» 
وهي التي ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه عليها كل يوم وباستمرار. 

والعلاقة مع الله تغالن تمل قعل أزامري» واجتات تواهية» وتصديق 
أخباره» والرضا بأقداره» كالآتي : 


أ- فعل الأوامرء فهذا من حسن العلاقة مع الله يله ومن ذلك الإسراع 
إلى الصلاة عند سماع الأذان. 

ب- اجتناب النواهي» أي ترك كل ما نهئ الله 
والمنكرات والمكروهات. 

ج- تصديق أخباره. فلا مجال للاجتهاد والأخذ والرد فيما ورد عن 
الله كك» وهذا من تمام تعظيم الله يله . 

د- الرضا بأقداره» وهذا من أركان الإيمان» ومن حسن العلاقة مع الله 
تعالى أن يرضى المسلم بما قدره الله تعالول من خير وشر. 

العلاقة مع النفس. وهي قوله بي ...١‏ وأنبع السَّيِحَةَ الحَسَنَة 
تققها مرجت مودكوة يان a ENE a E‏ 
ولا يرفعها فوق منزلتهاء ويقوّمها ويطهرها ويزكيها . 


0 عله من المحرمات 
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العلاقة مع الناس» وهي الواردة في قوله يكلِ: «... وَحَالِقٍ النَّاسَ بِحُلْقٍ 
خسن . بأن يعامل الناسَ بخلق حسن» وأقله أن يبتسم في وجه الآخرين» وكلما 
زاد في الإحسان إلى الآخرين فهذا أفضل وأكمل . 

وال السا 

أَحْسِنْ إلى النّاس تَسْتَعِيِدُ قلوتهم ٠‏ فطالما استعبد الإنسانَ إحسان 
معايير العلاقات : 

للعلاقات معايير متعددة عليها تقوم وبها تستمرء ومن أهم هذه المعايير: 

-١‏ الإيمان» لآن الصديق غير المؤمن يورد صاحبه المهالك» قال الله 
تعاليل عن أهل الجنة بعد 0 دخلوها وتساءلوا عن أصحابهم في الدنيا : امل 
بعصم ڪل بض بَتسَكَلُونَ © © قال كَل ينهم ف كد لي ميسن @ ينول اوك لمن 
اصق ل( لدا مِننا وکا رابا وَعِظلًا اوا لمي ل تال هَل اش معو اطا 
ا وار 6 9 قل الله إن كدت 7 @ ولوا َه رق لكت ي 
لْمُحَصَرِنَ © بي © إل نز لأ ان بلقي © 4 كذ لر 
مور ألم 0 تل 31 عر علوت [الَنانَاني: ٠ه-51].‏ و«القرين»: الصاحب 
الملازم» وكان يقول لصديقه: هل تصدق باليوم الآخر والبعث وفي 
يوم القيامة سأل عن صديقه فعلم أنه من أهل النارء فاستشعر نعمة الله كك عليه 
أنه لم يتأثر بهذا الصديق . 

وهذا المشهد القرآني يدعو الشاب إلى تأمل علاقته بالآخرين» فمن نعم الله 
تعالى على الإنسان أن يوفقه لصاحب صالح» ويبعده عن صديق السوء. 

- التقوى والعمل الصالح. فالصاحب التقي هو الذي يقرب صاحبه من 


و له 


الله ج قال الله تعالى في بيان أهمية التقوى : SE‏ بوم بَعَضْهُمٌ عض 


1 ذُ إلا المتقرت4 [اتإغ: 0<]. وحث النبي ية على اتخاذ الأصحاب الأتقياء. 
فقال : را تَصَاحِبُ إل مُؤْمِئًا : وَل یگل طعا ملف إل تق . 


E 


(۱) رواه أبو داود رقم (ATTY)‏ . 


۲۹۰ 


وف الحديث عن عبد الله بن عمر لبه قال : قال النبي وك : «بيتمَا تلات 


مر يَكمَشَوْن َحَدَمُمْ الْمَطرٌء كَأَوَوَا إلى غَارٍ في جَبَلِء كَانْحَطَتْ على د ئم غَارِهِمْ 
صَخْرَةٌ مِنَ الجَبّلء ٠‏ قَانْطَبَمَتْ عَلَيْهِمْ َقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : انْظدوا أَغْمَالا 


- 
- 


عَمِلْتُْمُومَا صَالِحَةَ لله فَادْعُوا الله تَعَالَى بهَاء لَعَلَ الله يَفْرّجْهًا عَنْكُمْ. فَقَالَ 
أحَدُهُمْ : : اللهُمّ إِنَهُ گان لِي وَالِدَانِ شَيْحَانِ كَبِيرَانِء وَانْرَأَتِي» وَلِي صِبْيَةٌ صِعَارٌ 
أَرْعَئ عَلَيْهُمْ قدا أَرَحْتٌ ليم غا بَدَأتُ ِوَالِدَيَء كُسَفَيْتَهُمَا قَبْلَ بَنِيَ» 
وال تى بي دات يوه الشَجَرٌ ٠‏ قَلَمْ آتِ حَتَّى RES‏ الست e‏ فد اماف كانت 
كما گنت أخلث. نَحِْتُ بالْجلاب» Î EI‏ 


نَوْمِهِمَا واک أن أَسْقِيَ ا :بهم الم يتَضَاعْوْن عند د قَدَمَىَ» ت يرل 


دَلِكَ دبي ابه حى طَلَعَ الْمَجْرٌ در لد كدت تَعْلمُ أني كَعَلْتٌ ذَلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ 
a‏ ری ينها | لسَّما لشم رع لذ بت رة IE‏ 
السَّماءَ. وَقَالَ الآخَرٌ: اللهم ! إِنَّهَ كَانَتْ ل لی ابت عَم بها كَأَسَدٌ كأَسَدٌ ما يحب الرْجَال 


النْسَاءَ وَطَلَبْتٌ طَلَبْتٌ إِلَبْهَا تَفْسَهَاء كَأَبَتْ حا حتول انها بمائَة ینار تعبت حت جَمَعْتٌ 


ر 


ئة ويتارء جنها پهاء فَلَمَّا وَفَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا الت : : يَا عَبْدَ اللو اث الله 


0 ب تدك عجاء اذ كلت اقلم أت َعَلْتُ كَلِكَ انتما 


وَجْهِكَ LN‏ فَمَرَجَ لهم و قال الآ کل إتى كنك 
اسْتَأَجَرْتٌ أجِيرًا بِفْرَقِ ار ا قب عمل كال: أغطني حَفَّيء فَعَرَضْتٌ عَلَيْه 


ممه دس م سا o7‏ م6 2 ورو ات عو ي ARS‏ 
غب نه لم ڙل أَرْرَعْهُ ئی جَمَعْتُ ونه بر اه 0 
> فقا 


a2 


١ 


ده 


أ- 0 


تت الله وَلَا تَظلِمْنِي حَقَّيء قَلَتُ: اذْمَبٌ إلى يَلْكَ الْبَمَرِ وَرِعَايِهَا فَحَذْ 
ا الله ولا تَسْتَهْرِئْ بي . كَقُلْتُ: إِنَي لا أَسْتَهْرِئُ بك خُذْ دَلِكَ الْبَقَرَ ا 


اَذه كَدَمَبَ پو ن گنت تَعْلّمُ أني فَعَلْتُ دَلِكَ ابْتِعْاءَ وَجهك› افرح لتا مَا 
بَقَِيَء فَفَرَجّ الله مَا بَقِ)”''. فلو لم يكونوا صحبة صالحة فربما ماتوا في الكهف. 
ولكن الله تعالئ نجاهم بأعمال أصحابهم الصالحة. 


)21 متفق عليه : رواه البخاري رقم 2771/5 ومسلم رقم (*/7ا؟)2. 


4۹۷ 


۳- المروءة» أي أن يكون الصديق ذا أخلاق عظيمة ومكارم مشتهرة» إذ إن 
هذا الصديق هو الذي يحفظ السرء ويعين صاحبه» ويساعده وقت الحاجة. قال 
الشافر: 

عَنِ المَرءِ لا تسل وَسَل عن قَربئَهُ ‏ فَكُل قَرِينٍ بالمُقارن يَقتّدي 
المناعة من أصدقاء السوء : 

قد الشاب أصدقاء السوءء ا سيؤثر فيهم» ويثق في نفسه» 
وعدا فنظنة أن :الاب سمل حو لاء الاضعدقاء: السكين »+ لكن إن راو العاثير 
فيهم فعليه أن يفعل ذلك بالأسلوب المناسب دون اتخاذهم أصدقاء؛ لأن 
الصاحب ساحب. والبيئة المحيطة تؤثر في أخلاق الشاب ولا بد» ومن ذلك 
حديث النبي يكِ: «الْمَحُْرٌ وَالْخْيَكَاءُ فِي الْمَدَّادِينَ أَهْل الْوَبَرِء وَالسَّكْينَة في أَمْل 
الک 1 / 
عوامل نجاح العلاقات : 

إن النجاح في الصداقات والعلاقات يفتقر إلى الذكاء العاطفي 
والاجتماعي» ويتحقق ذلك النجاح من خلال التواصل الفعال مع الآخرء من 
خلال معرفة اهتماماته وما يحب وما یکره» بحيث يتعامل مع كل شخص بما 
يناسبه. وتوجد عوامل متعددة لاستمرار العلاقات يمكن تلخيصها فيما يلي : 

-١‏ التواصل المستمرء ويكون بالاتصال أو المراسلة» ومتابعة أخبارهم 
والتفاعل معهاء وقد سهلت وسائل التواصل الاجتماعي هذه المهمة في هذا 
العصر . 

- اللقاءات الشخصية» ويكون بمقابلة الأصدقاء حقيقة» أو عن طريق 
اللقاءات الافتراضية بوسائل التواصل الحديثة» فالتواصل خاص» واللقاء عام. 


21 متفق عليه : روأه البخاري رقم م ومسلم رقم (0۲). 


4۸ 


۳- تقديم المساعدة. وذلك إذا مر الصديق بأزمة أو مشكلة» ومشاركته 
قار كه وجدانية في أفراحه وأحزانه ومناسباته المختلفة. 

-٤‏ تقديم الهدية» وهذا يساعد على استمرار الصداقة» وترسيخ المحبة بين 
الأصدقاء. 

ه- تحسين العلاقة بدوائر الصديق» أي تحسين العلاقة مع عائلته. 
أو أسرته» أو غير ذلك» فهذه العلاقات من الوسائل التي تزيد التواصل والمحبة 
بين الأصدقاء. 

5- العفو والتسامح. أي غض الطرف عن زلات الصديق وأخطائهء إذا 
كان الخطأ غير مرتبط بترك واجب أو فعل محرم. 

وهن أزوع الأكلة ف ذلك أن مطح بن أثاثة وت فى عرض أم المومين 
عائشة وكين في حادثة الإفك» وكان مسطح ابن خالة أبي بكر الصديق ضه» ثم 
نزلت براءة عائشة ڪيا في قوله من ا OT‏ 
ا تتم ا کب ین آلا ونع وی کہ ت 


2 


اب عَظيم € لوا إذ نيعو ینش و ال لز E E‏ 2 
0 [النتوير: .]٠١-١١‏ روئ البخاري أن عائشة وا قالت: (فَلَمّا أَنْرَلَ الله هَذَا 


في براءَتِي» قال بُو بَكْرٍ الصَّدّينُ ضيه وَكَانَ يُنْقِنُ عَلَى مشطح بن نا لِقَرَابيهِ منّهُ: 


والل لا انق عَلّى يشطح شيعا بدا بعد E N E‏ 6 


کک و اه < 7 أ 0 
اتل اواو المَضلٍ نک عة أن بۇ ؤي اشر ا 1 e‏ 


ر ٭ ےو ور 


وليعقواً e‏ ألا بون أن يعفر اله لكر وه فور - [النور: ؟7]. فَمقَالَ 
O PASE CE O RTT‏ 
يُجْرِي E‏ فالعلاقات تفتقر دائمًا إلى العفو والتسامح وغض الطرف عن 
أخطاء الآخرين. 


21 متفق عليه : رواه البخاري رقم 1 ككك)ل ومسلم رقم الا ؟). 


م 


۷- الواقعية وعدم المثالية» أي أن يتوقع أطراف العلاقة حدوث أخطاء من 
الطرف الآخرء إذ لا توجد علاقة خالية من الأخطاءء ولو قَطِعّت. كل علاقة 
ما مشكلة ا نقيت عو قائفة علا وجه الارن بروى عن عدر و 
الخطاب ونه أنه لما تولئ الخلافة قابل أبا مريم قاتل أخيه زيد بن 
الخطاب ول في حروب الردة» ثم أسلم أبو مريم وحسن إسلامهء فقال له 
فون اأ دن الات فال ابو عرس تمر يا ير اتن فال 
عمر: والله لا أحبك أبدّاء حتئ تحب الأرض الدم! قال أبو مريم: أوتمنعني 


و 


2 
س 


بذلك حقا لي. قال عمر: لا. فقال أبو مريم: لا ضيرء إنما يأسل على الحب 
الا 

۸- النصح» فإذا رأئ الصديق صديقه على خطأ أو ما يغضب الله 4ل 
فلا بد من نصحه وإرشاده» فالنصح هو السبيل الصحيح للتعامل مع الأصدقاء في 
حالة خطئهم» مع مراعاة أسلوب النصيحة» وفهم شخصية المنصوح لاستخدام 
الوسيلة المناسبة. وقد قيل: الصديق مَّن صَدَقَك لا مَن صَدَفَك . 

4- العطاء. ويقصد به العطاء بمفهومه الواسع» كأن يكون عطاء في 
الوقت» أو المال» أو أي شكل من أشكال المساعدة» ومن المعلوم أن العطاء 
يقوي أواصر علاقة الصداقة» خاصة إذا كان العطاء متبادلا . 

-٠‏ التضحية والإيثار» ومن صور التضحية: الصبر على السلوك غير 
المناسب» وتضحية بالوقت» أو الجهد» أو غير ذلك من صور التضحية التي 
تتطلبها علاقة الصداقة» وينبغي أن تكون التضحية متبادلة حتى تستمر العلاقة. 

قال الشاعر: 

إن أخاكَ الق من كان مَعَك | وَمَنَيَضِرٌ تَفسَهُلِيَنمَعَك 


حم 
م 
و 2 4 أ - - 
س ٠‏ - - 2 و‌ 78 ا ٠‏ 7 ۹ و أ اس 7 


es U EO © 


كما أن الصداقة لا تقوم على انتظار المقابل من هذه العلاقة» فقد يضحي 
الصديق ولا يكافئه صديقه بالتضحية ذاتهاء ومعرفة هذا يجعل العلاقة واقعيةء 
فلا يدخل الصديق هذه العلاقة بعقلية التاجر الذي ينتظر الربح من كل الصفقات. 
انتهاء العلاقات : 

الصداقة هي ارتباط بين شخصين يقوم علئ أساس التفاهم والاحترام 
والمودة والتضحية» ولكن في بعض الحالات تظهر الحاجة واضحة إلى إنهاء هذه 
العلاقة» وذلك في عدد من الحالات منها : 

-١‏ إذا كانت العلاقة تضر بدين المرء وآخرته» وتتسبب في الوقوع في 
المخالفات الشرعيةء فهنا يجب إنهاء العلاقة. 

؟ات إذا كان استمرار العلاقة ست أضرارًا اجتهماغية أو فة ,رظ أن 
كو الفون فقا ولس وهام وها خف هع ال ل أخرى: 

۴ إذا كانت العلاقة من طرف موائجد» أى أن الطرف الا خر لا يعطى 
ولا يضحي» فهنا يمكن نقله من دائرة الأصدقاء إلى دائرة المعارف» حتى 
لا يوضع شخص في دائرة لا يستحقها. 

؛- إذا كانت العلاقة تعارض إرادة الوالدين» كرغبة الأبوين في ابتعاد 
ابنهما عن أحد الأصدقاءء فهنا ينبغي على الابن طاعة الأبوين؛ لأنهما أدرى 
بالمصلحة» والاستجابة للأبوين نوع من البرء لكن إذا رأى الابِنُ مصلحة ظاهرة 
متحققة للعيان في استمرار العلاقة» فهنا يأتي دور الحوار والنقاش» وتقديم 
الأدلة» وفي النهاية يتم التوافق على القرار السليم . 

ه- إذا كان بقاء العلاقة يفضي إلى مفسدة أكبرء فهنا يجب أن تتوقف 
العلاقة؛ لأنه لا ضرر ولا ضرارء ومعلوم أن الشريعة جاءت برفع الضرر 
والمفاسد. 


صمغ العلاقات : 

يُقصّد بصمغ العلاقات: كل عمل أو فعل أو حاجة تؤدي إلى استمرار 
العلاقة وتثبيتها في وجه الخلافات التي يمكن أن تعصف بهاء كوجود الأبناء 
الذي يقوي العلاقة بين الزوجين» ويثبت العلاقة بشكل أكبر مما لو لم يوجد 
الأولاد. وتوجد العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها تقوية العلاقة مع 
الآخرين» منها : 

-١‏ اختبار العلاقة» يسعى بعض الناس إلى اختبار الطرف الآخر في بداية 
علاقته به» بهدف الحصول على تقييم مبدئي عن هذه العلاقة» ويرى البعض أنه 
لا يصح اختبار العلاقات؛ لأن كثيرًا من الناس سيفشل في الاختبار» خاصة إذا 
تم إجراء الاختبار بطريقة خاطئة» كأن يطلب من طرف ثالث أن يغتابه أمام 
الصديق المختبّر؛ لقياس رد فعله عليل ذلك! 

؟- مدة العلاقة. إن العلاقات لا تَقيِّم بالمدة» وإنما بالمواقف. فإن 
تساوت المواقف وطالت المدة فإن العلاقة ذات المدة الأطول هي الأقوئ من 
العلاقة ذات المدة القصيرة. 

۳- إنزال الصديق منزلته» بأن يعرف الصديق مدئ قوة الصداقة» وهل هو 
من أهل الصداقة أو لاء قال أرسطو: الصداقة إما منفعة» أو متعة» أو فضيلة. 
فأما صداقة المنفعة فتنتهي بانتهاء المنفعة» وصداقة المتعة تنتهي بانتهاء اللذة» 
وصداقة الفضيلة تستمر باستمرار الصديقين» وأعلئ الصداقات هي التي يجتمع 
فيها الثلاث . 

وذكر ابن القيم كه أن الصديق ثلاثة أقسام» هي: الصديق الغذاء» وهو 
الذي يعين على الخير ويدل عليه» والصديق الدواء» وهو الذي يحتاج إليه في 
أوقات دون أخرئ» والصديق الداء» وهو الضار غير النافع» ويجب التخلص 


مله . 


وقسم الغزالي الصديق إلى أربعة أقسام» هي: من يشفع وينفع» ومّن يشفع 
ولا ينفع. ومن ينفع ولا يشفع› ومن لا ينفع ولا يشفع. ومعرفة منزلة الصديق 


تعين على استمرار العلاقة معه.ء خاصة إذا كانت صداقة قائمة على أصول 


صححة 


.و 


آثار الصداقة : 

للصداقة آثار كثيرة في الصديقين» وهذه الآثار قد تكون إيجابية أو سلبية : 
أولا: الآثار الإيجابية: 

١‏ - العون على الطاعة» فالإنسان بحاجة إلى مَن يأخذ بيده» ويهديه إلى 
الطريق الصحيح» لذلك يتمنى أهل النار في الآخرة أن لو كانوا صحبوا الصالحين 
في الدنياء قال تعالئ: ووم يعض ألظالم ل َيه يفول ينمت ادت مم سول 
ميلا © وی لت کو قد فلاکا ليلا 9 لقد الي ڪي الزكر بعد إذ جَلَنِ 
وكات لطن لاضن حَدُولًا4 1الث ر: .]٠۹-۲۷‏ 

- الثبات على الحق» ومنها قوله كف للنبي كلا : #إوأصير شك مع لذبن 
دعوت رم بِالْقَدَزةِ وشي يدُودَ وهه ولا َد عبتا عَم د َة الْحيرة 
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م رود لس رو سوس رط 2 


لديا ولا ع من أَعْعَنَا فلب عن ينا وَأَبمَ هوب وكات مرم د [الكيننة: ٠١۸‏ 

۳- غرس الثقة بالله كك» ومن ذلك قول النبي ية لأبي بكر صله في 
الغار: إلا رن ]2 أنه م52 8114 ا الاخ فيقثت اة 
على الدين واليقين والثقة بالله 85 . 

E تحصيل بركة المجالس» ويتحقق ذلك مع اا‎ -٤ 
الخير» ففي الحديث: إن لله تبارك وَتَعَالَئ مَلَائِكَةَ سَيّارَة فضا يَتتَبعُونَ مَجَالِسَ‎ 
الذَكْرِء ذا وَجَدُوا مَجِْسا فيو كر قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنْحَتِهِمْ‎ 


ر ت مه كم ص 102 م6 or‏ م در E‏ 0 ل سم بير 22 و 1 م 
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_ 
ابيا 


7 > ه كوو ر س ر َم كع ° م 2مس وه چر2 4 0 ° ° 
قال : فيسالهم الله يك وهو أعلم بهم: من اين جلتم؟ فيقولون: جئنا من عند 
۳ 


عِبَادٍ لَك فِي الأَرْضٍ » يُسَبْحُونَكَ ولا ل ا وَيَسْأَلُونكَ 
َالَ' 00 يَسَألُوني ؟ قالوا: يَسْأَلونَكَ َبَتَك قَالَ: وَل رَأَوَا جه ج لا 


أئْ رب قَالَ: نَكَيْفَ لَوْ رَأوا عضا الوا وَتَسْتَجِيِرُونَكَ: قَالَ: : و 
ا الوا : مِنْ نارك يا رب قال : : ناري؟ گالوا: لا قَالَ: 
َكيف الو رَآَوْا تاري؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَء قَالَ: قَذْ عَفْرتُ م أَعْطَيتهُْ 
ا الوا ََجرْنهُمْ هم اسْتَجَارُواء قَالَ: E‏ َب نيهم فان عَْدٌ حَكلاءٌ 
إِنَّمَا مر قجس مَعَهُمْء قَالَ: فَيَقُولٌ: وَلَهُ عَمَرْتُ هُمْ القَْمُ لا يَشْمَئ بِهِمْ 
جَلِيسهم)”'. والشاهد n‏ ((... مم الْقَوْمٌ لا ب شقا يَشْقَى بهم جَلِيسهُم). 
- دوام الصحبة في الآخرة» قال تعاليل: #الأخلاء ومين بَعَصّهُمٌ لِبَعَضِ 
عدو إل المتقرت+ (التغ: .]٠۷‏ وما كان لله دام واتصل» وما ا ه انقطع 
وانفصل . 

5- الشفاعة» وقد سبق حديث النبي بيه عن أهل الجنة: ...١‏ ودا رَأَوَا 
مذ نَجَْا ذ في انوم يَقُولُونَ: رَبّنَا إِخْوَاْنا ٠‏ كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنَاء وَيَصُومُونَ 
مَعَنَاء وَيَعْمَلُونَ مَعَنَاء فقول الله تَعَالّى: اذْمَبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلَبِهِ ينمال دیتار 
مِنْ يمان رجو" 0 
ثانيًا: الآثار السلبية: 

. تعظيم الدنيا ومحبتها والاشتغال بهاء وفتح أبواب الشرور والمعاصي‎ -١ 

؟- الغفلة واتباع الهوئ والنفس والشيطان» والدلالة إلى النار. 

- الضياع والخسران ا والحسرة في الآخرة» قال تعالى : #إويوم يعض 
الظالم عل اا یل u‏ ادت س م التسول سبلا [الفقكانة: ۲۷]. 

-٤‏ الانحراف والضلال» فكم من صاحب سوء كان سببًا في انحراف 
صديقه أو دلالته على السوء والشر! 


.)۲۹۸۹( رواه مسلم رقم‎ )١( 
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-٠٥‏ التباعد والتباغض في الآخرة» قال الله كك: #الاخلاء بر وميد بَعَضْهَرٌ 
لبَعْض عدو إلا المتقت> [الؤة: .]٠۷‏ 
أسباب فشل الصداقة : 

يكثر الحديث عن فشل الصداقة والألم والخيبة والحسرة والندامة التي تتبع 
انتهاء العلاقات» وهذا يعود إلى عدد من الأسباب» منها: 

١‏ - أن الواقع المعيش أصبح أكثر تعقيدّاء مما تسبب في اليأس والإحباط 
لكثير من الشباب والفتيات» وبالتالي سوء العلاقة مع الآخرين . 

-١‏ القدوة السيئة في العلاقات» سواء أكانت القدوة من الأصدقاء 
اا اف ماه واا ي ال 

الامتحقاق أ أن يشعر الإنسان: أ سحن لعرشة أغعلل» وتام 
0 من صديقه» فعندما لا يجد ذلك فإنه يسعئا إلى إفشال هذه العلاقة . 

-٤‏ رفع التوقعات» أي أن الإنسان يرفع توقعاته في تعامله مع الآخرين. 
ويظن أنهم يضحون من أجله بوقتهم ومالهم وجهدهمء وهذا غير موجود في 
الواقع بالصورة التي يتصورها بعض الشباب . 

-٥‏ سوء تقييم العلاقة» بألا يفهم الصديق العلاقة على حقيقتهاء 
أو الا بتار الشتمن المناست الذي ينبغي له أن يصحبه . 


ضوابط العلاقة بين الحنسين : 

لابد من توافر الضوابط الشرعية في العلاقة بين الشباب والفتيات› 
ومنها : 

-١‏ عدم اتخاذ أصدقاء من الجنس الآخرء كأن يتخذ الشاب فتاة صديقة 
أو العكس؛ لأن هذا مظنة الوقوع في الفاحشة» قال تعاليل: حصت عو 
فت ولا مات ادان اليَكة: ]۲٠‏ . 


م.م 


-١‏ عدم الخضوع بالقول» قال تعالئ : ايض الى لني ڪاڪ ين السا 
إن قي قلا عَخْصَْنَ بلقل يمم الى فى لبو مرض ون فوا مروا 
[الاسر: ؟*]. 

- الالتزام بالحجاب الشرعي في أثناء التعامل» قال الله تعالى: #وإذا 
5-5 ما ناوش ين وآ جاب لِك طهر لتويك ويه 
الْجََان: 07] . 

-٤‏ عدم الخلوة بالأجنبية» قال النبي کل : ١لا‏ يلون رجا ِامْرَاَةٍ إا 
وَمَعَهًا محرم» وَل تسافر الْمَرَأَةُ إل مع ذي مرم 

3 عدم ارال بين الجنسين إلا لار والحاجة» والضرورات تقدّر 
بقدرها؛ وذلك غلقا لباب الفتنة» ومنعًا من الوقوع في المحرم. 

- حون الصو في اناس عامل he‏ ا و 
ابره ا و ك إن اله حير يما يِصَتَعُون4 [الدوير: ٠‏ 

۷- مراعاة الآداب الاجتماعية والعرفية في أثناء التعامل مع الجنس الآخرء 
بشرط ألا تكون هذه الأعراف محرمة أو تؤدي إلى محرم. 
تدخل الآباء في صداقات الأبناء : 

العلاقة الجيدة بين الوالدين نموذج تطبيقي لتعليم الأبناء بناء العلاقات بشكل 
عام» فاحترام الزوج زوجته والعكس يعطي الطفل نموذجًا للعلاقات السليمة» 
وإحسان العلاقة بينهما يربي الأبناء على الحرص على بناء علاقات سليمة. 

ومما يضبط تدخل الآباء في علاقات الأبناء ما يلي : 

-١‏ فتح باب الحوار والنقاش مع الأبناء» وتعليمهم معايير اختيار الأصدقاء 
ومن يثقون بهمء ومعايير الصديق الصالح والصديق السيء. 
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-١‏ تعليمهم كيفية التعامل مع الصداقات» وطرائق قطع العلاقة» ومؤشرات 
العلاقة الجيدة والسيئة» وأهمية الصديق في حياة الفرد. 

۳- تعليم الأبناء قصص القرآن والسنة عن الأصدقاء» والفوائد المستفادة 
من هذه القصص» وكيفية تطبيقها في الواقع. 

4- تكوين صداقات بين الأسر القريبة والمتجاورة التي تشتهر بالصلاح 
والتقوىئ» وألا تشتهر بالانحراف السلوكي أو ما يضر الأبناء. 
مراجع للاستزادة : 

- الصداقة والصديق» لأبي حيان التوحيدي. 

- في أدب الصداقة» عبدالرحمن منيف 

کی کے الا صدا ويل كارنجن» 


- عندما تصبح الصداقات مؤلمة» جان ياجر. 


الفصل الثامن عشر 
سوال الإرادة 


نتناول فى هذا الفصل سؤال الإرادة» وذلك ببيان المقصود بهاء وأهمية 
هذا السؤال» وخصائص الإرادة في الفكر الإسلامي. وكيفية ضبط الإرادة. 
ومستوياتها» ومعوقات تقويتها . 


المقصود بالإرادة : 

الإرادة فى اللغة: مصدر أراد يريد إرادة. 

والإرادة من الجانب الف ھی . الميل والرغبة 5 ال غ 

ومن الجانب العقلي هي تفضيل الشيء. 

ومن الجانب العملى هى الرغبة فى العمل أو التنفيذ. 

ولها تعريفات متعددة في الا صطلاح منها : 

-١‏ ميل يعقبه اعتقاد النفع. أي ميل الإنسان إلى ما يغلب على ظنه أنه 
مفيد له ولو ظاهريًا . 

-١‏ وتعرّف أيضًا بأنها: الاختيار الحر والتصميم الواعي لقيام الإنسان 

-٠“‏ ويمكن تعريفها بأنها: كبح الرغبة إلى الشرء وإلزام النفس بطريق الخير 


۳۰۹ 


أهمية سؤال الارادة : 

-١‏ الإرادة من مظاهر تكريم الله كك الإنسان» قال الله يَكَ: لد قال ربك 
میگ إت حَقٌ مسرا من طبن 9 ذا سوه وفحت يه من روج مَمَعُوأ لك سجر 
سيو ير: .]۷۲-۷١‏ فالله جل وعلا خلق الإنسان» وكرمَه بان نفخ فيه من روحه. 
فأصبح الإنسان مكونًا من الجسدء وهو من الطين» والروح وهي النفخة الإلهية. 
والجسد يدعوه إلى الأرض والركون إليها ولشهواتها ونزواتهاء والروح تدعوه إلى 
الارتقاء إل السماءء واستلهام المدد من الله جل وعلا. والإرادة هي التي تجعل 
ااا قاض هن ا وتو انهه O E a‏ 
جل وعلا. 

1- أن الحياة المعاصرة في كثير من مظاهرها تسلب الناس إراداتهم 
الحقيقية» فأصبحت عندهم إرادات جديدة» وتخلق لهم رغبات مستحدثة بفعل 
الإعلانات وغيرها من وسائل التأثير» فأصبح كثير من الناس يشعر أنه مسلوب 
الإرادة لكثرة الدوافع التي توجهه نحو رغبات وسلوكات معينة. 

۳- أن الإرادة زادٌ للسائلين» وطريقٌ لوصول الإنسان إلى مبتغاه» فالمانع 
من الوصول إلى الله تعال هو عدم السلوك» وعدم السلوك يكون بعدم الإرادة. 
وعدم الإرادة بسبب عدم الإيمان» وعدم الإيمان يكون من عدم وجود الهدى. 
فالإرادة زاد في الطريق إلى الله له . 

5- الإرادة الصحيحة طريقٌ للوصول إلى الجنة؛ لأن العمل الصالح الذي 
يدخل الإنسان الجنة يحصل من خلال قوة الإرادة» والفرق الجوهري بين الناس 
هو في الإرادة؛ لأنها تدعو الإنسان إلى الفعل والعمل الذي يوصله إلى الجنة . 

-٠٥‏ أن طبيعة الإنسان هي الفتور» والكسل» والدعة» والراحة» والخمول. 
والإخلاد إلى الأرض» والإرادة هي التي تدفعه إلى العمل» ومواصلة الإنجاز. 
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الإرادة فى القرآن والسّنة : 

وروت الإرادة فى القران الكريم ونسيت» إل أضحانها » ومن ذلك 

-١‏ الإرادة الإلهية» وهي الواردة في قوله تعالل: ريد اله بكم الس 
و ورد پڪ لْعْسَرَ چ [ ا : 5ل ا١].‏ 

-١‏ الإرادة الإنسانية» وهي الواردة في قوله تعالئ: ومن أراد الأخرة وسن 
ها يها وهو مُؤْينٌ دوْلَيِكَ كاد سَتَبَهُر تشكرا) 1الة: 15]. ويلاحظ ارتباط 
الفعل بالإرادة» فالإرادة وحدها لا تكفي . 

۳- الإرادة الشيطانية» وهي الواردة في قوله تعالى: «#إإنَّمَا بريد السَيطن أن 
3 ك الك الاق لق وال و س ا و اللا فيل ا 
ون 14 1[ : .]4١‏ 

كما وردت لفظة الإرادة ومرادفاتها في اخادیت كر هنها: 

.]لشي عوقو دالت حلسة : (إنّما الْأَغْمَالٌ بالنْيّقٍ ونما لامري ما 
نَوَئْ0''. والنية أي: قصد العمل والإرادة القوية لفعله. 

۲ الهم ومن ذلك بخديث: امن م ب ل قل es‏ كُْتِبَتْ ا 
وَمَنْ هَمَّ بِحَسَتَة َعَولَهَا كُيبَتْ لَهُ عَشْرًا إلى سبْيمائة ضِعْفِء وَمَنْ هم بسي كك 
يَْمَلَهَا لم تنب وَإِنْ عَمِلَهَا يٺ . 
دو ائر الارادة ومستوياتها : 

يقسم البعض الإرادة في ثلاث دوائرء كالآتي : 

. دائرة العزم على العمل‎ -١ 

؟- دائرة تنفيذ العمل . 
gE ED‏ 


(۲( متفق عليه : رواه البخاري رقم (1۹۱1)› ومسلم رقم (۳۰). 
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37 دائرة إتمام العمل . 
وهذه الدوائر متداخلة ومتكاملة. ومن خلالها يستطيع الشات القيام بالعمل 
في جميع مراحله» وعليه أن يسع إلى استغلال هذه الدوائر وتنميتها . 


أنواع الإرادة : 

الإرادة نوعان» هما: إزادة شرعية دينية» وإرادة قدرية كونية. 

-١‏ الإرادة الشرعية الدينية. هي التي يحبها الله جل وعلا ويرضاهاء مثل: 
الإيمان والعبادات وجميع التكاليف الشرعية. 

؟- الإرادة الكونية» وهي التي أوجدها الله يل وخلقها في الكون» لكنه 
قد لا يحبها ولا يرضاهاء مثل: الكفر وإتيان المعاصي» فوجود الكفر إرادة 
كونية» لكن الله وله لا يحب هذا الفعل.. 


مستويات الارادة : 

تناول عدد من الأئمة الإرادة بالبيان والشرح» مثل: الغزالي وابن تيمية 
وابن القيم» وذكروا لها تقسيمات وأنواعًا ومستويات وخصائص. كما تحدث 
الفلاسفة عن الإرادة» وذكروا لها مستويات وخصائص» كما تناولها علماء الكلام 
تحت عنوان «الجبر والاختيار»» والخلاف بينهم في هذا معروف. 

ومن أبرز التقسيمات ما ذكره ابن القيم كأثه: الخطرة» ثم الفكرة» ثم 
الشهوة. ثم العزيمة» ثم الفعل» ثم العادة. 
خصائص الارادة في الفكر الإسلامي : 

الإرادة في التربية الإسلامية لها ما يميزها عن غيرها من الأفكار والفلسفات 
الأخرئ» ومن ذلك: 

-١‏ أنها إرادةٌ ربانية مرتبطة بالإرادة الشرعية» ومتعلقة بما أمر الله ل 


١ 
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؟- أنها إرادة أخلاقية» فإرادة الإنسان ا بقيمه وأخلاقه ومبادئه 
الاسلاضة:» 

۳- أنها تربية متوازنة» توازن بين الجسد والروح» والعقل والوجدان» 
والدنيا والآخرة» فهي لا تركز على شيء دون الآخرء فلا تركز على الجسد دون 
الروح» كما هو حاصل في الفلسفات الوضعية. 

-٤‏ أنها تربية وقائية» حتئ لا يقع المسلم في إرادة الفعل السيئ أو الذي 
توصل ال الشهواتك: ارال اتةه لآن الف يمر معلسلة توا بالتصورات 
والخواطر وتنتهي بالعمل» فحراسة التصورات والخواطر يمنع حدوث الفعل 
المحرم . 

-٥‏ أنها إرادة عملية» إن الإرادة عمل جوهري في نفس الإنسان» وفي نقل 
تصوراته إل الواقع لذلك 1 الإرادة هي التطبيق العملي للأفكار التي تدور فی 
الدهن: 
كيفية ضبط الارادة : 

الإرادة والسلوك بينهما تداخل» فكلاهما يغذي الآخرء وكلما ازداد علم 
الإنسان وإيمانه واعتقاده وخبرته وتجاربه كان ذلك أدعيل لضبط سلوكاته». وكلما 
قلت الإرادة قل الفعل أو اندثر. ومثال ذلك: إذا قلت الإرادة في الإقلاع عن 
معصيةٍ ما فإن الإنسان لا يستطيع تركهاء حتئ وإن كانت هذه المعصية لا تحقق 
له اللذةء لأنها أصحبت عادة له. لذلك قال عمر ونه لابنه لما رآه يشتري 
لعن أوكلنا اتويت اتتريت؟ ! 

إن الحياة المعاصرة مملوءة بالأساليب والوسائل التي تسلب الإنسان 
إرادته» كالإعلانات التي تنتشر في كل مكانء فإنها تدفعه إلئ الشراء وإن كان 
لا يحتاج؛ لأن الإعلان أنشأ عنده إرادة ورغبة في هذا الشيءء فاتجه إلى 
راه 

۳1۳ 


ومن المهم للشاب أن ينمي إرادته» فلولا الإرادة لانتقل الإنسان من عبادة 
الله ل إل عبادة هواه» أ عبادة المعبودات الباطلة. وهذا د ببين أهمية الإرادة 


وتقويتها ا 0008 حت لا يقع فيما 


إن ضبط الإرادة يشمل الأعمال الصغيرة والكبيرة» كأن يضبط الإنسان كمية 
الطعام التي يأكلها كل يوم» ويشمل أيضًا إقامة 5-5 العبادات الواجبة عليه؛ لأن 
حرص الشاب علئ ضبط إرادته في المهام الصغيرة -كممارسة الرياضة أو التقليل 
من الطعام والمباحات"''- يساعده في تنمية الإرادة في المهام الكبيرة. 


معوقات تقوية الإرادة : 

يمكن تقسيم المعوقات التي تعوق الإرادة إلى عوامل إيجابية» وعوامل 
سلبية» فالعوامل السلبية هى التى تعوق الإنسان. والعوامل الإيجابية هى التى 
تساعده عل تقوية الإرادة. وفيما يلى بیان هذه العوامل : 


أولا: العوامل السلبية : 

-١‏ الشيطان» فهو أكبر عائق للإرادة؛ أن دور الكنيطان الوسوسة» 

وإضعاف إرادة الفعل لدئ الإنسان؛ لأن ضعف الإرادة يؤدي إلى ضعف العمل . 

-١‏ الكسل» فإذا دب الكسل فى قلب الإنسان أفسد عليه يومه وليلته وفعله 

وهمته؛ لذلك كان النبي بل يقول: «اللّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنَ الجر وَالكسل . 

- اليأس» بأن يشعر الإنسان أنه يائس من الحياة» وأن كل ما فيها سيء: 

ونه لا مجال لوصلاح ما اة الآخرون» قفيصاب بالإحباط درك العمل . 

10( في كتاب «تربية الإرادة في الكتاب والشئةة ٠‏ بين المؤلف أن م من العوامل التي تساعد على تربية 
الإرادة الصحة الجسمية» وضبط النظام الغذائي؛ لأن هذه الأعمال تساعد الإنسان عل ضبط 
إرادته . 

(۲( متفق عليه : رواه البخاري رقم «(YATT)‏ ومسلم رقم (ك لا ؟). 


۳14 


ص 


ثانيا: العوامل الايحابية: 

-١‏ الصحة الجسمية» والقدرة على التحكم في الذات» والحرص على 
التغذية الجيدة التي تساعد الإنسان على تنفيذ إرادته . 

؟- البيئة المحيطة» فقد تكون البيئة عاملا إيجابيًا يدفع الشاب إلى الأمام» 
كوجود من يشجع الشاب ويعينه على الفعل والمحاولة. 

'- الجلساء والأصحاب» وتأثير الجليس في جليسه معلوم بأدلة الشرع 
والمشاهدة؛ لذلك على الشاب أن يحسن اختيار أصدقائه وجلسائه. 

-٤‏ الأمل والتفاؤل» فكلما كان الإنسان أكثر تفاؤلا وأملا في الحياة أقبل 
علئ العمل والاجتهاد فيه» وترك اليأس والتشاؤم» وهذا يقوي الإرادة ويغذيها . 

- الإيمان وحسن الظن بالله تعالئ» فالإيمان يجعل الشاب يرفع مستوى 
الإرادة بهدف الوصول إلى المرغوب» ومن ذلك: حسن الظن بالله يله فهذا 
يدعو إلى العمل وإتقانه . 

5- القدرة على التحكم في العواطف والوجدان» فكثير من الناس تحركهم 
عواطفهم وانفعالاتهم» فلا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم من السير في الطريق 
الخطأ. 


كيفية تنمية الارادة: 

يمكن تنمية الإرادة لدى الشباب بعدد من الوسائل» منها : 

-١‏ ربط إرادته بالإرادة الشرعية» وهي فعل ما أمر الله ل به» واجتناب 
ما نه عنهء قال النبي كل: «فَإِذًا نَهَيْدُكُمْ عَنْ شَيْءٍ اتوه ودا أُمَرْنَكُمْ ِأَمْرٍ 


٤ 22<‏ 7 ا : 8 2 3 ALL‏ 
فاتوا منه ما اش 3 6 فيج على انان أن ياتي اوامر الله وا 


استطاعته» والانتهاء عن كل ما نهل الشرع عنهء فهذا يقوي الإرادة. 


(۱) متفق عليه : روأه البخاري رقم «(VYTAAN)‏ ومسلم رقم (ITTY)‏ . 
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-١‏ تعلق القلب بالله 8# خوفًا ورجاء وإنابةٌ وخشيةًء فتعلّق القلب 
بالله 4 يمنحه قوة يتكئ عليهاء ويستند إليها في تقوية إرادته بشكل مستمر. 

۳- مخالفة الهوئ» وترك ما تحبه النفس» خاصة إذا كان محظورًا شرعيًاء 
ا لبوق ا قال غ 

والنفس كالطفل إن تهمله شبّ عل حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وجاهد النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 

-٤‏ إلزام النفس بالأعمال المختلفة» وإن كانت يسيرة» فهذه الالتزامات مع 
تراكمها تمثل الحجارة التي تبني جبل الإرادة داخل الإنسان. 

ه- اجتناب العوائق» فإذا وجد الشاب عوائق تعيقه عن الوصول إلى الهدف 
وجب عليه التغلب على هذه العوائق» ومنها : الصحبة السيئة؛ والكسل» والتسويف . 

5- اعتياد العادات السليمة التي تساعد الشخص على قوة التحمل» وإلزام 
النفس بعمل ماء وإن كانت النفس لا ترغب فيه. 

۷- استحضار العواقب» ومعرفة نتائج قوة الإرادة» والعلم أن ذلك من 
اسدات العا لآن الأنسيان إذا اتر عل عة تعر بالجبعاةة 4 ولان النفيسن 
بطبعها تميل إلى الخمول والكسل والبخل وغير ذلك من الصفات» والتخلص من 
هذه الصفات من موجبات قوة الإرادة. 

۸- الحرص على العبادات» ومثال ذلك: الصيام عمومًا 
-سواء الواجب أو المندوب-» فإنه يجعل الشخص قوي الإرادة؛ لأن فيه كبحا 
وة وال ةة والانسياق خلت الشيواهه وان كانت ماح 

۹- الحرص على النجاحات الصغيرة؛ لأن النجاحات الكبيرة قد تصعب 
على بعض الناس» فهنا ينتقل الشاب إلى تحقيق النجاحات الصغيرة» ومع 
تراكمها تتحول إلى إنجاز كبير . 

-٠‏ الابتعاد عن الشهوات» فهي تغرق الإنسان في الدونية» وتضعف 
إرادته» سواءً أكانت بالنظرء أم بالوقوع في محرم» أم بغير ذلك . 

۳۱٦ 


-١‏ تنفيذ القرارات» فكثير من الناس يفكر ويضع خططاء لكنه يضعف 
عند التنفيذ» أو لا ينفذ كما تم التخطيط مسبقاء والتنفيذ هو الذي يشعر المرء 
بالإنجازء مما يدعوه إلى مزيد من التنفيذ. 

5- محاسبة النفس» ويتحقق ذلك بالتأمل والتفكير والتخطيط قبل العملء 
وإعادة تقييم الفعل بعد الانتهاء منه» والنظر في مدى تحقق النتائج المرجوة منه. 
وأثرها في حياة الفرد وحياة الآخرين. 
تنمية الارادة عند الأبناء: 

-١‏ وضع دستور للأسرة» فهذا مما يعلّم الأبناء الانضباط» واجتناب 
الانفلات» والحرص على عدم الخروج عن الأوامر الدينية والاجتماعية المتعارف 
عليها . 

؟- وضع أهداف صغيرة» تكون في نطاق قدرة الابن» كحفظ ثلاث سور 
من القرآن الكريم» أو حفظ بعض الأحاديث النبوية» فهذا النجاح الصغير سيشعر 
الابن بقدرته عليل تحقيق أهدافه بشكل مستمر . 

۳- تعويد الأبناء على التحكم في النفس» فلا يصح للوالدين تحقيق كل ما 
يريده الطفل؛ لأن تعويد الطفل على تحقيق كل رغباته يسبب له مشكلات مع 
التكيف مع الآخرين عند كبره. 

-٤‏ تعليم الابن المهارات المختلفة» ويقصّد بها المهارات التى تساعده 
عل التحكم في نفسهء مثل: المهارات العقلية» والمهارات العملية. 

ه- دراسة سير الناجحين؛ لأن الناجح لم يصل للنجاح إلى بالإرادة 
وقصص الناجحين كثيرة في تاريخنا الإسلامي والتاريخ المعاصر. 

5- الحرص على العادات الصحيحة» كالاستيقاظ مبكرًا في الصباح» 
وتناول الإفطار في وقت معلوم» وعدم السهر ليلا إلى وقت متأخرء وغير ذلك 
من العادات السليمة التي يسهل تنفيذها على الأطفال. 


۳1۷ 


۷ معرفة فقه الأولويات» بأن يُربَ الابن على ترتيب الأولويات» فحق 
الله كك -كالصلاة والصيام- مُقدّم على كل شيءء ثم يأتي حق الوالدين» ثم 
حقوق الآخرين» وهكذا. 

۸- ربط الابن بالمقادير» ويقصد بذلك: ربط الابن بهدف واضح محدد» 
وإلزامه بإتمامه في الوقت المحدد» كقراءة ثلاث صفحات في اليوم» فهذا الهدف 
محدد معلوم» ويمكن تحقيقه وقياسه» وهذا يختلف عن هدف آخر مثل: حرص 
الابن على القراءة» فهذا هدف غير محدد» ويسهل على الابن التفلت منه. 

4- الاستعانة بالله 8# وطلب التوفيق منه» وتعليم الابن كيف يطلب من 
8# السداد والتوفيق وقوة الإرادةء وأن الله يك هو الموفق لكل خير أولا 


مراجع للاستز ادة : 
- سور الطين» د. عبدالله السفياني . 
- منهج الإسلام في تربية الإرادة» علي أحمد. 
- الإرادة الإنسانية في ضوء القرآن الكريم» محمد عثمان. 


۳1۸ 


الفصل التاسع عشر 
سؤال الفشل 


يتناول هذا الفصل سؤال الفشل والنجاح» وهو سؤال مهم؛ لأن الفشل 
يترتب عليه ندم وألم وحسرة» والنجاح عکسه» كما أنه سؤال مقلق لكثير من 
الشباب والفتيات» خاصة في عصر الانفتاح الثقافي وطول المدة التي يقضيها 
الشباب في متابعة قصص الناجحين في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة . 
تعريف النجاح والفشل : 

يمكن تعريف النجاح بأنه: السعي لتحقيق غاية. 

وبذلك فهو يشتمل على ثلاثة عناصر: 

-١‏ السعي» وهو الجهد المبذول. 

-١‏ التحقيق» وهو الرؤية والخطة التي توصل إلى المقصود. 

۳- الغاية» وهي المراد أو الهدف الذي يريد الشخص تحقيقه. 

وبذلك فالمعنيئ الحقيقي للنجاح هو فعل هذه العناصر الثلاثة» والفشل هو 
ترك واحدة منهاء أي: ترك الجهدء أو التنازل عن الرؤية» أو ترك الهدف الذي 
يبتغي الإنسان تحقيقه . 

أما الفشل فله تعريفات متعددة» منها : 

۳۱۹ 


-١‏ قيل هو: عدم تحقيق الإنسان ما يؤْمّله من أحلام ورؤى. 

؟- وقيل هو: الإخفاق في حصول الإنسان على ما يريد» أو ما رسمه من 
أهداف . 

والمعنول الحقيقي للفشل هو: الإخفاق في تحقيق مراد الله وما يرضيه. فإذا 
فشل الإنسان في تحقيق العبودية فهو الفاشل الحقيقي» وإن قُدَّرَ له النجاح في كل 
أموق الذنا: 

والمتأمل في لفظة الفشل في المعاجم يجد أنها حالة شعورية وليست حالة 
ار فى تدك عليه الستعور ااي فال ذلك الفرق بن ا 
والانهزامية» فالهزيمة هي أن يُعْلَب الشخص. وهي حالة سلوكية» أما الانهزامية 
فهي أن يُغلب الإنسان من الداخل» وهي حالة شعورية. 


أهمية سؤال الفشل : 

تبرز أهمية هذا السؤال من خلال ما يلي : 

-١‏ كثرة الحديث عن النجاح» سواء أكان ذلك في وسائل التواصل 
أو غيرهاء وانتشار الحديث عن الناجحين حول العالم من السياسيين والرياضيين 
والمفكرين ورجال الأعمال وغيرهم. وبناءً عليه صار الإنسان يقيّم نفسه بناءً على 
أسس النجاح المنتشرة بين الناس . 

؟- المفهوم الخاطئ للفشل والنجاح» فإذا حصل الإنسان على المال 
أو المنصب أو غير ذلك فهذا نجاح لدئ كثير من الشباب. والصواب أن حصر 
النجاح في هذه الأشياء غير مستقيم . 

“- كثير من النماذج التي صُدَّرت للشباب على أنها ناجحة هي نماذج غير 
صحيحة» وغير مستوفية معايير النجاح بالمفهوم الحقيقي للنجاح؛ لأن الشاب إذا 
اقتدئ بهذه النماذج ربما يصل إلى الفشل . 

۲۰ 


4- أن الحديث عن النجاح براق» ويُعجب الناس» ورغم ذلك لا يعرف 
كثير من الناس الفشل» ولا معاييره وضوابطه» فقد يفشل في حين يظن نفسه 
ناجححًا. 

ه- احتمالية حدوث الفشل في مراحل الحياة المختلفة» سواء أكانت 
مراحل تعليمية أو وظيفية أو أسرية أو غيرهاء ومن الأهمية معرفة كيفية مواجهة 
الفشل في المواقف المختلفة . 


النجاح والفشل في القرآن والسنة: 

ورد تر في بعض آيات القرآن الكريم» وكلها مرتبطة بسياق غير السياق 
الذي ينعي الوم مين الا ا وروا فى يات اجا عن رب 
المسلمين وأعدائهمء وهذه الآيات هي : 

1 قول الله كك: اد فك طايفتان ينڪ أن تفشلا والله لما ول‎ -١ 
.]17١ وکل مسون [[إييْدَإكا:‎ 

-١‏ قول الله ڪك: #ولقد مَدَنَكُم أله وده 
5 فل و ن ا 1 
اد کی ثيه re CE E‏ 
تڪ وله ڏو فصل عل الْمَؤّمِنِينَ» [[إتذاكا: .]٠٠١‏ 

-٣‏ قول الله ڪه: لد يرهم اه في مامت فليا وڙ ارسکهم ڪيا 


- س م عه ل‎ A2 ٤ 17 > E 7ور‎ e 


للكت : £[ 
-٤‏ قول الله یك : #وأطيعو 
إِنَّ آله مع ألصّيربت* 1الأئاة: *4]. 
ويلاحظ في بعض هذه الآيات أنها جاءت في سياق الحديث عن مجموع 
الآمة» وما يتعلق بالشأن العام للمسلمين . 
۳۲١‏ 


01 
لے 


سس ور ب 0 سدس و م و ه ص 5 وب 
واااو رسک وأصيروأ 


0 > 


١‏ أما في السياق الفردي فلم يرد لفظة «الفشل». بل وردت ألفاظ أخرى» 
مثل : الفوز» والفلاح» وكلها مقترنة بدخول الجنة والنجاة من التان: قال 


اه 0 5 د 200 2 eT‏ ب 4 أ وى سخب ا ر وح م سه 
الله ك : مل نفيس ذايقة الوت وَإِنْما دودو أجورڪم دوم لْفِسِمَةَ فمن رحرح عن 


2 2 و و رہ 


ألكار وَأُدَجْلَ البكة َد مَارٌ وما الْحَيَر لديا إل متم الْحْرُور»» [[إيذاك: .]1١‏ 
ولو استقر هذا المفهوم في نفس الشاب لهان عليه أي فشل يصيبه» وليس 
المقصود هنا التهوين والتفريط فيما يجب على الإنسان فعله» بل المقصود ترك 
الج وو ن اللاقا» بويوةا تقو المح ق ا 
وهو خسارة الجنة ودخول النار. 


تطبيع الفشل : 

يُقصَّد بتطبيع الفشل: تعليم الشباب والنشء أن الفشل جزء من حياة 
الإنسان» وأنه أمر واقع لكل أحدٍ دون استثناء . 

والهدف من تطبيع الفشل هو الواقعية» وعدم التسبب في صدمات للشباب 
الذين يظنون أن الحياة كلها نجاح وإنجازات -كما يصور ذلك بعض مدربي 
التنمية البشرية وغيرهم-؛ لأن كثيرًا من الناس فشل في أمور الدنياء ولا يصح أن 
نصور للناس أن الفشل لا بد أن يعقبه نجاح باهر عظيم وغير ذلك من العبارات 
الجذابة» وذلك أن دورات تطوير الذات (التنمية البشرية) تبث في الناس حالات 
استثنائية لأشخاص تحولوا من الفشل إلى النجاح» وتجعل هذه الحالات قاعدة» 
وتلزم المستمعين بها . 

والأفضل هو تعليم الشباب الاستفادة من تجارب الفشل» ووسائل التعايش 
معه» وطرق مواصلة الحياة دون تحقيق إنجازات عظيمة يتحدث بها الآخرون. 
كما ينبغي للشاب أن يعلم أن النجاح في الدنيا مع إقامة الشخص على معصية الله 
هو استدراج له» قال الله ويك : وَالَدِنَ کدرا كَايِئِنًا سسندرجهم من حيث لا يعلمون»: 
[قِ: ”2814 وأن النجاح والفشل مرتبطان بالقضاء والقدرء وأن الله كك هو 
الذي يُقدّر ذلك ويوقن المسلم أن هذا هو الخير له في الدين والدنيا. 

فض 


إن ا ا والقدر جع الأنان نهنا الها نذة ليده نوات 
الفقل الدفق مضه كذ تضرف الله كلا وجو اك .وقد يكفر به الله ن 
السيئات» وقد يمنع الله ول الشابٌ النجاحَ الصغير ليمنحه نجاحًا أكبرء وأن 
اللهَ كك قد يُعْلِق على العبد بابّاء ويفتح له أبوابًا أخرئ» وقد قيل: إذا بُذل 
المجهود. فارض بالموجود» وإن لم يتحقق المقصود. 

إن الإيمان بالقضاء والقدر يجعل القلب مطمتتا لأقدار الله كك» وأن الدنيا 
ذان انتلا2ة نو أنه لا شيء يكمل فيها إلا كان مصيره إلى النقصان» وفي الحديث 
عن أنس طلانه : «گان لِلنَبِيَ ب اة تَسَمّى العَضْبَاءَ لآ سبق نَجَاءَ أَعْرَابِيٌ عَلَى 

ُو كسَبقهاء كق كلك عَلَئ المُسْلِمِينَ» كَقَالَ النبي ڳل «حَنٌّ عَلَئ الله أن ل 
يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الذي إلا وضع . 

ومن مشاهد عدم النجاح: ما حدث للمسلمين في غزوة أحدء وكان اختبارًا 
صعبًا لهم. إذ هزموا وبينهم رسول الله 5 وکال ولك درا موا حت لا يعودوا 
إلى مخالفة أمر النبي كَل . 


النجاح ووسائل التواصل الاجتماعي : 

إن وسال المواصيل عت لى الات حي رالاتا :وفناؤياتها ون راتا 
وملذاتهاء فصار الشاب يتخيل أن النجاح إنما يكون في الدنيا فقط» وهذا مفهوم 
قاصر للنجاح» إذ الدنيا دار عمل وابتلاء» والعمل فيه مشقة وكبد» قال الله ويك : 
اَعَد حلفا لضن في كي [الٌقَ: 4]. أما الفشل الحقيقي فهو البعد عن مراد الله 
تعالئ» قال النبي كَلِ: «... ولا تَجْعَلْ مُصَِتَنَا في دينناء ولا تَجْعَلِ الدنيا أكبر 
هَمّنَا ولا مَبْلّعَّ عِلْمِنَا"''. فالفشل كل الفشل أن يبتلئ الإنسان في دينه» وأن 
يكون في الآخرة من الخاسرين . 


.)۲۸۷۲( رواه البخاري رقم‎ )١( 
(0° ۲( رواه الترمذي رقم‎ © 


Y۳ 


النجاح وفق الشريعة الاسلامية والنظرة الغربية: 
من المعلوم أن النجاح والفشل في المفهوم الغربي يرتبط بأمور الدنيا فقط› 
فإذا نجح الشخص في أموره المعيشية فهو الناجح» وإن لم يكن له أي نجاح 
متعلق بالآخرة. أما النجاح في التصور الإسلامي فيشتمل على النجاح فا 
والآخرة» قال الله كك : و مُحَرْحَ عن الكار وَدينلَ البتقة فقد قار وا الاه 
لديا إلا مكدم الْخُرُورٍ» [[قيذاك: ٠١١‏ . 
إن المسلم لا يركن إلى النجاح الدنيوي فقطء فإن أي صعودٍ وعلو وارتفاع 
في غير ما يريده الله هو نزول وهبوط» والدنيا دار ابتلاء» وقد یری فيها العاصي 
الفاجر ناجحًا بمعايير الدنياء فاشلا بمعايير الآخرة. وقد يبتلي الله وق التقىّ 
بنجاح الفاجر» ويبتلي الفاجر بفشل التقي» حتئ يقول: لو كان هذا التقي على 
sS‏ الابتلاء» وفي هذا المعنئ يقول الله وَتْقَ: وك نيد 
ولام وَمَوْلةَ من عط ريك وما کان عطا ويلك عونا 03 اظ کف فلا بسب 
عل بقن ا اک کت وکر نضا افر و د 
المعن في النفوس لهانت 55 كثيرة يظنها الناس من ضروريات الحياة. 
ومن صور الاختلاف بين الشريعة بار الغربية للنجاح أنهم في الغرب 


ينطو ون إلى الأهداف ذاتهاء ويسعول ا تحقيقها» حتى وإن كانت الوسيلة 
محرمة» أما في الشريعة فالوسائل لها حكم المقاصد» وکل ما يؤدي إلى محرم 
فهو محرم. 


اختلاف مفهوم الفشل» ففي النظرة الإسلامية يعني البعد عن أوامر الله 
تعالئ؛ لذلك كان السلف يُعَرُون الرجل منهم إذا فاتته صلاة الجماعة! لأن 
هذا هو الفشل الحقيقي عندهم. أما النظرة الغربية فلا تلقي بالا بأحكام الله 
ا لا 
كل الأغمال رة بالثية فى الشريعة الاسلامية» ومن ذلك بعديك: را 
الْأَعْمَالُ بالنَيّيَ وَإِنَمَا لامُرئ مَا تَوَئء فَمَنْ كَانَتٌ مِجْرَثَهُ إلى الله وَرَسُولِو 
۳۲٤‏ 


هچره ّى الله وَرَسُولِوء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ لديا يُصِيبُهَا أو امْرََة يَتَرََجْهَاء 
َهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيو''. أما في النظرة الغربية فلا اعتبار للنية في العمل . 
الحاجة إلى النجاح الدنيوي : 

قد يقول شاب : قد اقتنعت أن النجاح أخروي» واتضح عندي المعيار 
الصحيح للنجاح والفشل» وأنا محافظ على الأوامر الشرعية بحسب قدرتي» لكن 
أريد تحقيق النجاح الدنيوي أيضّاء فهل هذا يتعارض مع الشريعة؟ 

يقال: لاء بل العكس هو الصحيح» فالإنسان مأمور بالسعي وتحصيل 
أسباب النجاح والتأثير في الآخرين» والأخذ بكل الأسباب والوسائل التي تحقق 
ذلك» والنصوص الشرعية دالة عل ذلك وقد طبق السلف هذا في حياتهم» ومن 
ذلك أن عبد الرحمن بن عوف وليه كان من أثرياء الصحابة» وكان من العشرة 
المبشرين بالجنة. ومن المعلوم ألا تعارض بين النجاح الدنيوي والأخروي› 
والأكمل هو الجمع بينهماء إذ ليس المقصود ترك الأحوال الدنيوية من أجل 
أعمال الآخرة» بل المقصود عدم تقديم عمل الدنيا على عمل الآخرة. وقد قيل : 
اعون E‏ ابذانة و افير الاخرتلق: كانت اتويت هذا : 

إن النجاح في الدنيا يتطلب من الشاب ألا يكلف نفسه ما لا يطيق› 
بل يسع لتحصيل ما هو في إمكانه» مع صلاح النية. وفي ذلك يقول الشاعر: 
إن ي ايى قوق ا رلت رر 
ع قالوا لخحفاة يوم ريح اجمعوه 
مسحةائاي) ا اقل ياتيىم ي 
إزمقنأشق هرئي | كيف أنتمتسعدو؟ 


.)۱۹۰۷( ومسلم رقم‎ »)١( متفق عليه: رواه البخاري رقم‎ )١( 


To 


حب النجاح وكَرْهُ الناجحين : 

ينتشر بين الناس مقولة: يحب الناس النجاح ويكرهون الناجحين. أي أن 
الناس يحبون النجاح ولكن يكرهون الآخرين الذين يحققون هذا النجاح» وفي 
هذا المعنيل يقول الله كك : لودو لر تكفرون كما کفروا ترون سو [التكثة: 1۸۹ . 
إن المسيرَ السريع يشعر الكسول بالبطءء فهو يحب أن يكون سريع المسير» لكن 
تأخر بسبب كسله وفشله؛ لذا يكرّه الذين سبقوه في المسير. 

في الحقيقة» الناس لا يكرهون الناجحء بل يكرهون مَن يدكَرُهُم بفشلهم؛ 
لأن الفشل يصعْرُهم في أعينهم» كما أن نجاح الناجحين يشعل نار المقارنة في 
قلب الفاشل» فيقارن نفسه بالآخرين» وينظر إلى نجاحاتهم بنوع من الغيرة 
والخييل: 


عوامل الفشل : 

يمكن تقسيم عوامل الفشل إلى ما يلي : 

العوامل الإيمانية» فمن أسباب الفشل ضعف علاقة الشاب بالله كق فإن 
ضعف الإيمان يتبعه الوقوع في المعاصي› وهذا من أسباب الخسارة والهلاك في 
الآخرة» وهذا هو الفشل الأكبر. 

العوامل النفسية» وهي المقارنة والهزيمة الداخلية» وهي من أهم عوامل 
الفشل؛ لأنها نابعة من الداخل» والسفينة لا تغرق بسبب وجود الماء حولهاء 
بل بسبب وجود الماء داخلها . 

ومن العوامل النفسية أيضًا: طريقة التفكيرء وغياب الرؤية الشاملة 
للأمور. 

العوامل الاجتماعية» وهى العُرف أو التقاليدء كأن يتعارف الناس على أن 
من يدرس في خارج اا و ناجح؛ لأن الأعراف والتقاليد تحكم 
بذلك» وكذلك النقد الذي يصدر من المجتمع لكل فعل قعل ا 

ملف 


العوامل الشخصية» وهي كثيرة» منها : 

-١‏ إضاعة الوقت في أشياء غير مفيدة» حتى يضيع عمر الشاب في أشياء 
غير مفيدة» ويجد الآخرين قد سبقوه بالنجاح والتميز. 

1- التسويف والمماطلة والتأخيرء وهذا من عمل الشيطان» ومن أسباب 
وغ الشات 3 ذلك» والمبادرة إلى العمل والتنفيذ. فلي | الحديث: 

. احرص عَلَى مَا يَنْمَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالل ولا تَعْجَرُء وَإِنْ أَصَابَكَ سَيْةٌ 
ا تل وني تفلك کا كد وَكَذَاء وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وما شا َع قان لو 
تَْنَحُ عَمَلَ الشَبْطان)"" 


الفشل والعبودية : 
قد يكون الفشل في بعض المواطن من أسباب إعادة الإنسان إلى دائرة 
العبودية؛ لأنه يرئ ضعفه وافتقاره إلى فضل الله كك وعونه. أما النجاح فقد يؤدي 
الل اكير و اااي دالا ادوا الله كمه ووی فى ول عن 
ع ار خم ين غوف أنه قال اانا الله بالضيراء نصيرنا» بالسراء فلم 
تيدرو الانه نعل وعدن E‏ يك وك ER‏ 
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هوا سيا وهو حي 1 وڪس أن توا سيا وهو سر لم وله يلم واش ك 
موت [الكنكة : ]۲۱١‏ . 
انعكاسات الفشل : 

توجد انعكاسات سلبية كثيرة د تصيب الإنسان إذا فشل في تحقيق أهدافه. منها : 

: أن الإنسان يخسر الآخرة إذا كان الفشل متعلقًا بأمور الدين» قال وك‎ - ١ 
قل هل تیا بالْدْضَرِنَ تملا © الزن صل سَعَيْيمَ في ليو الديا وه سسبو ام يون‎ 
.]1٠١ 4-1١ صنعًا& 1ال کنز&:‎ 


)210 رواه مسلم رقم TAKE)‏ 
PY‏ 


- أن الإنسان يخسر ما يطمح إليه من الدنياء كالمال أو الجاه أو الشهرة. 
وهذا مظنة حزن الإنسان وأسفهء خاصة إذا فشل الإنسان فيما كان يظنه خيرًا 

۳- اليأس والقنوط» وسوء الظن بالله يله وعدم الثقة بما عنده» واليقين 
بالله إذا استقر في قلب الإنسان ونفسه تغيرت لديه كثير من المفاهيم التي يظنها 
من المسلمات . 


الفرق بين الناجح والفاشل : 
؟- الناجح لا يبرر أخطاءه» بل يعترف بهاء والفاشل يلوم الآخرين على 


۳- الناجح يحاسب نفسه ويجاهدهاء والفاشل ينساق وراء رغباته. 

4- الناجح لا يستكين ولا يضعف» والفاشل يحبط بسرعة عند الفشل . 
ه- الناجح يعتمد على نفسه ويأخذ بالأسباب» والفاشل يتواكل على غيره. 
= الا متفائل» والفاشل متشائم : 

۷- الناجح يفكر في الحل» والفاشل يفكر في المشكلة. 


كيفية التعامل مع الفشل : 

توجد أربع استراتيجيات للتعامل مع الفشل : 

أولا: التقبل» ويتمثل في الإيمان بقضاء الله وقدره» والإيمان بأن كل ما 
يصيب الإنسان مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ . 

ثانيًا : التفهم: البحث عن الأسباب» ومحاولة علاجهاء والتخلص من 
المعوقات التي تعترض طريق النجاح» والتعلم من التجربة» فالفشل تجربة ناجحة 
طالما أن الشخص استفاد منهاء وعمل على عدم تكرارها مستقبلا . 

۳۲۸ 


ثالنًا : التهيئة للمرحلة الجديدة, والاستعانة بالله لي على ذلك والأخذ 
بالأسباب» والاستعداد لما هو قادم من تحديات. 

رابعًا: الانطلاق» السير نحو الهدف بثقة ومثابرة ونشاط» مع استشارة 
المتخصصين في مجال الهدف المرجوء وإتقان العمل . 
تربية الأبناء على النجاح : 

توجد العديد من الوسائل التي يمكن أن نربي أبناءنا على إدارة الفشل من 
خلالهاء ومنها : 

-١‏ تصحيح مفهوم النجاح والفشل للأبناء» وأن المقصود بالنجاح ليس ما 
يطرح اليوم في الدورات التدريبية ومواقع التواصل الاجتماعي -وإن كان هذا 
مهما ولا شك-» ولكن المقصود بالنجاح أن يسير الشاب في الطريق المستقيم 
الذى من أجله أنزل الله كن الكتب» وأرسل الرسل : 

؟"- نقل الخبرات إلى الأبناء» وذلك بتعليمهم التصرفات الصحيحة في 
المواقف المختلفة» كالدراسة والتعامل مع الآخرين والبيع والشراء وغير ذلك من 
المهارات التي يحتاجها الأبناء. 

'- مساعدة الأبناء في تخطي عقبة الفشل» وتهيئتهم لمواجهة الفشل 
بشجاعة» والاستفادة من الأخطاء وعدم تكرارها. 

-٤‏ تعليم الابن البحث عن النجاح الذي يستطيعه» وعدم رفع الطموحات 
بما لا يتناسب مع الإمكانات» وإظهار الفرح والسرور بإنجازه» وغرس الثقة 
بنفسه وقدراته وإمكاناته. 

4- ترتيب أولويات النجاح» وذلك بعدم المبالغة في النجاحات الدنيوية على 
حساب النجاحات الأخروية» إذ الفوز في الآخرة هو هدف المسلم الأسمئ. 

5- مدارسة قصص الناجحين» وهي كثيرة ومبثوثة في كتب السير والتاريخ. 
والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وعلو هممهم في تحقيق النجاح . 

۳۹ 
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الفشل لاء لجون ماكسويل. 


متعة الفشل» د. سليمان العلى. 


۰ 


فصل ختامي 


في هذا الفصل الختامي أتناؤل بعض القضايا المشهورة التي تنتشر بين 
الشباب» والإجابة عن بعض الاستفسارات التي يكثر الحديث عنهاء ثم بعض 
الوصايا والتجارب الشخصية التي أقدمها بين يدي القارئ الكريم في نهاية هذا 
الكتاب . 


كثرة الحدال والمراء 


ضر فى مواقم ا ر اا اف الجدان بين اا من درف 
التخصص الواحد» خاصة الشباب الذين درسوا العلوم الشرعية» فيحدث الجدال 
مزر نانك الغيوة غل الديخ» :ونضرة الحق:وغير ولك مها يظلنة الات من اساب 
إثارة الخلاف والجدال. 
إن الخلاف أمر طبيعي» قال الله يُيَلة: ولو سا ريك عل التاس أمَه وده 
لا با فيك جه 118]. وتجدر الإشارة إلئ أنه ليس كل اختلاف يصلح 
كرض 


أن يُنشّر بين الناس» فإن بعض الخلاف يجب أن يناقش داخل أهل التخصص 
فقط» وهذا من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي» حيث إنها أتاحت للجميع 
حرية مناقشة أي موضوع في أي وقت وبأية طريقة . 

إذن المشكلة ليست في ذات الاختلاف» بل في إدارة هذا الاختلاف» 
والتعامل معه» حيث إن بعض الشخصيات تجنح إلى إثارة الخلاف والنزاع 
والشقاق» وقد يتحول هذا الصراع إلى صراع داخل البيت الواحد في مسائل 
اجتهادية» أو بين الأصدقاء» مما يسبب التباعد والشقاق. 

ومن الإشكاليات أن بعض الشباب يفرح بالباطل وينشره لوجود شبهة حق 
فيه افينشين هذه الشبهات» ويدعو غيره للجدال خولها» ظانا أنه يخسن مسائل من 
العلم لا يحسنها غيره. 

ومن الإشكاليات أيضًا: أن من يثيرون النقاش يتحزبون» كل منهم يريد 
نصرة رأيه» فإذا وقف شخص موقفًا وسطا فإنه ينهم ويرم بما ليس فيه. 

ومن الإاشكالباته ايضاة أن من يعبر هذه القضايا فد بكون غير 
متخصص» ولا يحسن الحديث فيها؛ لذا على المتصدر أن يكون ذا علم 
كافيء وأفق واسع» وفهم لشمولية الإسلام؛ لذا قيل: (لو سكت من لا يعرف 
لسقط الخلاف) . 

إن وسائل التواصل أعطت كثيرًا من الشباب أكبر من حجمهم» فيرغب كل 
منهم في الإعراب عن موقفه في كل شاردة وواردة! كأنه يتوهم أن الناس تنتظر 
رأيه لتضدّرَ عنه» فترئ بعضهم يسجل رأيه وفق ما يريده متابعوه حتئ لا يخسر 
متابعتهم له ! 

وفي رأيي توجد بعض النقاط التي يمكن من خلالها حل هذه الظاهرة. 
ومن ذلك : 

١‏ - استشعار خطورة الكلمة. فإن ذلك يبعد الإنسان عن مواطن الجدال 
والنزاع» والتصدر للحديث في القضايا العامة والخاصة. 


TY 


؟- ضبط معايير النقاش» فمعايير بعض الشباب غير منضبطة» إذ قد يشارك 
في هذه الجدالات بهدف جذب الانتباه» فإذا علم الاك أن جهذا ادال دكي 
الأحقاد والخصامء فإنه سيبتعد عن ذلك ويشغل نفسه بما يفيد. وكم من رجال 
ليس لديهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وهم مؤثرون في بيئاتهم من 
خلال إصلاح النفس» ودعوة الآخرين للخيرء والإصلاح بين الناس وغير ذلك 
مما لا يحسنه ذوو الحسابات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي! 

-٣‏ الإحجام عن المشاركة في مثل هذه المناقشات» والبعد عن الخوض 
فيهاء إذ إنه لا ينبني عليها عمل» بل الهدف منها إظهار القدرة على تبني الآراء 
والدفاع عنها . 

-٤‏ عدم الاستعجال في الحكم على الأشياءء إذ إن ا تنافي الدقة 
غالبّاء فقد يكون من الحكمة التروي وعدم الاستعجال» حتئ يتحدث أهل 
الاختصاص» فيتعلم الشاب منهم كيفية التعامل مع هذه القضايا المثارة. 

ه- مشاورة ذوي الرأي والعلم» على 2 لهذة قاشات أن خت عن 
يثق في دينهم ا ويستشيرهم» ويَضْدّر عن رأيهمء قال تعاليل: «إفسَلُواً 
هل أل إن كُترٌ لا مو4 1ل0[2: .]٤١‏ 


أبرز التحديات التى تواجه الشياب 


التحدي الأول: تحدي الهوية: قضية «الهوية» من القضايا المهمة التي 
تواجه الشباب» ومعرفة الإنسان من هو؟ وما دينه؟ وما أصوله؟ يساعده في 
مواجهة هذا التحدي» وذلك أن بعض الشباب لديهم شكوك حول الإيمان والقرآن 
والشريعة» وقل الاعتزاز بالدين في نفوس كثير من الشباب . 
۳ 


إن الاعتزاز بالهوية واليقين بما يحمله الشاب من الدين الإسلامي والقرآن 
الكريم والسّنة النبوية من العلاجات المهمة التي تعين على تجاوز هذا التحدي» 
والأصل أن المسلم يثق بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية» فإن واجه 
الشاب شبهة فعليه بسؤال أهل العلم فسيجد عندهم الجواب الكافي الشافي عن 
هذه الشبهة. 

التحدي الثاني : التحدي القيمي والأخلاقي» هناك موجة من سوء الأخلاق 
والقيم» مثل: قيمة العفة» وقيمة الحياء» وقيمة الخلق الحسن» وعلى الشاب أن 
يعلم أنه لا ينبغي له أن يتنازل عن قيمه وأخلاقه. وعليه أن يتعلم هذه الأخلاق 
ويطبقهاء حتیٰ يتشبع بهاء وتكون جزءًا من شخصيته . 

التحدي الثالث: الخوف من المستقبل» وهو مقبول إذا كان في وضعه 
الطبيعي» ومن ذلك: الخوف من المستقبل الوظيفي» أو الديني» أو الاقتصادي› 
لكن إذا زاد عن الحد فإنه يصبح عبئًا على الشاب. ومما يساعد في مواجهة هذا 
التحدي أن يسعيل الإنسان إلى تقوية إيمانه بالقضاء والقدرء ويعلم أن الأمور 
تجري بمقاديرهاء ويتعلم العقيدة» لا سيما أبواب ححسن الظن بالله تعالىء 
والإيمان بالقضاء والقدر. 

التحدي الرابع : اعتماد العقل أداة للقياس: من التحديات أن العقل أصبح 
أداة قياس » فيقيس القبح والحسن» والمهم وغير المهم» ومع كثرة هذه المسائل 
يبدأ الشاب في الاعتماد على عقله في الحكم على كل الأشياءء بما فيها الدين 
والعقيدة وغير ذلك». والمشكلة أن بعض الناس يصور للآخرين أن العقل مضاد 
للدين» وهذا غير صحيح. فالعقل معتبر في الشريعة» وهو مناط التكليف 
ال 

فإذا علم الشاب ذلك» وحاول التوفيق بين نصوص الشريعة والمسلمات 
العقلية زاد يقينه بصحة الإيمان» ومن مقتضيات الشريعة أن حياة الإنسان فيها جزء 
غيبي؛ كالبعث» والنشورء والقيامة» والجنة» والنار ... إلخ» وأول صفة من 


٠. 
4 هو‎ 
و‎ 


< 


صفات أهل الإيمان هي aa‏ ردك الك ل ردقه 
[ ا : ؟-8]. 

ومما يساعد على تجاوز هذا التحدي: التسليم بما ثبت في الشريعة» وإن 
كان الإنسان لا يفهم حكمته» فالتسليم من أساسيات الدين» وينبغي للإنسان أن 
يربي نفسه عليهء قال الله يل : وما كن لمُوْمِنِ ولا مُؤْمَةٍِ إذَا قضى اله ورسولةة ام 
3 یک شم آلب من أمرهمٌ ومن يت آله وَرَسولهُ قد صل صَكَلَا ميا الانرن: 10 . 

ومما يساعد في تجاوز هذا التحدي: ألا ينقاد الشاب خلف كل من يشكك 
في الدين أو العقيدة؛ لأن من الناس مَن لا يطربه من الحديث إلا الغريب» فيأتي 
ات و ایی عن :اناقل جهن بوهم ااب ر ای ونا ليس لدف 
لاخر 

إن التقليد”'' من المخارج المهمة للشاب في هذا الباب» بأن يتبع الشابٌ 
من يثق فيهم من أهل العلم والتخصص» إذا لم يكن في استطاعته طلب العلم 
الشرعي والبحث عنه في مظانه» وهذا ليس عيبّاء فالإنسان يطيع الطبيب إذا أعطاه 
الدواءء ويطيع رجل الأمن في اتباع التعليمات والقوانين ... وغير ذلك فلماذا 
يشعر بالحرج عند تقليد علماء الشريعة؟! إن التقليد ليس عيبّاء ولا يدل على 
التقص في اة او الا 

ومما يساعد في ذلك أيضًا: أن تكون لدى الشاب مرجعية واضحة» ويقصد 
بها مناهج التلقي والاستدلالء وهما القرآن الكريم والسنة النبوية» فالنصوص 
موجودة» لكن طريقة الاستدلال والتلقي فيها إشكال لدى الشباب» وعلئ الشاب 
أن يتعلم كيف يستدل» ووجوه الاستدلال؛ لأن صحة الدليل لا تعني صحة 


هو 


الاستدلال. فقد يكون الدليل صحيخاء لكن الاستدلال بهذا الدليل خاطئع. إذن 


)١(‏ يقصد بالتقليد: اتباع الإنسان غيرَه من أهل العلم فيما يقول أو يفعل» معتقدًا للحقيقة فيه» من غير 
نظر وتأمل في الدليل. 
ro‏ 


التحديات العقلية التى تواجه بعض الشباب . 


توجد قاعدة مهمة في السلوك. وهي أن السلوك يبدأ بالملاحظة» ثم التنبوء 
ثم الحكمء ويقصد بذلك أن أول شيء هو الملاحظة وفهم ما يجريء ثم التنبؤ 
بها يمكن أن يحدث انطلاقًا من الملاحظة» ثم إصدار الحكم وفقًا للملاحظة 
والتنبؤ . 

وذ الأكار انبا مدركات كيه كد aN‏ أقدها: 

المحرك الأول: الفضول. فكثير من الشباب لديه فضول للاستكشاف» 
وحب للاطلاع والمعرفة» وهذا يحرك عنده كثيرًا من الأفكار؛ لأنه كلما تنباً 
واستكشف ظهر له شيء جديد» فحرك لديه فكرة» وهذه الفكرة تحركه نحو 
الوا 

وينبغي للإنسان أن يضع للفضول حدّاء فلا يسترسل معه» حتئ لا يكون 
سببًا في الوقوع في المحرماتء فربما اعتاد الإنسان فعلا سيئًا أو محرمًا بسبب 
الفشي له تجاعه. 

ولیس الفضول د ا بل قد يكون لدى شاب فضول لفعل الخيرء 
فعليه أن يوجه هذا الفضول إلى مزيد من الخيرء فإذا تركه بلا قيد ولا إطار فإنه 


ىلاو 


سِيُورِدُمُ المهالك» وفي الحديث: «يِن حُسْنٍ شلام المرء تركة مَا لا يَعْنِيهِ)7'. 


e‏ رک ر 


.)۲۳۱۷( رواه أبو داود رقم‎ )١( 


۳۳٦ 


المحرك الثاني: النظر والتفكير» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص» فقد 
يحدث موقف فيفهمه شخص بطريقة» ويفهمه آخر بطريقة أخرئ» واختلاف النظر 
والتفكير محرك لكثير من الأفكار» والمطلوب هو أن يحسن الإنسان النظر إلى 
الأشياء والمواقف المختلفة» فهذا المحرك يحتاج ساح وتوا وتر 
واستخدامه بطريقة مفيدة نافعة. 

المحرك الثالث: الهوئ, الإنسان له رغبات وميول» وهذه الأشياء قد تورد 
الأسات المهالك» و ا جا اله عن انباع الهوى :فى ,كتير مين انات الفران 
ا تع الْهُوَك ياك عن سيل آله إِنَّ أي يَضِنُونَ عن سيل 
اکر لهم ڪذاب شيد بم 00 e‏ ]م إن ق ورت 
المهالك» ويحرك أفكارًا سيئة مضرة» فإذا قطع الإنسان طريق الهوى والرغبات 
السيئة من بدايته نجاء وهذا يحتاج مجاهدة ومدافعة واستعانة بالله خا . 


توجد احتياجات كثيرة للشباب يمكن تقسيمها إلى قسمين : 
أولا: احتياجات الشاب مِنْ غيره: 
الاحتياج الأول: التفهم. أي فهم دوافعه وسلوكه وطريقته وتغيراته› وعم 
التعامل معه على أن تصرفاته سيئة أو غير مفيدة. 
الاحتياج الثاني: التقبل» أي أن يتقبل الآخرون طريقة الشاب» وأسلوبه. 
وشتكلةن وعيوبه» وهذا يساعد الات على الأخرين؛ رز 
۳% 


ES‏ التب كل فَمَالَ: يَا رَسُولَ اللوء اتْذَنْ لِي بالرتاء كَأَقبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْه 
فرجروه را م فَقَالَ عد : ادنا فا فده قريبًا. ال فجلس» 
قال كلِةِ: «أتحّه ۾ لِأمّكَ؟) فال لا واللي: جَعَلْنِي الله فَدَاءَكَ. قال كَلِنَةِ: «و 


وي مم 7 جو 7 


الناس يحبوله EE‏ قال اة : «أفتجبة لابتيك؟) قَالَ: لا وَاللوء جَعَلَيِي الله 
۴ 598 ر 1 و و م أ جر عو يهو ,وه ل 7 
فِدَاءَكَ. قال يَلةِ: «ولا الناس يحبونه َِناتِهم؟ . قَالَ 2 «أفتحبه لأختك؟» قال : 


لا وَاللهء جَعَلْنِي الله فِدَاءَكَ . قَالَ جي : «ولا الاس ونه ِأحَوَاتِهمْ . قال 35 
«أَكْتْحِنُّهُ لِعَمَتِكَ؟) قَالَ: لا وَاللفى جَعَلْنِي الله ا ل اة : «ولا الناس يجيوته 
لِعَمَّاتَهِمْ). قال ل : «أَقْتَحِبّهُ لِخَالَكَ؟» قَالَ: لا وَاللهء جَعَلَنِي الله فِدَاءَكٌ. 
قال ل : «وَلَا النَاسٌ حول لكاي قَالَ أبو أمامة: فَوَضَعَ النبئ بيه يده 
عَلَيْهِ رقا الله اغَفِرْ دُنْبَهُ وَطهّرْ قَلْبَهُ وَحَضَّنْ فَرْجَهُ). فَلْمْ يَكْنْ بَعْد ذَلِكَ 
الْمَتَ يَلْتَفْتُ إلى سىء . فتقبل النبي بي الحديث معهء ولم يقبل أخطاءف 
بلا رقيدة 0 ا 

الاحتياج الثالث: التشارك. كأن يَعرض عليه المربي الحلولَ المناسبة التي 
بطل من الشات أن تقوم ها تم تغرف الجر على راق الشاب فى هذه 
الحلول» ويناقش وجهة نظره في ذلك» ويحفزه على إطلاق الحلول المبتكرة» 
ومن ثم تنفيذهاء ويزداد تفهم الوالد للابن من خلال عدد من الوسائل» منها: 

-١‏ معرفة خصائص النموء فهذا يساعد في التعرف على سلوك الطفل 
اوا ثم معالجة أسباب هذا السلوك. 

- مراعاة الواقع المعيش» وهذا لا يعني التنازل عن أساسيات التربية» 
وترك المبادئ والقيم» بل يراعي المربي تغير الظروف وأثرها في التربية . 

۳- الاستماع من النشء» فلا تكون التربية قائمة على تلقين الأوامر 
والتوجيهات» بل بالاستماع والتوجيه وتعديل السلوك بطرق علمية مدروسة؛ لأن 
الشاب نشأ في بيئة مختلفة وبأسلوب مختلف غير الذي نشأ عليه الأب» فضلا 


واه قود في المسند رقم (۲۲۲۱۱). 


۳۸ 


عن الخبرة والعلم والمعرفة التي اكتسبها الأب من خلال مروره بالمواقف 
المختلفة: 

£{ الذكاء الاجتماعي. وذلك من خلال معرفة مشاعره» ودراسه Ee‏ 
تختلف طريقة التعامل مع كل نمط من أنماط الشخصية. 
أولا : احتياجات الشاب تحاه نفسه : 

الاحتياج الأول : الحاجة إلى التدين › فالإيمان شيء فطري»› ورعم ذلك 
يغفل كثير من المربين عن هذه الاحتياج المهم» حيث يشتغلون عنه بأشياء ثانوية 
إذا قُورِنَت بالتدين. 

الاحتياج الثاني : جماعة الرّفاق» ويقصد به حاجة الشاب إلى بيئة أو مجتمع 
أو أصدقاءء ولا يقوم مقام هذا الاحتياج التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعى 
أو الالعاب الإلكترونية. فالا حتياج إل المجتمع احتياج مهم في حياة الشات 

الاحتياج الثالث: الشعور بالتقدير. وعيره من الاحتياجات المعنوية 
الأخرى» كالنجاح أو الإنجاز بما يناسب عمره وقدراته» وإن كان الإنجاز 


صغيرًاء كأن يشعر أنه اراز او هينر e‏ أو مسلم صالح . 


تهديدات تواجه الشباب 


التهديد الأول: الشهوات بأنواعهاء. لا شك أن الانحرافات السلوكية 
وال ةا الافون الغ رعا الللبا نيع و و 


۳۹ 


التهديد الثاني: الشكوك. كأن يشك الشاب في أحكام الدين» ولا يثق فيما 
بين يديه من القرآن الحكيم والسنة النبوية المطهرة» ويستطيع الإنسان أن يتخلص 
من ذلك بطلب العلم. والحرص على العمل به» والمشاركة في التاقرات 
المتخصصة 8 دللك: 

التهديد الثالث: المبالغة في المطالبة بالحقوق, بأن يكثر الإنسان المطالبة 
بالحقوق دون أداء ما عليه من واجبات. فالشريعة جاءت بحفظ الحقوق» فإذا 
أراد الشاب حقوقه فليوّدٌ ما عليه من واجبات. 


تارب شخصية 


توجد بعض التجارب الشخصية التي تشتمل على العديد من الفوائد» 
وتشكل للشاب فارقًا في حياته» وبعضها ليس تجربة اختيارية» بل بعضها واجب 
على الإنسان» وفيما يلي بعض هذه التجارب : 

-١‏ المكث في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كث عن ذلك: هذه غدوتي» لو لم أتغد الغداء سقطت قوتي . 

؟- المكث في المسجد بعد صلاة الجمعة يدعو الله ي بما يفتح الله به 
عليه» فيدعو لنفسه وللمسلمين» وهذه التجربة ستّحدث فارقًا كبيرًا في حياة 
الات 

۳- المكث في المسجد بين المغرب والعشاءء للتذكر والتفكر وقراءة القرآن 
وتدبره وتدارسه . 

-٤‏ الحرص على صلاة الليل» ولو ركعتين قبل الفجرء وهذا له فضل 
وشرف معلوم . 
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5- الانتصار على النفس» بأن يفكر الشاب فيمَن بينه وبينهم خصومة. 
ويطلب منهم الصفح والعفو وإنهاء العداوة والخصومة. 

ا ا غ الور ا ا ع الجر و كار العقائد 
والعبادات ونحو ذلك . 

لاك الحرض على الورد البومى من القرانة الكريم ».ولق كان فياه مع 

> العام .فى الكون: هن خلال الرغلات: البرية أن الببحريةة: :فالتفكر من 
العبادات العظيمة المهجورة. 

-٩‏ مخالفة الرغبات» والابتعاد عن العادات ولو لأيام؛ ليقوئ الشاب 
على التحكم في نفسهء وقيادتها إلى التقليل من المباح» وإلزامها بما فيه 
الل 


إن كان ثمة وصايا أوصي بها نفسي والقارئ الكريم فهي : 

الوصية الأولى: «انَّقٍ الله حَيْثْمَا كُنْتَء وأنبع السَّيِّعَةَ الحَسَبَةً 
تَمْحهَا . . .“'. والتقوئ هي: فعل الأوامر واجتناب الراب وا ات 
أو سقط أو أخطأ أو أذنب فليتذكر الوصية التالية. 

الوصية الثانية: قوله تعاليل: إن سكت بهن الات [مْوْقِ: .]1١4‏ فإذا 
فعل الشاب معصية فليتبعها بحسنة يغفر له. 
(0) رواه الترمذي رقم (۱۹۸۷). 


۳١ 


الوصية الثالثة: «... وخالِق النَّاسَ خلت حَسَن)” e‏ ات غا علولا 
تحسين خلقه مع والديه» وأقاربه» وأصدقائه» 0 ee‏ من ا 
ولا تعجر . 
مطالعة بودكاست «نقطة». وبودكاست «كاف»» وبودكاست «تواق»» وبودكاست 
«أصدقاء القمر»» وغيرها من المواد الصوتية النافعة. 

الوصية السادسة: أوصي الشباب والفتيات بالاطلاع على كتب أهل العلم. 
اس او و غو وغ ت ق غا نميا 
المثال : 

-١‏ کات «العبودية)» لاش تيمية » وهو كات مختصر › وفيه معان عظيمة 
يحتاجها الشاب فى هذا الزمان. 

؟- كتاب «قاعدة في المحبة)» لابن تيمية» وهو مأخوذ مِن كتابه 
«الفتاوى) . 

لات كتات: «الداء والدواء أو «الجوات الكافئ لمن سال عن الدواء 
الشافي»» يخ القيم » وقد تكلم فيه عن العشق والمعاصي والذنوب. 

-٤‏ كتاب «مدارج امالك سن مشارل اناك شعي وا ي 
لابن القيم» وهو مفيد في منازل السير إلى الله و . 

0 - این رج فخلس اه رسائل شرح فيها أعاذيتة متفرقةء منها: 
ذم القسوة)» وشرحه حديث (مَا ذِثْبَانٍ جَائِعَانِ»”"» وهما من مجموع رسائل 


ابن رجب . 


.)۱۹۸۷( رواه الترمذي رقم‎ )١( 


Oo 00‏ 
)۳( رواه الترمذي رقم ركلا" ؟), 
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5- كتاب «مداواة النفوس» لابن حزمء وفيه تناول الحديث عن النفس 
ومداواتها وعلاجها. 

أسأل الله كك أن أكون قد وفقت في تقديم ما ينفع» وأسأله يك أن أكون 
أضأت فكرّاء وشرحت صدرّاء ونشرت علمّاء وأسأله هد أن يُصلح نيتي وأن 


يتقبل مني ومنكم» وأن يعفو عن الزلل والتقصير. 


Er 
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العالمية» الطبعة الأولئ. ٠"57١ه-9١٠٠م.‏ 
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